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يف ركنا وة ألفبائيةاملة 





أنه لزنو مستبن ازول ازا 


اراز الور عيبلل 


ربل افيه رساي رمز طبه ف جاممة يشوم 


از السادس 


اراڪ لامر 


يكيروث 





الكتاب ٠۲۷‏ 
الطبعة الأول 161١‏ ه = 1151 م 
جميع الحقوق محفوظة 
ينع طبع هذا الكتاب أو جزه منه بكل طرق الطيع والتصوير والنقل 
والترجمة والتسجيل الرئي والشموع والحاسوني وغيرها من المقوق 
إل ياذن خطي من دار الفكر المعاصو 


لبنان ‏ يروت - ساقية الجنزير » خلف الكلرئتون ۰ س .ات 81417 
ع .ب ( 15-34 ) هاتف ( :2077 ) تتكس : 1 4316« FIK‏ 


الجزء )١(‏ السورة (4) النساء ١4‏ - 144 0 


الجهر بالسوء والعفو عنه وإبداء الخير وإخقاؤه 





$ بالسوء € في موضع نصب + لأنه يتعلق بالجهر , وإعمال الصدر الذي فيه الألف واللام 
قلبل ٠‏ وليس في التنزيل إعاله إلا في هذا الوضع ٠‏ ولم يعمل في اللنظ وإنا عمل في اوضع 


$ إلا من طلم € : من : في موضع نمثل ا إن الأتيداء متقطع 
البلاغة : 
لز تبدوا .. أو تخفوه € طباق 
المفردات اللغوية : 
$ لايحب الله الجهر بالوء من القول € أي لاحب من أحد ذلك بعنى أنه يماقبه عليه . 


والجهر : الإعلان $ إلا من ظلم € أي فلا يؤاخذه بالجهر به . بأن يخر عن ظلم ظالمه » ويدعو 
عليه . فز وكان الله سميمأ 4 لما يقال علي ۾ با يفل 


سبب التزول : 

أخرج هناد بن السري عن مجاهد قال : أنزلت ۾ لايحب الله الجهر بالوء 
من القول إلا من ظلم ) في رجل أضاف رجلا بالمدينة » فأساء قراه . فتحول 
عنه » فجعل يثني عليه ا أولاه » فرخص له أن يثني عليه با أولاه . أي تزلت 
هذه الآية رخصة في أن يشكو . وهذا مروي أيضأ عن ابن جريج . 











5 الجزه (1) السورة (4) النساء ١44‏ - 3144 


المناسبة : 





الآيتان متصلتان ا قبلها في الكلام عن المنافقين وكفار أهل الكتاب » 
فبعد أن حذر الله الؤمنين من عيويم وأعمالهم وصفاتم وأوضح أنم في الدرك 
الأسفل من النار » أبان حك الجهر بالسوء من القول وإبداء الخير وإخفائه » حتى 
لايفهم المؤمنون مشروعية الجهر بالسوء من القول على الإطلاق » وفي ذلك إشاعة 
الفواحش والعيوب » وإضرار الأمة » وإغا المشروعية مقيدة في حال الظلم » ا أن 
الإسرار بالخير والجهر به سواء . 
التفسير والبيان : 

يعاقب الله تمالى الجاهر بسوء القول . أي بذكر عيوب الناس وتعداد 
ساتم ؛ لأنه يؤدي إلى إثارة العذاوة «كرالكراهة والبغضاء » ويزرع الأحقاد في 
النفوس ٠‏ ويسيء أيضاً إلى السامعين) قيجرئهم على اقتراف المنكر » وتقلي د 
السيء ٠‏ ويوقعهم في الإثم + لأن تتماع السوء كعمل السوء 5 

وكذلك الإسرار بسوء القول عحرّم ومعاقب عليه » إلا أن الآية نصت على 
حالة الجهر ؛ لأن ضرره أشد » وفساده أم وأخطر ء لذا قال تعالى : « إن الذين 
ن أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب ألم في الدنيا والآخرة » وال 
نتم لاتطلمون » [ النور »1005 ] 

ثم استثنى الله تعالى حالة يجوز فيها إعلان السوء من القول : وهي حالة 
الشكوى من ظلم الظام لحام أو قاض أوغيره من يرجى منه رفع ظلامته 
وإغاثته وصاعدته في إزالة الظلم . والشكوى على الظالم أمر مطلوب شرعاً ؛ إذ 
لايحب الله لعباده أن يسكتوا على الظلم » أو أن يخضعوا للضم أو أن يقبلوا للهانة 


ويسكتوا على الذل » روى الإمام أحد : « إن لصاحب الحق مقالاً » . وهذا من 








قبيل ارتكاب أخف الضررين ودقع أعظم الشرين . 





الجزء (0) السورة (4) النساء 16۸ - 344 ۷ 


وكل من حالتي جواز الجهر بالسوء من القول وعدم الجواز في ظل رقابة 
دقيقة من الله تعالى » فهو سميع لكل مايقال » مطلع على البواعث والنيات 
المؤدية للأقوال » علم بكل ما يصدر عن الق من أفعال وتصرفات » فيثيب 
الحق » ويعاقب المبطل ٠‏ ويعين على دفع الظلم » ويجازي كل ظالم على ظانه - 

وإبداء الخير من قول أو فعل ٠‏ أو إخفاؤه ٠‏ أو العفو عن أساء يجازي الله 
تعالى عليه خيراً » بل يرغب فيه . فالله تعالى يحب فل الخير » ويعفو عن 
ك قادر تام القدرة على معاقبة ايء ء والتَخلّقَ بأخلاق 
الله تعالى أمر حسن مرعْب فيه . 


فقه الحياة أو الأحكام : 





السيئات ٠‏ وهو مع 


دلت الآيتان على مايأتي : 


١‏ الجهر بالسوء من القول ياشاعة عبوب الناس أمر منكر يعاقب الله تعالى 
عليه . 
- يباح لامظلوم اللجوء إلى القضاء والشكوى لرفع الظلم ووصف قعل 
الظال » كا أنه يجوز الدعاء على على الظالم » ودعوة المظلوم مستجابة ٠‏ روى الحا عن 
ابن عر : « انتقو دعوة المظلوم » فإنها تصعد إلى السماء كأنها شرا 
الطبراني والضياء عن خزية بن ثابت : « اثقوا دعوة المظلوم » فإنها تحمل على 











العام » يقول الله : وعزتي وجلالي لأنصرنّك ولوبعد حين » . 

وقال ابن عباس وغيره : المباح لمن ظم أن يدعو على من ظامه » وإن صبر 
فهو خير له . 

وقال الحسن البصري : لا يدع علي ٠‏ وليقل : اللهم أعني ليه » واستخرج 





حقي منه . والذي يقتضيه ظاهر الآية أن لمظلوم أن ينتصر من ظاله » 








۸ الجزء (1)' السورة (4) النسام 144 - 348 


مع اقتصاد إن کان مؤمناً » ا قال الحسن في رواية أخرى عنه . لكن لامجوز 
مقابلة الشتم أو القذف ثله » وإغا يلجأ إلى القضاء . 

+ استدل من أوجب الضيافة هذه الآية » قالوا : لأن الظلم ممنوع منه » 
فدلَ على وجوبما . وهو قول الليث بن سعد . 

وذهب الجهور إلى أن الضيافة من مكارم الأخلاق . 


٤‏ -الاعتندال في طلب الح قَّأمرمطلوب شرعاً ؛ لأنقوله تعالى :3 وكان الله 
سميعا علي € تحير لظام حتى لا يظم » ولامظلوم حتى لا يتعدى الحد فيالانتصار . 

ه ‏ التعاون في إزالة الظم من أصول الإسلام » قال عليه الصّلاة والسّلام فيا 
رواه الطبراني عن النعمان بن بشينة وهو ضعيف : « خذوا على أيدي سفهائم » 
وقال فيا رواه أحمد والبخاراي وَالعرمَكِي/عن أنس : « انصر أخاك ظالا أو 
مظلوماً ٠‏ قالوا : هذا ننصره مظلوما فكيف ننصره ظالاً ؟ قال : « تحجزه عن 
الظلم فإن ذلك نصره » . 

5 - إبداء الخيرحسن لمن عمرقلبه بالإيمان والإخلاص » أوقصد ترغيب الناس 
وحضهم على ف أخير . وإخفاء الخي رأفضل إن خيف شيء من الرياء الحبط للأجر 
والثواب . وهذا بيان وجه الأفضلية ٠‏ أما الأصل الذي نصّت عليه الآية لإحراز 
الثواب على فعل الخي رغير الصحوب بالرياء : فهوأن إبداء الخير وإخفاءه سواء . 





١‏ - العفو عن المسيء مندوب إليه ومرعّب فيه : لأن العفو من صفة الله 
تعالى » مع القدرة على الانتقام . روى ابن المبارك عن الحسن يقول : إذا جثت 





ليقم من أجره على الله . فلا يقوم 
إلا من عفا في الدُنيا ؛ يصدق هذا الحديث قوله تعانى : لإ فن عفا وأصلح فأجره 


على اللّه > . [ الشورى 0/46؛ ] وروى أحمد ومسل والترمذي عن ألي هريرة أن 


1 
الأمم بين يدي رب العالمين يوم القيامة نود 








۹ ٠١١ - ٠١١ النساء‎ )٤( الجزء (5) السورة‎ 


رسول الله ب قال : « ماتقصت صدقة من مال ٠‏ ومازاد الله عبداً بعفو إلا 
عزاً » وماتواضع أحد لله إلا رفعه الله » . 


الكفر والإيمان وجزاء كل 





ورود أن صف آم رولو ومن يعض 





Î ©‏ 
بك سیک ۵ ليده اكيزوعا 


وأقصذنا كيدايا © ادن" 








دلو عر یاه 


الإعراب : 
$ حقاً 4 مصدر موكد لضون الجلة قبله 


ل( وأعتدنا للكافرين ‏ للكافرين بقوم مقام اللفمول الثاني لأعتدنا 
البلاغة : 

$ نؤمن ... ونکفر > طباق 
المفردات اللغو 

$ نؤمن ببعض » من الرسل . $ وتكفر ببعض ) منهم . 3 ويريدون أن يتَخذوا بو 
ذلك » الكفر والإهان . < سبيلاً ) طريقاً يذهبون إليه . « وأعندنا € هيأنا وأعددنا . ( عذابا 


مهيناً ‏ ذا إهانة وهو عذاب النار . ل أجورم > ثواب أعالهم $ وكان الله غفوراً € للطائعين . 
رحا € بال طاعته . 








1 الجزء (5) السورة (4) النساء ٠١١‏ - 361 
المناسبة : 

بعد أن حدّر الله تعالى من مصاحبة الكفار ومصادقتهم ومناصحتهم » وندّه 
بخصال المنافقين » ونبّه المؤمنين إلى ما بباح إعلانه من سوء القول ‏ أوضح سبب 
كفر أهل الكتاب » من طريق بيان ركني الإيمان وها : الإيهان بالله تعالى » 
والإيمان بجميع الرّسل دون تفرقة بين رسول وآخر » فن آمن ببعض الرّسل وكفر 
ببعض آخر » فهو من الكافرين الذين استحقّوا العقاب في نار جهنم . أي أنه تعالى 
لما ذكر المشركين والمنافقين ذكر الكفار من أهل الكتاب : اليهود والنصارى . 
التفسير والبيان : 

يتوعد الله تعالى في هسذه الآيات الكافرين به وبرسله » من اليهود 
والنصارى » حيث فرّقوا بين اللا ورسَله في الإيهان » فآمنوا ببعض الأنبياء » 
وكفروا ببعض » تعبا وقسكاً امورو ) واعتصاماً بالأهواء والشهوات » 
فاليهود آمنوا بالأنبياء إلاإعيسى وعدا عليه :إلصّلاة والسّلام » والنصارى آمنوا 
بالأنبياء وكفروا بخاقهم وأشرفهم عمد مم 

فن كفر بنيّ من الأنبياء فقد كفر بسائر الأنبياء ؛ لأن الإهان بسائر 
الأنبياء واجب » فن رد نبوّة ني للحسد أو العصبيّة أو التشهي » ت 
من آمن به من الأنبياء ليس إهاناً شرعياً » إا هو عن غرض وهوى وعصبيّة . 

وهذا قال تعالى : ل إِنَ الذين يكفرون بالله ورسله » فوسمهم بام كفار 
بالله ورسله «<٠‏ ويريدون أن يفرّقوأ بين الله ورسله » أي في الإهان 
$ ويقولون : نؤمن ببعض ونكفر ببعض » ويريدون أن 
سبيلاً ‏ أي طريقاً ومسلكاً وسطاً بين الإيمان والكفر » وديناً مبتدعاً بين الإسلام 
واليهودية » هؤلاء أخبر تعالى عنهم فقال : ل أولئك م الكافرون حقّأ > أي 
كفرم عحقّق لاعالة من ادعوا الإيان به ؛ لأنه ليس شرعياً ؛ إذ لوكانوا مؤمنين به 


















الجزء )١(‏ السورة (4) الناء ٠١١ ١6١‏ ل 


لكونه رسول الله » لأمنوا بنظيره » وين هو أوضح دليلاً وأقوى برهاناً منه » والله 
تعالى أعد وهيّأ لكل كافر مطلقاً بالذين » أو لمن كفر بسبب إيمانه يبعض الرسل 
وعدم إيمانه برسل آخرين » أعند للكافرين عذاباً فيه ذل وإهانة لهم » جزاء 
کفرم . 
وبه يتبيّن أن الكفر بالأسل نوعان : كفر بجميع الرّسل » وكفر ببعض 
الرسل ؛ وأصحاب الكفر الأول لا يؤمنون بأحد من الأنبياء ؛ لإنكارم الّبوات » 
وأهل الكفر الثاني يؤمنون ببعض الأنبياء ولا يؤمنون ببعض آخر » مشل اليهود 
الذين يؤمنون بموسى عليه السلام ويكفرون بعيسى وجمد عليها السّلام » 
والنصارى الذين يؤمنون بموسى وعيسى ويكفرون بحمد به . 








والفريقان سواء في استحقاق العذاب لآم الإهان بالله ورسله لايتجزأ » 
فن أمن حقيقة بالله » آمن بجميع رسلة الذي أرشلهم لهداية الناس ٠‏ فهو مصدر 
الإرسال ‏ والرسل سفراء بين لله توجلقية:فلايتسور إيان بالله وكفر ببعض 
رسله . وحينشذ لايقبل إعان ببوسى وكفر بعيسى ٠‏ وإيمان بجميع الرّسل وكفر 
محمد ب ؛ فهو مذكور في كتبهم » ومبشر به عندم » ومصدق لما معهم » 
والقرآن مهين على ماسبقه من الكتب السماوية ٠‏ والله أعلم حيث يجعل رسالقه » 
وهو سبحانه القائل : ب لكل جعلنا منك شرعة ومتهاجاً > [ الائدة م ] . 

نم قرن الله تعسالى بالفريقين السابقين الكلام عن فريق ثالث : وم 
السامون » للمقارنة والعظة والعبرة » وم اسذين آمنوا بالله وجميع رسله » فإهم 
يؤمنون بکل كتاب أنزله الله تعالى » وبکل بعثه الله » ۴ قال تعالى : ل آم 
الرْسول ما أنزل إليه من ربّه والؤمنون » كل أن باله وملائكته وكتبه وره » 
لاَق بين أحدٍ من رسُله ٠٠‏ © [ البقرة وعد . 


هؤلاء أعد الله لحم الجزاء الجزيل » والثواب الجليل أولئك سوف يؤتيهم 








۲ الجزء (0) السورة (4) التساء ٠١١ - ٠١١‏ 


أجورم ‏ على ماآمنوا بالله ورسله < وكان اله غفورآً رحبا > أي غفوراً لذنوهم 
إن كان لبعضهم ذنوب » رحبا بم يعأملهم بالإحسان ويضاعف حسناتم » ۴ أنه 
تعالى رحم بجميع عباده حيث أرسل لم الرّسل للمدايتهم » وبيان المنهج الأسلم » 
والطريق المستقم الأفضل . 
فقه الحياة أو الأحكام : 

الإيان والكفر ضدا ان » والإيمان لايتجرّأ . وجزاء الكفر واحد » 
وإن تعددت أشكاله » فن أنكر الأديان والنبات » ومن ألحد فلم يؤمن بوجود 
الله ووحدانيته » ومن كفر بجميع الرُسل » أو آمن يبعضهم وكفر ببعضهم الآخرء 
فهو كافر » ويكون أهل الكتاب من اليهود والنصارى من الكفار ؛ لأجم كفروا 

آية بيت أن الكف نكف بالكل ؛ لأنه مامن ني إلا وقد أمر 

قومه بالإهان محمد بم وبجميع الأنبياء عليهم الصَلاة والسّلام » وص سبحانه 
على أنّ التفريق بين الله وَل كفن د وإغا كان كفرً لأن الله سبحانه فرض على 
الناس أن يعبدوه ما شرع لهم على ألسنة الوْسل » فإذا جحدوا الرّسل » ردوا عليهم 
شرائعهم ول يقبلوها منهم » وكأن رذ الشرائع كجحد الصانع سبحانه » وجحد 
الصانع كفر . 


ونص سبحانه أيضاً على أن الإيان ببعض الرُسل والكفر ببعض كفر 
بالكل . وانُخاذ طريق وسط بين الإيان والكفر أو دين مبشدع بين الإسلام 
واليهودية مرفوض في شرعة القرآن 








وأكّد تعالى أن ذلك لاينفعهم إذا كفروا برسوله بقوله : < أولشك مم 
الكافرون حقّاً 4 وإذا كفروا برسوله فقد كفروا به عر وجل » وكفروا يكل 
رسول مبشّر بذلك الرّسول » فلذلك صاروا الكافرين حقا . 








الجزه (1) السورة (4) النساء ۱۵۳ ۔ ٠١۹‏ ۳ 
وجزاء الكفر ماصرحت به الآية : ل وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا € أي 
أعتدنا وهيأنا جميع أصناف الكفار عذاباً مذلا . 
أما السلمون وم اللي مَل وأمته » الذين صدقوا بوجود الله ووحدانيته » 
وآمنوا بجميع الرُسل » فلم يفرّقوا بين أحد منهم » فسوف يؤتيهم الله ثواب 
أعماهم » والله غفور للعصاة منهم »> رحيم بالعباد فلايعجل هم العذاب ٠‏ وإغا 
يترك لهم فرصة للتوبة والإنابة » وعدم بالقرآن والرُسل والعقل والحواس 
والتجارب اللتكرّرة والأحداث التي توقظ مشاعر الإيهان . ديم صراطاً 


مواقف اليهود المتعنتة 












a 


تھ اة يظلرهم 


كس م ص د 1 
عر ايك و ناموس ديسكا ۵ و1 





۴ 


عدوا اتباب اروا هم لاد 
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می یریم سول ای رتاو ومام ایو ولكن طبه کدی واا 
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کر کو تاک ييز لقاع قر ابيا © رفاک 5ا 
رکا ھر 








ایی وکلم وتیو َأ بک وکا @ 
الإعراب : 

و جهرة © نمت للصدر عسذوف أي رؤية جهرة . ل لاتشدوا € فيه ثلاث قراءات : 
لاتمدوا : بسكون العين مع تخفيف الذال » وبسكون العين مع تشديد الدال ٠‏ وبفتح العين مع 
تشديد التال . والقراءة الثانية ضميفة قي القيائتى . لما أدت إليه من الاجتاع بين الساكنين على غير 

و فبا نقضهم ) ما : زائدة للتوكية: وهو رأي الأكثرين ٠‏ والباء للسببية متعلقة بمحذوف 
أي لمنام يسبب تقشهم 

ل( تاتا > منصوب بالصدر على حة قوم : قلت شعرا وخطية ؛ لأن القول يعمل فيا كان من 
جنسه .3 عيسى ابن مريم € عيمى : منصوب على البدل . وفي نصب ابن مريم وجهان : إما على 
الوصف أو على البدل  .‏ إلا الباع الظّنّ »> منصوب ؛ لأنه استثشاء منقطع من غير الجنس أي لكن » 
ويجوز رفعه على البدل من حل إعراب من $ عل € وعله الرفع ؛ لأن تقديره : مالم به عل » مثل : 
مالم من إله غيره € [ الأعراف 0187 ومواضع أخرى ] وتقديره : مالك إله غيره . 

يقينا 4 إما منصوب على المال من واو قتلوه € أي متيقنين » أو على الحال من هاء 
متيقناً بل مشكوثاً فيه . أو لأنه صفة مصدر محذوف وتقديره : وصاقتلوه 
قتلآً متيقذ في قتلوه يجوز أن تكون لعيسى ۴ في قوله : $ وماقتلوه وماصلبوه ) ويجوز أن 
تكون الماء للملم » وامعنى : وماقتلوء عمهم به يقينا . $ وإن من أهل الكتاب » إن هنا للنفي » 
ومعناء : ومامن أهل الكتاب أحد إلآ ليؤمنن به أي بعيسى . وأما هاء $ قبل موته ) ففيه 
وجهان : أن يكون المراد به كل واحد من الكفار من أهل الكتاب وغيرهم لظهور الحقيقة له عند 
موته ٠‏ أو تكون آهاء لعيسى لأنه ينزل في آخر الزمان إلى الأرض » فيؤمن به من كان مكذياً له من 
الييود وغيرم . وهذا الوجه عخالف لظاعر الآية ‏ والوجه الأول أصح . 
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البلاغة : 

(١‏ عيسى ابن مرم رسول الله وصفوه بالرسالة على سبيسال التهم والاستهسزاء ؛ لآم 
لايؤمنون برسالته 

9 فها تقضهم € زيادة الحرف للتأكيد » أي فبنقضهم . 

( وقتلهم الأنبياء € مجاز مرسل حيث أطلق الكل وأريد البعض . وكذلك في قوله : 
$ وكفرم بآيات الله € مجاز مرسل ؛ لأهم كفروا بالقرآن والإنجيل دون غيرهما ل قلوبنا غلف ‏ 
استعارة » استعار الغلاف لعدم الفهم . 

ل وقتلهم الأنبياء 6 جاز مرسل حيث أطلق الكل وأريد البعض . 


المفردات اللغوية : 

فز يسألك أهل الكتاب ) أي اليهود إنزال كتاب جلة واحدة من السماء » ؟ا أنزل على موس 
تمنتأ . ل فقد سألوا € أي آباؤم . $ جهرة € أي زاي بجهرة عبانا . $ الصاعقة » النار النازلة 
من السماء التي أدت بهم إلى الموت عقابا على التمنك في الما الظلم . $ البيّنات ) الممجزات الثالة 
على وحدانية الله » والدلائل الواضحة على نبوّة اموس كفلق“البحر واليد البيضاء والمما . ل فمفونا 
عن ذلك 4 وم نستأصلهم . 3 وآتينا موت تبلطانا مبينا 4 تلطأ يا ظاهرا عليهم » حيث أمرعم 
بقتل أنفسهم توبة , فأطاعوه . 

$ الطور ) الجبل الذي كانوا مقيين أسفله ‏ رفمه فوقهم ليخافوا فيقبلوا الميشاق . 
$ بيثاقهم » ببب أخذ اليثاق عليهم ٠‏ فلا ينقضوء . $ ادخلوا الباب € باب القرية . 

$ سجدأ € سجود انعناء ‏ أء 
ماأبيح لم ولاتنتهكوا حرمة السبت باحتيال اصطياد الحيتان فيه 





خاضمين متدللين . ( لاتشدوا في السيت € لاتتجاوزوا 





< غُلف » جع غلاف . أي مغطاة بأغطية تجملها لاتعي مأتقول 

$ طبع » خم عليها باخام بسبب كفرم » فلا تمي وعظاً . ( فلايؤمنون إلا قليلاً € منهم 
كعبد الله بن سلام وأصحابه . 8 ببتانا 4 كذباً مفترى يبهت صاحبه ويدهشه » حيث رموا السيدة 
مرم بالزى . $ إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مرم أي في زعهم ‏ فبجموع ذلك عذبنام 





سيب النزول : 


أخرج ابن جرير الطبري عن مد بن كعب القرظي قال : جاء ناس من _ 
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اليهود إلى رسول الله به فقالوا : إن موسى جاءنا بالألواح من عند الله » فأتنا 
بالألواح حتى نصدقك » فأنزل الله : ل يسألك أهل الكتاب لى قوله : 
( تان عظياً 4 فجثى رجل من اليهود فقال : ما أنزل الله عليك ولاعلى موس 
ولاعلى عيسى ولاعلى أحد شيئاً » فأنزل الله : ( وماقدروا الله حقّ قدره © . 





وروي أن كعب بن الأشرف وفنحاص بن عازوراء وغيرهما قالوا 
لرسول الله ب : إن كنت نبياً صادقاً » فأتنا بكتاب من الماء ججلة » ؟ أق به 
مومى » فنزلت . وقال أبن جريج : سألوه أن ينزل عليهم صحفا من الله مكتوبة 
إلى فلان وفلان وفلان بتصديقه فیا جاءم به . 


ومن المعلوم عند المفّرين أن اليهود سألت عمداً يلت أن يصعد إلى السماء » 
وم يرونه » فينزل عليهم كتابا'مكتوياً“فيا يدعيه على صدقه دفعة واحدة » ا 


اق موسى بالتوراة ؛ تعنتأ له مَل ٠‏ ألم الله عز وجل أن آباءم قد عنتوا موس 
عليه السّلام بأكبر وأعظم من هذا فقالوا :إل أرنا الله جهرة ‏ أي عياناً . 

وهذا إغا قالوه على سبيل التَعدْت والعناد والكفر والإلحاد » ا سأل كفار 
قريش قبلهم نظير ذلك » کا هو مذكور في سورة الإسراء : « وقالوا : لن نؤمن 
لك حق تفجر لنا من الأرض ينبوعاً € ]٠/۷[‏ . 








المناسبة : 
الآيات مرتبطة با قبلها » فوضوعها أهل الكتاب » وكانت الآيات السابقة 
الكفرهم إذ قالوا : نؤمن ببعض الرّسل ونكفر ببعض » وهذه الآيات تدل 
على تعتتهم وتصبهم ومطالبتهم بأشياء على سبيل العناد والإلحاد . 
التفسير والبيان : 
يطلب منك أهل الكتاب من اليهود أن تنزل عليهم كتاباً مكتوباً بخط 
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سماوي يشهد أنك رسول اله إليهم . وهذا دليل على جهلهم بحقيقة الدّين ومعنى 
التبوة والرسالة ؛ وعدم إدراكهم معني 
$ ولونزلنا عليك كتاباً في قزطاس » فلم 
هذا إلا سر مبين € [الأنمام 12 » وسبب الجهل أنهم 
الصحيحة التي يؤيد اله بها رسله وبين الشعوذة وحيل السحرة 
والعجب . 









رسؤاهم ذلك ليس بنيّة حسنة » فهو لامن أجل الإقناع وطلب الحجّة 

50 بصدق ويقين » وإغا هو من قبيل التعْت والتعجيز والإحراج . قال 
الحسن البصري : لوسألوه ذلك استرشاداً لأعطام ماسألوا . 

ولاتعجب ياجمد من سوام ٠.فقذ‏ سألوًا.موسى أعظم من هذا » فقالوا : أرنا 
اله رؤية جهرة عياناً » بلاحواجز وَلآحْجَّباء وذلك دليل على الجهل بالله 
تعالى ؛ إذ هم ظتوا أن الله جنم: عدود تدركه الأبصار . 

ونسب السؤال إلى اليهود المعاصرين للمَبوّة » مع أن السؤال من آبائهم ؛ لأنهم 
ورثتهم القلدون هم الرّاضون بفعلهم » وهو مظهر من مظاهر تكافل الأمة 
الواحدة حال الرّضا بفعل بعض أفرادها . 

وكان عقاهم على هذا الطلب المصحوب بالتمجيز والمراوغة نزول الصاعقة 
التي أماتتهم » ثم أحيام الله . والصواعق : شرارات كهربائية تنشاً يسبب 
اصطكاك الأجرام السماوية . 





والإحياء مفسّر في سورة البقرة حيث يقول تعانى : ل وإذ قلعم ياموبى لن 
نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتك الصاعقة وأنتم تنظرون » ثم بعثنام من بعد 
موتكم لعلک تشكرون »> [ البقرة 0/۲ 05] . 
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وبعد الإحياء انُخذوا العجل إلا من بعد مارأوا من الآيات الباهرة » والأدلة 
القاهرة على يد موسى عليه السّلام في بلاد مصرء وماكان من إهلاك عدوم 
فرعون وجميع جنوده في المّ » فاجاوزوه إلا يسيراً حتى أتوا على قوم يعكفون 
على أصنام لهم » فقالوا لموسى  :‏ اجعل لنا هأ لمم آلمة 4 . وذكر تعالى قصة 
اتخاذم العجل في سورة الأعراف الآية ( 151 ) » وفي سورة طه ( ۸۸ ) بعد 
ذهاب مومى إلى مناجاة الله عر وجل » ولا رجع إليهم تابوا ماصنعوا » فقتل 
بعضهم بعضاً » قتل من لم يعبد العجل منهم من عبده » ثم أحيام الله عز وجل » 
فعفا عنهم حين تابوا » وآق الله موسى سلطاناً مبيناً » أي سلطة ظاهرة وحجّة 
قويّة بيّنة واضحة » كالعصا وفلق البحر واليد البيضاء . ومقيت سلطاناً ؛ لأن 
من جاء بها قاهر بالحجّة » وهي قاهرة:القلوب » بأن تعلم أنه ليس في قوى البشر 
أن يأتوا بثلها . 

وکانت توبتهم بقتل بعضهم بعظتا حت قیل لهم : فوا » فكان ذلك شهادة 
لامقتول وتوبة للحي » 6 قال تما ي تورة البزة : 3 وإذ قال موبى لقومه 
ياقوم إنم ظابع أنفسك بانّخاذ الل فتُوبوا إلى بارئم فاقتلوا أنفتم ذلم خير 
لك عند بارئكم فتاب عليك إنه هو التواب الرّحيم € [ البقرة ؟/ا8] ٠‏ 

وكان من عجائب أحوالهم وأساليب تأديبهم أن الله تعالى رفع فوقهم جبل 
الطور » كأنه ظلّة » وقد كانوا في واديه » وذلك حين إمتنعوا من الالتزام بأحكام 
التوراة » وأبوا إطاعة ماجاء به موسى عليه البّلام » فكان عقاهم بسبب ميثاقهم 
الذي أخذه الله عليهم أن يعملوا بماأنزل إليهم بقوّة وإخلاص . 





ثم ألزموا بالطاعة فالتزموا وسجدوا » 0 
خشية أن يسقط عليهم  »‏ قال تعالى : $ وإ 
وظْنُوا آنه واقع يهم » حُدُوا ماآتينام بقوّة > [ الأعراف ۷/۸ ] . 
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وترواان يدخلوا باب القرية أي بي بيت القدس سجَداً أي خاضمين 
متذللين » وم يقولون : حطّة » أي اللهم حط عنّا ذنوبنا في تركنا الجهاد » 
ونكولنا عنه حتى تهنا في التيه أربعين سنة » فخالفوا ماأمروا به من القول 
والفعل » ودخلوا يزحفون على أستاههم وهم يقولون : حنطة في شعرة . 

وأوصام الله تعالى بحفظ السبت والتزام ماحرم الله عليهم مادام مشروعاً 
لهم » فقال لحم على لسان داود عليه السّلام : لاتعدوا في السبت » أي لاتتجاوزوا 
حدود الله فيه بالعمل الدنيوي » فخالفوا واحتالوا بحيلتهم المعروفة بناصطياد 
الحيتان فيه : <( ولقد علمتم الذين اعتدوا منك في السبت فقلنا لهم كونوا قردة 
خاسكين € [ البقرة ٠/۳‏ ] . 





وأخذ الله منهم ميثاقاً غليظا .٠أني‏ عَهدَأْمِؤْكَداً شديداً على الأخذ بالتوراة 
بج وققوّة » والعمل بها ء وعبدم كتان اليش ارة بعيسى ومد عليها الصّلاة 
والستلام ٠‏ فخالفوا وعصوا وتحايلوا علي آرتكاب مارم الله عر وجل » كا ورد في 
سورة الأعراف : ل واسأهم عن القرية التي كانت حاضرة البحرٍ إذ يَمْدون في 
السبت أنهم یتام يوم ستبتهم شرا ويوم لا بتون لاتأنيهم كذلك لوم 
ہا كانوا ب يَفسُّقون » [ الأعراف ۱١۲/۷‏ ] . 


ثم ذكر تعالى بعد هذا الميشاق أسباب ماحل بهم من عقاب وغضب الله » 
ليشاق الذي أخذه الله عليهم » فأحلّوا 
حرامه » وحرّموا حلاله : ١‏ فها قضهم ميشاقهم » أي فبسبب نقض اليهود 
الميثاق » وكفرم بآيات الله الدالة على صدق أنبيائه » وقتلهم الأنبياء كزكريا 
ويحبى عليها اللام بغير ذنب ٠‏ وقوهم : قلوبنا مغلفة بغلاف » فلايصل إليها 
شيء مماتدعو إليه : « وقالوا قلوبنا في أكنة ماتدعونا إليه وفي آذننا وقر ومن 
بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون » [ فصت ٠/١١‏ ] فرة الله عليهم بأن ذلك 





مما يعد أقبح الخالفات : وهي نقض 
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ليس هو الومع » وإفا خت الله عليها بسبب كفرم بعيسى وجمد عليها السّلام » 
فلايصل إليها نور الهداية كالنقود السكوكة لاتقبل نقشأ آخر ء فهم لايؤمنون إلا 
إيانا قليلاً من بعضهم مثل عبد الله بن سلام وأصحابه . 

وكفرم بعيسى عليه السلام والإنجيل وهام مرم البتول العذراء بالفاحشة » 
ورميهم لها برجل صالح فيهم هو يوسف النجار » وهذا بهتان عظم وكذب مفترى 
يدهش البريء » وزعهم أنهم قتلوا عيسى أبن مرم » ووصفوه بأنه رسول لله تپک 
واستهزاء بدعوته » ووصفه القرآن بأنه : ابن مريم للرد على النصارى القائلين بأنه 
ابن الله . ورد الله عليهم : والحال أنهم ماقتلوه وما صلبوه کا ادعوا » ولكن ألقى 
الله الشبه على رجل آخر فصلبوه » وما قتلوه يقينا أي متيقنين أنه عيسى ذاته 
بعينه ؛ لأن الجند الذين قتلوه وصلبؤة:ماكانوا يعرفونه » والمعروف في الأناجيل 
أن الذي أسامه إلى ا جند هو وذا الاي يوطي . 

وإن اختلفوا في صلب اميك أهو المصلوب أم غيره ؟ لفي شك وتردد من 
حقيقة أمره » وليس م عل يقي مقطو به » وا م يتبون الظن «القرائن 
والأمارات غير المؤدية إلى الحق . 


ا إليه » ا قال تعالى في سورة آل 
هرك من ألذين 








A‏ وال ابن رر توفية ع 20ب 


وقال الأكثرون : الراد بالوفاة ههنا النوم  »‏ قال تمالى  :‏ وهو الذي يتوفام 
بالليل € [ الأنعام 7< ] وقال تعالى 38 له يتوفى الأنفسَ حين موتها والتي لم 
في منامها » [الزمر ٤١/١١‏ ] . قال الحسن البصري : قال رسول الله ب 






)١(‏ تفير الطبري : ۲١۴۳/۲‏ وما بعدها 
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لليهود : « إن عيسى ل يت وإنه راجع إليم قبل يوم القيامة ‏ أي أن الشبور 
بين الفسرين أن الله تعالى رفع عيسى بروحه وجسده إلى السماء » وقال الرازي : 
المراد رافعك إلى محل كرامتي » وجعل ذلك رفعاً إليه للتفخم والتعظم » ومثله 
قوله تعالى عن إبراهم : < إني ذاهب إلى ربي > [ الصافات ٠0/9‏ ] وإفا ذهب 
إبراهم بلي من العراق إلى الشام » والمراد من كل ذلك التفخم والتعظم » وتدل 
الآية ل ورافعك إلي » على أن الرفعة بالدرجة والمنقبة » لابا مكان والجهة » ۴ 
أن الفوقية في قوله : « وجاعل الذين ابَمُوك فوق الذين كََرُوا إلى يوم 
القيامة > 1 آل غرين ۲ه ] ليست بللكان + بل بالدرجة زارف 









ثم دلل سبحانه وتعالى على قدرته على حتاية عيسى من الصلب وإتقاذه من 
اليهود والروم الظالمين ورفعه إليه بقولتة ممه وكان الله عزيزاً حكياً » أي إن 
الله عزيز لايْعْلب » حکم في صنعم وما يقدره ويقضيه ,من الأمور الي 
يخلقها . ويجازي كل عامل بعمله » وسَّسجزائة لليهود في الدنيا ماأحل بهم من 
الذلة والسكنة والتشريد في الأرض 

هذه عقيدتنا في صلب السيح ورفعه مستقاة من أوثق مصدر في الوجود 
وهو القرآن الكريم كلام الله , المنقول إلينا بالتواتر ‏ فلا جال لتصديق روايات 
أخرى لم تثبت صحتها » بل إن مافيها من تناقض واختلاف كثير يدل على الشك 
فيها ثم القطع بأنها ليست عل ثقة . 

م إن القول بعدم الصلب أكرم وأفضل لكرامة عيسى عليه السلام ء وأما 
القول بأنه صلب ليجعل نفسه فداء للبشرية والعالم » وليكفر عن خطيئة آدم عليه 
السلام وخطايا أبنائه » فهو من أوهام المسيحية » ومن القصص الروائية في 
الأناجيل التي دونتها أيدي البشر ؛ لأن الله تعالى أناط التخلص من الخطيئة 






() تفضير الرازي : ٠۷۸‏ 
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بة » وقد تاب آدم عليه السلام وأنبى الشكلة وتقبل الله توبته : ل فتَلقّى 
آم من ربّه كامات فاب عليه إنه هو لتاب الرحمّ € [ البقرة ۲۷١‏ ] ولا يقبل 
عاقل قضية الفداء وإباحة ارتكاب المعاصي لأتباع المسيح ؛ لأن المسيح صلب 
تكفيراً لخطايام . 

ثم حسم تعالى القول في شأن المسيح » فأبان أن كل أحد من أهل الكتاب 
عندما يدركه اموت ينكشف له الحق في أمر عيسى » فيؤمن به إهاناً صحيحاً حقاً 
لاانحراف فيه » فيعلم اليهودي أنه رسول صادق غير كذاب ٠‏ ويعل النصراني أنه 
بشر ليس يله ولا ابناً للإله . 

وقوله تعالى : $ ليؤمان به جملة قسبية واقمة صفة لموصوف محذوف 
تقديره : وإن من أهل الكتاينا أخد إلاليؤمن به » ونحوه  :‏ وما منا إلاله 
مقام معلوم € [ الصافات 126/0] ل وإن منك إلا واردها  [١‏ مرم 7/5] 
والعنى : وما من اليهودوالتصتاري جد إلاسلييؤمنن قبل موته بعيسى وبأنه 
عبد الله ورسوله » يعني إذا عاين اموت قبل أن تزهق روحه » حين لاينفعه 
إيانه ؛ لاتقطاع وقت التكليف" » ولأن كل أحد ينجلي له ماكان جاهلاً به » 
فيؤمن به » ولكن لا يكون ذلك إياناً نافعاً له إذا كان قد شاهد الملك9" . 











ويوم القيامة يشهد عيسى على اليهود بأهم كذبوه » وعلى النصارى بأهم 
دعوه « ابن الله » فتظهر حقيقة حاله  »‏ قال تعالى عنه : ل ماقلت لمم إلا 
ماأمزْتتي به أن انب دوا الله ربّي وريم وكنت عليهم شي دا مادمت فيهم 4 
[ الائدة ٠0‏ ] أي يشهد للؤمنين منهم بالإيمان وعلى الكافر بالكفر ؛ لأن كل ني 
شهيد على أمته 6 قال تعالى : « فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد » وجِنْنَا بلك 





0 الكشاف :150/6 
() تفسير أبن كثير : 0۷۷/۱ 
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على هؤلاء شهيداً > [ الناء ٠/4‏ ] قال قنادة عن آية ل ويوم القيامة يكون 
عليهم شهيداً € : يشهد عليهم أنه قد بلغهم الرسالة من الله » وأقر بعبودية الله عز 
وجل . 
فقه الحياة أو الأحكام : 

دلت الآيات على مايأني : 

» أخلاق اليهود وطباعهم وعرة صعبة غريبة » فهم لايذعنون للح‎ - ١ 
وإغا يجادلون فيه » وينحازون عنه إلى المطالبة بأمور على سبيل التعجيز والإلحاد‎ 
. والعناد والراوغة والتعنت‎ 

فقد سألوا البي بلع إنزال كتاب سكتوب من السماء دفعة واحدة إلى فلان 
وفلان يؤيد ما یدعیه ويصدقه فیا يفول”* تمنئ] ٤‏ كا أقى به موسى . 

وطلبوا من موسى أن ير يالله تمإلى رؤية جهرة عياناً . 

واتخذوا العجل ها بالرغم من الأدلة القاطعة التي أيد الله تعالى بها موسى 
عليه السلام من اليد والعصا ولق البحر وغيرها ؛ التي تتدل على أنه لامعبود إلا 
الله عر وجل . 

لايخضع اليهود إلا للمادة » لذا ألزمهم الله تعالى إطاعة التوراة وإطاعة 
موس برفع الجبل فوقهم كأنه ظلة » لتخويفهم . 





؟ - إنم محشالون مخادعون ماكرون » فقد أمرم الله باحترام يوم السبت 
وعدم العمل فيه » فاحتالوا على صيد السسك بوضع حواجز على سواحل البحار 
يوم المعة » يبقى فيها السمك الآتي بالمد البحري » حيفا ينحسر عنه بالجزر . 

- إنهم ينقضون المهود ويخالفون الموائيق » فقد أخذ الله عليهم العهد 
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اللؤكد على العمل بالشوراة » ثم تقضوا الميشاق » وخالفوا مقتضى العهد بجرأة 


نادرة . 





استحقوا غضب الله عليهم وتسلط الروم الظامة عليهم بأسباب كثيرة 
هي نقض الميثاق ‏ والكفر بآيات الله وعدم الاعتراف برسالتي عيسى وجمد عليها 
السلام . وقتل الأنبياء بغيرحق ولا ذنب » وتحدي الأمر الإلمي بقوهم : قلوبنا 
غلف لا ينفذ إليها الخير والهدى الإلمي » وكفرم بمیسی والإثبيل E‏ 
ار » وهو البهتان العظم » وادعاؤم 





السيدة مرم با لزن ورميهم لها ييوسف 

قتل المسيح عيسى أبن هرم ٠‏ 

- الشابت المؤكد بإخبار الله الصادق القاطع أنم لم يقتلوا عيسى وم 
يصلبوه » بل اه الله منهم » وخلضة ع رمكرم وكيدم » ورفعه الله إليه إما 
رفعاً حقيقياً بالروح والجد إلى ألا ,)قال الأكثرون ؛ لأن الله متعال عن 
المكان ٠‏ وإما رفع منزلة وتفخيم وتعظم ؟! قال الرازي . 

۷ - مامن أحد من اليهود والنصارى إلا ويدرك قبل موته حقيقة عيسى 
عليه السلام » ويؤمن به إياناً حقيقياً في وقت لا ينفعه الإيان , إذا عاين 
املك ؛ لأنه إيان عند اليأس وحين التلبس بحالة الموت » فاليهودي يقرّ في ذلك 
الوقت بأنه رسول الله » والنصراني يقر بأنه كان رسول الله . وهذا معلوم 
بالأحاديث أيضاً » روى البخاري عن عبادة بن الصامت قال : قال 
رسول الله يلق : ٠‏ إن المؤمن إذا حضره الموت بتر برضوان الله وكرامته » وإن 
الكافر إذا حُضْر( حضره اموت ) بشر بعذاب الله وعقوبته » . وروى أبن مردويه 
عن ابن عباس : « مامن نفس تفارق الدنيا حتى ترى مقعدها من الجنة أو 
النار». 

۸ سيفاجأ النصارى يوم القيامة بشهادة عيسى المتضنة تكذيب من كذبه » 
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وتصديق من صدقه » وبراءته من ادعاء النصارى أنه ابن الله » وإقراره بأنه 
عبد الله ورسوله » ودعوته إلى عبادة الله تعال ربه وريم » ومراقبته لهم أثناء 


حياته » واعتذاره عن انحرافهم بعد وفاته 


عاقبة ظام اليهود وأخذهم الربا 
وثواب المؤمنين منهم 


اماع 











الرواوقدنهوا 









24 س سے رت‎ e 
آلا امل منهم ومومو وینو تا الست ا انر‎ 


o ا‎ KETE 
لاجر اولك نتب ارا طباه‎ 


الإعراب : 


ل( وبصدم .. كثيراً 4 9 كثيراً 4 : منصوب ؛ لأنه صفة مصدر محذوف وتقديره : صدا 
كثييا . $ والقبين € يجوز فيه النصب والجر » أما النصب فهو على المدح بتقدير أعني وأمدح . وأما 
الجر فيجوز من ثلالة أوجه : أن يكون ممطوفاً على [ ما ) وتقديره : يؤمنون با أنزل إليك 
وبالقيين الصلاة من الأنبياء » أوأن يكون معطوفاً على الكاف في إليك » وتقديره : بما أنزل 
إليسك وإلى المقين الصلاة » أو أن يكون معطوفاً على كاف ل قبلك € وتقديره : من قبلاك وقبل 
القبين الصلاة من أمتك . والعطف على الكاف في $ إلييك € و ل قبلك € على رأي الكوفيين ولا 
يجوز ذلك عند البصريين 


$ والؤتون الزكاة 4 مرفوع من خسة أوجه : إما مبتدأ وخبره : $ أولشك سنؤتيهم € » وإما 





5 الجزء (1) السورة (4) النسام 158 - 1١١‏ 


خبر مبتدا مذوف وتنديره + وم الؤتون » وإما معطوف على ضير المقهين € وإما معطوف على 
ضير( يؤمنون € وإما معطوف على قوله : ( والرأمخون € . 


البلاغة : 

< الراسخون في العم » استمارة » أستمار الرسوخ للثبوت في العلم والتكن فيه ل أولشك 
سنؤتيهم أجراً عظياً ‏ فيه التفات من الغيبة إذ الأصل : سيؤتيهم » إلى الخطاب ٠‏ وتنكير الأجر 
المفردات اللغوية : 


$ فبظلم ‏ أي نبسبب ظلم ذإ هادوا ) م اليهود الذين تابوا بمد عبادة المجل $ حرمنا 
عليهم طيبات أحلت لم € هي التي في قوله قيال : 3 حرمنا كل ذي ظفر .. € [ الأنمام 163/8 ] 
الآية 3 وبصدم € أي منمهم انناس امن سيل الله 4 دينه [ كيرا ) صدا كثرأ ٠‏ ( وقد نوا 
عنه » في التوراة [ وأكلهم أموال إلنائنَ اباط € بالرشارى في القضاء ل ألا € مولا 
< الراسخون ‏ الثابتون في العم للتفنون له والؤمنون » الهاجرون والأنصار $ أجرا عظياً » هو 
الجنة . 


المناسبة : 
الآيات استرار في الكلام عن اليهود » فبعد أن عدد الله تعالى قبائحهم 
وأفعالهم التي أدت إلى غضب الله » ذكر تعالى هنا نوع العقاب الذي عاقبهم الله به 
في الدنيا وهو تحريم بعض الطيبات » وفي الآخرة وهو المذاب الوم . أما الؤمنون 
الصالحون منهم فلهم الأجر العظم وهو الجنة . 
التفسير والبيان : 
يخبر الله تعالى أنه بسبب ظلم اليهود با ارتكبوا من الذنوب العظية » حرم 
عليهم طيبات کان أحلها لهم لعلهم يرجعون . 6 قال تعالى : < كل الطعام كان 
حلا لبني إسرائيل إلا ماحرّم إسرائيلٌ على نفسه من قل أن برل التوراة ‏ 
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[ آل عران ٠١‏ ] » وا مراد أن جميع الأطعمة كانت حلالاً لهم من قبل أن تنزل 
التوراة » ماعدا ماكان حرم إسرائيل على نفسه من لحوم الإبل وألبانها . 

ثم إنه تعالى حرّم أغياء كثيرة في التوراة » كا قال : $ وعلى الذين هادوا 
حرمنا كل ذي ظَفْر ‏ ومن البقر والغم حرمنا عليهم شحومها إلا ماحملت 
ظهورها أو الحوايا ؛ أو مااختلط بعظم » ذلك جزينام بيغيهم » وإنا 
لصادقون € [ الأنعام ٠٠۷١‏ ] أي إغا حرمنا عليهم ذلك ؛ لأنهم يستحقون التحرم 
بسبب بغيهم وطغیام وخالفتهم رسوهم واختلاقهم عليه » ولذا قال : « فبظلم 
من الذين هَادُوا 4 أي فبسبب ظامهم » وصدم الناس وصد أنفسهم عن اتباع 
الحق » وأمرم بالمنكر » ونيهم عن المعروف » وكتانهم البشارة بالني مد وَل » 
وهذه سجية هم اتصفوا بها من قدي الدهس وتجديشه » وهنا كانوا أعداء الرسل » 
وقتلوا خلقاً من الأنبياء ٠‏ وكذبوا عيباق بوتيدأ ليها السلام . 

وبسبب أخذم الربا الذي نيام اله عة على ألسنة أنبيائهم » فإنهم احتالوا 
عليه بأنواع الحيل » وأكلوا أموال التاس بالتاطل بالرشوة والخيانة ونحوها من غير 
مقابل » كا قال تعالى : « اعون للكذب » أكالون للسحت ) [الائدة 4 ] 
والسحت : الكسب الحرام . 


وكان جزاوم الأخروي إعداد عذاب مول هم في نار جهنم ولكل كافر 
أمثاهم . 


ويلاحظ أن تحر الطيبات كان عاماً » أما العذاب الأخروي فكان 
لامصرّين منهم على الكفر » الذين ماتوا عليه كافرين » لذا استدرك سبحانه فقال 
فيا معناه : أما الراسخون في العلم النافع الشابتون فيه الطلعون على حقائق 
نأ صادقا بالله وا أنزل إليك ٠‏ وما أنزل على من قبلك 





الدين » الذين يؤمنون 
من الرسل كوسى وعيسى ؛ ولا يفرقون بين أحد منهم » والمؤمنون إيماناً حقيقياً 
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بالله واليوم الآخر أي بالبعث بعد الموت والجزاء على الأعمال , والمؤدون زكاة 
أموالمم لمستحقين » والمطيعون أوامر ربمم » وأخص منهم مقيي الصلاة الذين 
يؤدونها على أتم وجه » مستوفية أركانها وشروطها . وتخصيص المدح لإقامة 
الصلاة ؛ لأا تستدعي إيتاء الزكة » وتنهى عن الفحشاء والمنكر » وتزكي 
النفس » وتهوّن على النفس إيتاء المال لستحقه » ا قال تعالى : « إن الإنسان 
خلق هلوعاً إذا مه الشر جزوعاً » وإذا مه الخير منوعاً إلا المصلين ) 
[ للمارج ۷[ . 

هؤلاء الموصوفون با تقدم » سيؤتيهم ريم أجراً عظما هو الجنة » لايدرك 
حقيقته إلا الله . 

روى ابن إسحاق والبيهقي في الّلائل عن ابن 
الراسخون ..» أنزلت في علد آله بن ملام 
سَغية »وأسد بن عبيد حين فارقوا .جود وأساموا.ء أي دخلوا في الإسلام وصدقوا با 
أرسل الله به عمدأ َب . 
فقه الحياة أو الأحكام : 





عباس أن الآية « لكن 
أسَيد بن سَعْية » وثعلبة بن 








ذكر سبحانه وتعالى أسباب استحقاق اليهود العذاب الألم في نار جهنم 
وتحريم بعض الطيبات في عام الدنيا : وهي الظلم »وقدم على التحرم ؛ إذ هو 
الذي قصد الإخبار عنه بأنه سبب التحريم » وصد أنفسهم وغيرم عن اتباع مد 
به ٠‏ وأكل الربا وأكل أموال الناس بالباطل » وهذا كله تفسير لظام الذي 
تعاطوه » وكذلك ماقبله من نقضهم الميثاق وعبادة العجل وغير ذلك مما ذكر . 

وهذا يؤيد مذهب الجهور غير الحنفية القائلين بأن الكفار خاطبون بفروع 
الشريعة » قال ابن العربي7" : لاخلاف في مذهب مالك في أن الكفار خاطبون 


۵1٤/١ : أحكام القرآن لابن العرني‎ )١ 
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( ببعنى أن مطالبون بأن يؤمنوا » وأن يؤدوا الفرائض الشرعية بعد الإيان ) وقد 
بين الله تعالى في هذه الآية أن تُهوا عن الربا وأكل الال بالباطل ٠‏ فإن كان ذلك 
خبراً عما نزل على عمد في القرآن » وأنهم دخلوا في الخطاب ٠‏ فبها ونعمت ٠‏ وإن 
كان ذلك خبرا عا أنزل الله عز وجل على موسى في التوراة ٠‏ وأنهم دلوا وحرّفوا 
وعصوا وخالفوا » فهل تجوز لنا معاملتهم ٠‏ والقوم قد أفسدوا أمواهم في دينهم ٠‏ 
أملا ؟. 












فظنت طائفة أن معاملتهم لاتجوز » وذلك لما في أموالهم من هذا الفساد . 
والصحيح جواز معاملتهم مع رباهم ؛ واقتحامهم مارم الله سبحانه عليهم . ققد 
قام الدليل القاطع على ذلك قرآناً وسنة برقال الله تعالى  :‏ وطعامٌ الذين أوتوا 
الكتاب حل ل وطعامكم حل هم 6[ الالنة6/م ] وهذا نص في عخاطبتهم بفروع 
الشريعة » وقد عامل الني ب اليهوة . واٹ ودزعه مرهونة عند بهودي في 


شعير أخذه لعياله . 





ثم استثنى مؤمني أهل الكتاب ؛ لأن اليهود أنكروا وقالوا : إن هذه الأشياء 
كانت حراماً في الأصل وأنت تحلّها » ولم تكن حرّمت بظائنا . فنزل : « لكن 
الراسخون في العم » والراسخ : هو المبالغ في علم الكتاب الثابت فيه . 

بهؤلاء المؤمنون من الكتابيين مثل عبد الله بن سلام وكعب الأحبار 





ونظراؤها والمؤمنون من المهاجرين والأنصار أصحاب مد بإ » ومقييو 
الصلاة ؛ ومؤدو الزكاة » سيعطيهم الله ثواباً عظياً لايقدر وصفه إلا الله وهو 
الجنة . 


وأشارت الآيات إلى أن أنواع الذنوب محصورة في نوعين : الظلم للخلق » 
والإعراض عن الدين الحق . أما ظلم الخلق فإليه الإشارة بقوله : ف فبظلم من 





يا الجزء (1) السورة (4) النساء 158 - 1١١‏ 
الذين هادوا 4 وأما الإعراض عن الدين الحق » فإليه الإشارة بقوله : ل وبصدم 
عن سبيل الله كثيرأ © . 

ومظاهر الظلم كثيرة وهي أكل الربا » وأخذ أموال الناس بالباطل بطريق 
الرشوة والاحتيال والفش ونحوها » وبماع الكذب » وأكل السحت » وهسذه 
الذنوب الأربعة هي الموجبة لتشديد العقاب عليهم في الدنيا وفي الآخرة ‏ أما في 
الدنيا فهو تحريم الطيبات عليهم » وأما في الآخرة فهو العذاب الوم في نار جهنم . 


وحدة الوحي للرسل وحكمة إرساهم 


ر سم 


الاي وس داوب ویدیو وسا 





الإعراب : 


بل تكلياً ) مصدر كلم » وفي ذكر هذا الصدر تأكيد للفمل ودليل على أنه كله حقيقة 
لامجازً : لأن الفمل الجازي لايؤكد بالمصدر 





$ ربلا 4 منصوب من ثلاث أوجه : إما منصوب على المدح بفعل مقدر وتقديره : وأمدج 
رسلاً مبشرين . أو منصوب على البدل من قوله تعالى : ف وربلا قد قصصنام € أو منصوب على 





الجزء )١(‏ السورة (4) التساء 958 - 355 ۳ 
الحال من أحد النصوبين قبله وها : $ ورلا ققد قصصنام .. ورسلا لم تقصصهم » والوجه الأول 
هو الأولى ٠‏ وهو أن يعنى بالرسل جميع من تقدم ذكره » فينتصب على للاح بتقدير فعل 

واللام في( لكلا € متملق إما بقوله : $ إنا أوحينا إليك € وإما بفمل مقدر يشار به إلى 
جميع ماتقدم » وتقديره : فعلنا ذلك ثلا يكون للناى . 

أنزله بعلمه » الباء للحال » أي : أنزله معلوماً » ؟ا تقول : خرج زيد بسلاحه » أي خرج 





البلاغة : 


( كا أوحينا إلى نوح » تخصيصه بالذكر للتشريف » وقوله : $ والنبيين من بده ) 
الإظهار فضلهم » وا 





المفردات اللغوية : 

$ إنا أوحينا إليك » أي أنزلنا إليكك كتابا بوانتطة جبربل عليه السلام » والوحي : إعلام في 
خفاء"! . وقال الزجاج : الإيحاء : العام سيل لاء ...أت في اللغة على معان منها : 

] 11/16 فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشياً € [ مرم‎  : الإشارة : مثل قوله تمالى‎ - ١ 
. أي أشار إليهم‎ 

أ الإهام : مثل قوله تعالى : $ وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي € [ الأئدة ١١⁄١‏ 1 
١‏ وأوحينا إلى أم موبى أن أرضميه € [ القصص ۷/۲۸ ] 

+ الإمهام غريزة : مشل قوله تعالى : $ وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال 
بيوتاً € [ النحل ١1/ها‏ ] 

- الإعلام في خفاء : مثل قوله تمالى  :‏ شياطين الإنس والجنٌ يوحي بعضّهم إلى بعض 
رُخْرفَ القول عُروراً 4 [ الأنمام 72350] . 

$ الأسباط » جمع سبط : وهو ولد الولد » والمراد بالأسباط هنا : أولاد يعقوب لصلبه أو 
أولاد أولاده . 
)١(‏ تقسير القرطبي : ٠١۸‏ 


٠/۸ + تفسير الألوسي‎ )١( 





۲ الجزء (5) السورة (4) التسام 3158 333 
$ زبوراً ‏ هو الكتاب النزل على دأود عليه السلام . والزيور في اللفة بالضم مصدر : هو 
المزبور بمنى المكتوب ٠‏ وبالفتح : اسم للكتاب المؤق . 


e E نام‎ o) 
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آلاف ني آلاف من إسرائيل » وأربعة آلاف من سائر الناس 
١‏ مبشرين € بالثواب من آمن ‏ ومنذرين » بالعقاب من كفر . 
$ وكان الله عزيزاً 4 في ملكه لا يغلب $ حكيا ) في صنعه 
$ لكن الله يشهد » يبين نبوتك ‏ با أنزل إليك ) من القرآن المعجز ل أنزله بملمه ) أي 
عا به أو وفيه عله 
سبب النزول : 
نزول الآية (150) : 


< إنا أوحينا إليك € :اروئ إين إتبحاق عن ابن عباس قال : قال 
زيد : مانعم أن الله أنزلعلى:بشتهن شيء من بعد موسى » فأنزل الله 
هذه الآية . 

فهي قد نزلت في قوم من اليهود ‏ منهم سكين وعدي بن زيد ‏ قالوا لني 
بے : ما أوحى الله إلى أحد من بعد موسى » فكذهم الله 
نرول الآية )٠١١(‏ : 

ل لکن الله يشهد > : روى ابن إسحاق عن ابن عباس قال : دخل جماعة 
من اليهود على رسول الله يلت فقال لمم : إني والله أعم أنك تعامون أني رسول الله » 
فقالوا : مانعم ذلك » فأنزل الله : < لكن الله يشهد با أنزل إليك 38 


المتاسية + 








تسر الآيات في مناقشة أهل الكتاب وبيان ألوان عنادم » فهم ا سبق 
لا يؤمنون بكل الرسل » ويتطلبون أغياء صعبة من الرسل » سواء من موسى أو 





الجزء () السورة )٤(‏ النساء 1۹۴۳ - 155 r‏ 


عمد عليه السلام » وهنا تذكر الآيات في ختام محماجتهم أن الوحي جنس واحد 
لايختلف بين الرسل » فلو صدقوا الإيمان ببوسى أو غيره » لآمنوا محمد ب »فلم 
5 ابد ی وى الكل صل فوا 00 يسألك أهل الكتاب 6 فأعم 
تعالى أن أمر عمد لَه كأمر من تقدمه من الأنبياء . 
التفسير والبيان : 
ذكرالله تعالى أنه أوحى إلى عبده ورسوله مد م » كا أوحى إلى غيره من 
الأنبياء المتقدمين » فهو ليس بدعاً من الرسل » ولو آمنوا بالرسل حقيقة لآمنوا 
بالني مد بي » فالوحي جنس واحد لم يتغير » وفي كتبهم البشارة به ووصفه . 
والوحي : إعلام من الله نبي أو رسولاً كلام أو معنى بطريقة تفيده العم 
اليقيني القاطع با أعامه الله به . أواهو قال الشيخ جمد عبده في رسالة 
التوحيد : عرفان يجده الشخص من نفسه ء مع:اليقين بأنه من قبل الله بواسطة أو 
بغير واسطة . 





وفوذج الوحي واحد : إلى نوح وبدأ به ؛ لأنه أقدم الأنبياء وأول ني شرعت 
على لسانه الشرائع ٠‏ ثم إلى من بعده من النبيين : وم إبراهم أبو الأنبياء وخليل 
الله » وإسماعيل ابنه الأكبر وأبو العرب وجد المصطفى عليه الصلاة والسلام ومات 
بمكة » وإسحاق وهو ابن إبراهم وأبو يعقوب للم إسرائيل » وإليه تنسب 
البهود ومات بالشام » ثم لوط وإبراهم تمه , ثم يعقوب » ثم الأسباط أولاد 
يعقوب العشرة » وحفيداه ابنا يوسف » فيصبح جموعهم ثي عشر سبطاً » 
والأسباط في بني إسرائيل من نسل إسحاق كالقبائل في ولد إسماعيل . ثم إلى موبى 
ا وأيوب وداود وسلهأن بن داود ويونس » وقدم عيسى ابن مرم على 
؛ لأن اليهود طعنوا به » والواو لاتقتضي الترتيب » وخص هؤلاء الأنبياء 
باکر شرفي وكرامتهم على الله . 








١١١ - 1١۳ النساء‎ )٤( السورة‎ )١( الجزء‎ rt 


وآق الله داود زبورا » والزبور : هو الكتاب الذي أوحاه الله إلى داود عليه 
السلام . وكان مائة وخسين سورة ليس فيها حك ولاحلال ولاحرام » وإفا هي 
حَكم ومواعظ . وكان داود عليه السلام حسن الصوت ؛ فإذا أخذ في قراءة الزبور 
اجتع إليه الإنس والجن والطير والوحش لحسن صوته » وكان متواضماً يأكل من 
عمل يده » وكان يصنع الدروع" . 

وأرسلناك يامد كا أرسلنا رسلاً غير هؤلاء ‏ منهم من قصصنا عليك قبل 
تنزيل هذه السورة » ذكروا في السور المكية ؛ ؟ قال تعالى في سورة الأنعام عن 
إبراه : 3 وهنا له إسحاق ويعقوب كلا هديا ونوحاً هَدَيْنَا من قبل ومن 
دُريته داوة وسلهان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجي الحسنين . 
وزكريا ويحى وعيسى وإلياين كلمن الصالحين . وإمماعيل واليسع ويونن 
ولوطاً وكلاً فضّلنا على العالمين ۸4۸€ ۸] . 





ومموع الأنبياء الديْنَنص القرآن على أسمائهم خسة وعشرون » وهم : أدم » 
وإدريس » ونوح » وهود » وصالح » وإبراهم » ولوط » وإسماعيل » وإسحاق » 
ويعقوب › ويوسف » وأيوب » وشعيب » وموبى » وهارون » ويونس » 
وداود ٠‏ وسليان » وإلياس » واليسع » وزكريا » ويحى » وعيسى ٠‏ وكذا ذو 
الكفل عند كثير من الفسرين » وسيدم مد بل . وأجع السور لقصص 
الأنبياء : هود والشعراء . 

وهناك رسل آخرون لم تقصصهم عليك »لم يذكروا في القراآً 
مجهولة » وفي ذكر غيرهم فائدة أجدى » قال تعالى : $ ولقد ب : 
رسولاً أن اغبدوا الله واجتنبوا الطاغوت ) [ انحل ١۷٠١‏ ] وقال تعالى أيضاً : 
$ وإن من أمةٌ إلا خَلا فيها نذيرٌ » [ فاطر ۲٠/۲١‏ ] . 





0 تفسير القرطبي : ۱۷۸ 





الجزء (5) السورة (4) النساء 15# - 155 ا 







ن إيراد قصص الأنبياء العظة والتثبيت والذكرى ؟ قال تعالى : 
قصصهم عِبْرة لأولي الألباب » ما كان حديشا يُفْتَرى ..) 
( يهف 105 ] وقال سبحانه أيضاً : ( وكلاً نقصُ عليك من أنباء الأسل 
الت به فؤادك » وجاك في هذه احق وموعظة وذِكرى للمؤمنين ‏ 
[ هرد ۱۴۰/۱۱ ] . 

والشهور في عدد الأنبياء والمرسلين حديث أي ذر الطويل » وذلك فيا رواه 
ابن مردويه رحمه الله في تفسيره » حيث قال أبوذر : قلت : يارسول الله » م 
الأنبياء ؟ قال : « مائة ألف وأربعة وعشرون ألفاً » قلت : يارسول الله »م 
الرسل منهم ؟ قال : « ثلفائة وثلاثة عشر » جم غفير » قلت : يارسول الله » من 
كان اوم ؟ قال : « آدم » قلت :يارسول الله ني مرسل ؟ قال : نعم خلقه الله 
بيده ء ثم نفخ فيه من روحه , ثم بثواه قبلا “ثم قال :« يا أباذر» أربمة 
سريانيون : آدم » وشيث » ونوح » وأختوخ وو إدريس » وهو أول من خط 
بالقم » وأربعة من العرب : هود والح شي ونبيك؛ يا أباذر » وأول ني من 

بني إسرائيل : موسى » وآخرهم عيسى » وأول النبيين : آدم وآخرم نبيك » ورواه 
أيضاً أنوحام بن حبان لبتي في كنابه( الأنواع والتعناسم ) وقد ون 
بالصسة!" , 

نم ذكر الله تعالى مزية لموسى عليه السلام وهي أنه كلم الله خصه الله يذه 
المزية ؛ لأن قومه م اللقصودون بالحديث : < وك الله موسى تكلياً ‏ أي تكلماً 
صحيحاً حقيقياً بلاواسطة » والتكلم للانبي می وحياً ء كا قال تعالى ز 
$ وما كان لبش رٍأن يُكلمه الله إلا وَحْيا أومن وراء حجاب أو يسل 
فيوحي بإذنه مايشاءً إنه عل حكمّ € [ الشورى ١۷ء‏ ] والحكة في الحجاب : 
الاهتام والا 

















إلى شيء واحد » والرسول الذي يوحي ياذن الله ماب 





(۷) تفسير اين كثير : ۵۸/۱ وما بعدها . 





ف الجزء (1) السورة (4) النسام 138 - 353 


هو جبريل ملك الوحي » المعبر عنه بالروح الأمين . وليس لنا أن نبحث عن 
كيفية الحديث وهل كان مشافهة أو لا ؟ فالله أعلم بذلك . 

ثم ذكر تعالى الحككة من إرسال الرسل وهي إقامة الحجة على الاس » 
وتبيان طريق الحداية الأسم ؛ إذ لولم يرسلوا لاحثج البشر بجهلهم ما يجب عليهم 

بن اهاد وال ا ۲ قال تعاق : ل ولو آنا أهلكنام بعذابٍ قله 
لقالوا : ريّنا لولا أرب . 
اله 0 :+ وا كنا دی عق 
[ الإسراء ٠٠/٠۷‏ ] فكان إرسال الرسل وإنزال الكتب لثلا يبقى لمعتذر عذر . 






ومهمة الرسل : أنهم يبشرون من أطاع الله واتبع رضوانه بالخيرات » 
وينذرون من خالف أمره وكذب رل بالعقاب والعذاب . 

وكان الله عزيزاً لا يغلبة :تكبا في صنعه وجميع أفعاله › فلا يبقى 
لأحد اعتراض . 0 

ثبت في الصحيحين عن ابن مسعود قال : قال رسول الله إل : « لاأحد 
أغير من الله » من أجل ذلك حرم الفواحش ماظهر منها ومابطن » ولاأحد أحب 
إليه المدح من الله عز وجل » من أجل ذلك مدح نفسه » ولاأحد أحب إليه العذر 
من الله من أجل ذلك بعث النبيين مبشرين ومنذرين » وفي لفظ آخر : « من 
أجل ذلك أرسل رسله وأنزل كتبه » . 

ولا تضنت الآية المتقدمة  :‏ إنا أوحينا إليك » إثبات نبوته م » والرد 
على من أنكر ذلك من المشركين وأهل الكتاب » قال الله تعالى : ل لكن الله 
يشهد با أنزل إليك ‏ فهو استدراك ل علم من السياق من إنكار اليهود والمشركين 
وغيرم بے » وعدم شهادتهم الته » ومضونه أن الله يشهد لك بأنك 
رسوله الذي أنزل عليه الكتاب وهو القرآن العظم ٠‏ الذي < لايأتيه الباطل من 








الجزء (ا) السورة (4) الناء rv ٠١١ - 1١۳‏ 
بين يديه ولا من خَلْفه تغزيل من حكيٍ حیدٍ ) [ نصلت ۲/٩‏ ] وإن كفر به من 
كفر به من كذبك وخالفك . 

ثم أكد تعالى شهادته بقوله : <« أنزله بعلمه ‏ أي فيه عامه الذي أراد أن 
يطلع العباد عليه من البينات والمدى والفرقان : ومايحبه الله ويرضاه » 
وما يكرهه ويأباه » وما فيه من العم بالغيوب من الماضي والمستقبل » وما فيه من 
ذكر صفاته تعالى المقدسة التي لا يعلمها ني مرسل ولا ملّك مقرب إلا أن يعامه الله 
به» ا قال تعالى : ( ولا يُحيطون بثيء من علمه إلا بماشاءً »4 
[ البقرة /هه5 ] . 

واللائكة يشهدون بذلك أيضأً » أي بصدق ماجاءك وأوحي إلييك » وأنزل 
عليك » مع شهادة الله تعالى بذلك ف وکفی الله شهيداً 4 على ماشهد به لك » 
حيث أقام الدليل » وأوضح السبيل أفقهادبِهأصدق وأوقع  :‏ قل أي شيء 
أك شهادة قل : اله شهيد بيني وبين وأرحي إلي هذا القرآ.“ لأنذرَم به ومن 
بلع 4 [ الأنمام ٠٠۸‏ ] . 
فقه الحياة أو الأحكام : 





دلت الآيات على أن الوحي جنس واحد » فن آمن بالنبوات أو آمن بني » 





وأول الأنبياء الذي أ بتشريع هو نوح » وقيل : إدريس أول نبي بعثه الله 
في الأرض » ثم اتقطعت الرسل » حت بعث الله نوج » ثم انقطعت الرسل حتى 
بعث الله إبراهم نبي واتخذه خليلاً ثم بعث إسماعيل بن إبراهم » ثم إسحاق بن 
إبراهم » ثم لوط ابن أخي إبراهم ٠‏ ثم يعقوب وهو إسرائيل بن إسحاق »ثم 
يوسف بن يعقوب » ثم شعيب بن يَوْبَب » ثم هود بن عبد الله » ثم صالح بن 
أسف ء ثم موبى وهارون ابنأ عران » ثم أيوب : ثم الخضر وهو خضرون ثم 
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داود بن إيشا » ثم سلهان بن داود » ثم يونس بن متى » ثم إلياس » ثم ذو الكفل » 
واسمه : عويدنا من سبط بوذا بن يعقوب » ثم موبى ثم عيسى ,ثم جمد بن 
عبد الله بن عبد المطلب عليهم صلوات الله وسلامه . 

وبين مومى بن عمران ومريم بنت عمران أم عيسى ألف وسبعمائة سنة » 
وليسا من سبط واحد . 





وفي هذه الآية تنبيه على قدر ن 
بقوله : ل إنا أوحينا إليك ) على 

والكتب المنزلة على الأنبياء أربعة هي : زبور داود » وتوراة موسى » 
وإنجيل عيسى » وقرآن عمد عليهم السلام . وموسى هو كلم الله . 

والأنبياء آلاف كثيرة والإسل پا كا سبق » منهم من ذكر اسمه وقصته في 
القرآن وهم خسة وعشرون نبيا ‏ وسنهم ”من لم يذكر . 

ومهمة الرسل التبشير والإنذار » والحكة من إرسالهم هداية الناس إلى الحق 
والخير والصراط الستقم . 

والله تعالى وملائكته شهدوا بصدق رسالة الني يمد به ٠‏ الله يعلم أنه أهل 
لإنزال القرآن عليه » ودلت الآية : < أنزله بعائه » على أنه تعالى عالم بكل علم » 
وكفى الله شاهداً . 


ننه وشرفه » حيث قدمه في الذكر 


الأبياء . 








الجزه (2) السورة (4) الناء 1۹۷ ١۷١‏ لها 


ضلال الكافرين وجزاؤهم ودعوة الناس إلى الإيمان بالرسول ب 


E 


اسيل كدص لايك ھ الیکا رکز 








i 


4 با 





الإعراب : 


خالدين فيها 4 منصوب على الجال , والعامل فيها : ييديهم ٠‏ ومعناه : مايهديهم إلا طريق 
جه في حال خلودم . ل بالحق € أي مَسَعوبا ضيوع وَافرَن » وقيل : الباء للتعدية ٠‏ أي 
جاءم ومعه الحق ؛ فهو في موضع الال 

$ فآمنوا خيراً لم 4 . خيراً : إما منصوب بفمل مقدر دل عليه ف أمنوا € فهو يدل على 
إخراجهم من أمر وإدخاهم فا هو غير لهم , فكانه قال : اثتوا خيراً لم . وكذلك قوله تعالى فيا 
بعد : ل انتهوا خيرأ لم » أو منصوب ؛ لأنه صفة لمصدر حذوف وتقديره : فآمنوا إهانا خا لم ؛ 
أو منصوب ؛ لأنه خبر( يكن ) المقدرة ٠‏ وتقديره : فأمنوا يكن خيرا لم 


المفردات اللغوية : 


$ وصدوا عن سبيل الله 4 أي منعوم من دين الإسلام بكتهم نمت عمد ب ٠‏ وم اليهود 
< قد ضلوا 4ل يدوا إلى الحق ف كفروا ) بال ف[ وظلوا # نيه يكتان نعته و إلا طريق 
جهم € أي الطريق الؤدي | أي أهل مكة $ قد جاءم 
الرسول » جمد چ ١‏ خياً لم أي آمنوا به واقصدوا فيه ر فإن لله ماني السبوات 
والأرض » ملكا وخلقاً وعبيداً » فلايضرء كفرك فز وكان الله علي © بخلقه وز حكياً ) في صنعه 
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ت الحق تعالى في الآيات السابقة نبوة مد بل بشهادته له با أنزل 
عليه » ثم أنذر في هذه الآيات من يكفر به » وقد ذكر فيها صفات اليهود الذين 
تقدم ذكرم » وهي أنهم كفروا محمد وبالقرآن » وصدوا غيرهم عن سبيل الله . 
التفسير والبيان : 

إن الذين كفروا بالله وبرسوله وبالقرآن » وصدوا غيرم عن دين الإسلام 
واتباع الني مد بلج والاقتداء به » بإلقاء الشبهات في قلوبهم » نحو قوهم : لو 
كان رسولاً لأ بكتابه دفمة واحدة من السماء » ا نزلت التوراة على موسى » 
وقوهم : إن الله تعالى ذكر في التوراة أن شريعة مومى لاتبدل ولاتنسخ إلى يوم 
القيامة ؛ وقوهم : إن الأنبياء لايكونونَ/إلا من ولد هارون وداود .. هؤلاء وم 
اليهود قد ضلوا ضلالاً بيدا أي خرجوا عن /الحق والصواب وبعدوا عنه بعد عظياً 
شاسما . 

مم أعلن الله تعالى حكه في الكافرين بآياته وكتابه ورسوله » الظالين 
لأنفسهم بذلك وبالصد عن سبيله وارتكاب ماه وانتهاك محارمه » وهو أنه 
الايغفر لهم » ولا دهم طريقاً إلى الخير» ولا يوفقهم بعدئذ إلى صواب » وليس 
من شأنه أن يوصلهم إلا إلى الجزاء على أعمالهم وهو طريق جهنم . وقوله : < إلا 
طريق جهنم » استثناء منقطع » فهي طريق الكافرين الظاللين . 

ومصيرم في جهنم هو الخلود فيها » أي البقاء فيها على حال واحدة لاتغيير 
فيها ولافناء » وهو خلود أبدي » والأبد : الزمن الممتد » والله أعلم باسةراره ا 
يتناسب مع أعالهم » وكان ذلك الجزاء سهلاً على الله دون غيره ؛ لأنه القادر على 
كل شيء » الواحد القهار » يفمل با تقتضيه الحكة والعدل . وفي هذا تحقير 
لشأمم . 
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وبعد أن أجاب تعالى عن شبهة اليهود » وفنّد حجتهم » وين فساد 
طريقتهم » خاطب جيع الناس خطاباً يأمرم فيه الانصياع لدعوة جمد ب » 
والإمان برسالته . 

فهذا الرسول قد جاءم بالهدى ودين الحق والبيان الشافي من الله عز وجل » 
فآسنوا با جاءک به واتبعوه » يكن الإيمان خیراً لك ؛ لأنه يزكيم ويطهرم من 
الأدناس والأرجاس » ويرشدك لما فيه السعادة في الدنيا والآخرة » والحق الذي 
أق به من ربه : هو القرآن المعجز » والدعوة إلى عبادة الله والإعراض عن غيره . 

ثم هدد الحق تعالى وأنذر أنه إن تكفروا فإن الله غني عن وعن إماتم وقادر 
على عقابک » ولا يتضرر بكفراتم » فيان له جمبيع ماي السسوات والأرض ملكأ 
وخلقاً وعبيدا ‏ أي جميع مافي الكون ملوك للم وهو الذي خلقهم » وكلهم عبييد 
له خاضعون لحكه » ؟ قال تعالى :آلا و قال موسى إن تَكْمُروا أنتم ومن في 
الأرض جميعاً. فإن الله لغنيّ ية € [ إبراهم ٠‏ ) وقأل ههنا : ل وكان الله 
علهأ 4 بن يستحق منك الهداية فيهديه » وين يستحق الغواية فيغويه ولا يخفى 
عليه شيء من امال عباده ‏ حكياً » في أقوا 
ولا يضيع عمل عامل منهم » ولا يسوي بين الؤمن والكافر والمسيء والحسن » لقوله 
تعالى  :‏ أم نجل الذين آمنوا وملوا الصالحات كالفسدين في الأرض » لم تجعل 
التقين كالقجّار > [ ص + ] . 1 








اله وأفماله وشرعه وقدره » 


فقه الحياة أو الأحكام : 
أرشدت الآيات إلى مايأتي : 


١‏ - اليهود وغيرم من كفر بالإسلام بعيدون عن الحق والصواب جدأ ؛ لأنهم 
كفروا بالله وبرسوله وبالقرآن » ومع ذلك منعوا النأس من الإسلام . 
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؟ ‏ عقاب الكافرين الظالين : الخلود في نارجه » وعدم المغفرة هم » 
وإبعادم عن طريق المداية الربانية بظامهم وبكفرم وعنادم » فهم ظليوا حمداً 
بكتان نمته » وظاموا أنفسهم إذ كفروا » وظابوا الناس إذ كتوم ومنعنوهم عن 
دين الإسلام . وقوله تعالى : < لم يكن الله ليغفر لهم € هو فين يموت على 
كفره ولم يتب . 

 *‏ دعوة الإسلام عي دعوة الحق من الله » فهي الدين الحق المشتلة على 
شهادة أن لاإله إلا الله » المؤيدة بالقرآن المعجز ء الداعية إلى عبادة الله وحده 
لاشريك له » والإعراض عا سواه » والعقل يدل على أن هذا هو الحق » ما يدل 
على أن مدا جاء بالحق من ربه . 


المسيح على أب نمريم في القرآن 





Es 


وا 






البو يبواناتز م شو اکر 










"تاولا ايلك 
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الإعراب : 
$ ولاتفولوا : ثلاثة 4 : ثلاثة : خبر مبتدأ عذوف ٠‏ وتفديره : ولاتقولوا : آهتنا ثلاثة . 
<( سبحانه أن يكون ‏ أن المصدرية وصلتها : في موضع نصب لحذف حرف الجر وتقديره : 
سبحانه عن أن يكون له والد » ومن أن يكون له ولد . وكذلك قوله تعالى : « أن يكون عدا 
لله > في موضع نصب بتقدير حذف حرف الجر » وتقديره : من أن يكون عبداً لله . 


البلاغة : 


( ياأهل الكتاب » أطلق المام وأريد به الخاص وم التصارى بعليل قوله بمده : 
< ولاتفولوا ثلاثة 4 وهو قول النصارى , 

$ إفا اليح عيسى أبن مرم رسول الله ٠€‏ فيه قمر موصوف على صفة .. 

<( وروح منه € : ( من ) : ۴ نأني للتيقيض باق لابنداء الغاية » كا هنا ء مثل قوله 
تعالى : $ وسخر ل ماني السموات ومافي الأرض يما ننه" [ الجائية 1/60 ] . 


المفردات اللغوية : 


$ ياأهل الكناب ) أي الإنميل والراد يم هنا النصارى ‏ لاتغلرا € لاتتجاوزوا الحد 
بالتفريط أو الإفراط < إلا الحق € أي إلا القول الحق من تازه عن الشريك والولد ( وكفته 
ألقاها إلى مرم ) الراد أنه حدث بكلمة ( كن ) التكوينية » لابمادة أخرى كغيره من الناس » 
وأوصلها الله إلى مرم . 3 وروح منه » أي ذو روح من الله تعالى أي وجد بنفخ من روح الله وهو 
جبريل » وأضيف إليه تعالى تشريفا له » وليس ۴ زعم : ابن الله » أو إهأ ممه » أو ثالث ثلاثة ؛ 
لأن ذا الروج مركب ٠‏ والإله مغزه عن التركيب وعن نسبة للركب إليه . $ ولاتقولوا : ثلاثة € أي 
ولاتقولوا : الآمة ثلاثة : الله وعيسى وأمه $ انتهوا 4 عن ذلك $ خيا € وأنوا خيرأ لم منه وهو 
التوحيد $ سبحانه € تنزياً له عن الولد . $ له ماقي الموات ومافي الأرض € خلقاً وملك 
وعبيداً ‏ واللكية تنافي البنوة . ( وكفى بالله وكيلاً ‏ شهيداً على ذلك . 





$ لن یستنکف € يتكبر ویأنف $ ويستكبر € يجمل نفسه كبيرة غروراً منه وإعجاباً بها 
< فيوفيهم أجورم » ثواب أعالهم $ ويزيدم من فضله » أي يزيدم مالاعين رأت ولاأذن ممت 
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ولاخطر على قلب بشر ل عذاباً أل 4 مولا هو عناب النار ف« من دون الله € أي غيره ل ولي 
يدفعه عنهم ( ولاتصيرأ € يمنعهم منه . 
المناسبة : 

لما أجاب تعالى عن شبهات اليهود وألزمهم الطريق الأقوم » أردف ذلك 
بمحاجة النصارى ٠‏ وألزمهم الرأي الحق في عيسى أبن مرم . 
التغسير والبيان : 

ينهى الله تعالى أهل الكتاب عن الغلو والإطراء » فإن النصارى تجاوزوا 
الحد في عيسى حتى آلهوه » فنقلوه من منزلة النبوة إلى اتخاذه إا من دون الله » 
بل قد غلوا في أتباعه وأشياعه من زع أنه على دينه » فادعوا فيهم العصمة » 
واتبعوهم في كل ماقالوه » سوام كان حقاً أو باطلاً . وكذلك اليهود علا في تحقير 
عيسى وإهاتته وكفروا به . والْظَلُوبْ هلو التوسط بين الأمرين » فلاإفراط 
بتعظم عيسى وتقديسه » ولاتفريط بتحقيره . 

ياأهل الكتاب لاتتجاوزوا حدود الله بالزيادة أو النقص في الدين » 
ولاتعتقدوا إلا بالحق الشابت بنص ديني متواتر أو برهان عقلي قاطع » وإي اڳ 
مازتمتم من دعوى الحلول والاتحاد واتخاذ الصاحبة والولد » ولاتكفروا بعيبى 
وتبهتوا أمه » وتحتقروه وتهينوه  »‏ فعلت اليهود » ولاتتفالوا في تعظم عيسى 
وتقديسه حت تجعلوه إهأ أو ابن الله » 6 زعت النصارى . 





إفا المسيح عيسى ابن مر البتول الطاهرة القديسة » رسول الله إلى بني 
إسرائيل » أمرم بأن يعبدوا الله وحده لاشريك له ء وام عن الشرك 
والتثليث ٠‏ وحثهم على التفوى » وزقدم في الدنيا » وبشرهم بخام النبيين 
والرسلين » كا حك القرآن عنه : 3 ومبدّراً برسول يأتي من بَمْدي امه أ € 
[ الصف ١١ا‏ ] . 
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وهو مكون بكامة < كن التكوينية من غير أب : ل إفا أمرٌه إذا أراة 
شيئا أن يقول له کُنْ فيكون » [ بس 75 ] ظ إذا قَضَى أمراً فإغا يقول له ك 
فيكون » [ آل عران ”0 ] . فكا أن الله قادر على أن يخلق بشراً من غير أب 
ولاأم وهو آدم عليه السلام » أومن غير أم وإغا من أب فقط وهو حواء » أو 
بسبب ظاهر معتاد من أب وأم » قادر على أن يخلق إنساناً من غير أب وهو عيسى 
عليه السلام : ل إن مَل عيسى عند الله كثَلٍ آدمّ خلّقه من تراب ثم قال له کن 
فيكون » [ آل عران 10 ] وأخبر الله تعالى عن بشرية عيسى وعبوديته لله تعالى 
فقال :ل إن مو إلا عبد أنقمنا عليه وجَعَلنَاه مشلا لبني إسرائيل € 
[ الزخرف 5/67 ] والمادة أو الطبيعة بنفسها مخلوقة عاجزة عن خلق غيرها » فبإن 
الأصل الأول للأشياء الخلوقة كلها هو الله تعالى . 

وهو مؤيد أيضاً بروح كائنة من االله تعالَ لاجزءاً ولابعضاً منه » کا فهم 
المسيحيون » وإلا لكان كل بشر مخلوق بنفخ الوح من الله من طريق الملّك بعضاً 
من الله : [ وسر لك مافي الوا تومتاني الأرض جميماً منه » أي من الله 
[ الجاثية ٠/٠١‏ ] . وتأييده بالروح الأمين ثابت بقوله تعالى : « وأيّدناه بروج 















القَدّس ‏ [البقرة 55.40 ] ووصف الله المؤمنين أيضاً بتأييدهم بروح من الله 
فقال : ل أولئك كب في قلوبهم الإيان ؛ وأيّدم بروج مته > 1 للهادلة +50/0] . 


قال مجاهد : ل روح منه » أي ورسول منه » أي أنه خلوق من روح 
الروح إلى الله على وجه التشريف » ۴ أضيفت الناقة والبيت 
إلى الله في قوله :$ هذه ناقة الله € [ الأعراف 7 ] وفي قوله  :‏ وطهز ۳ 
للطائفين 1 المج »0 ] وكا روي في الحديث الصحيح : « فأدخل على ريي في 
داره » أضافها إليه إضافة تشريف » وهذا كله من قبيل واحد » وغط واحد . 
وإذا كان الخلق الحقيقي لله تعالى لعيسى وغيره » فآمنوا بالله الواحد 
الأحد » وصدقوا بأن الله واحد أحد ٠‏ لاولد له ولاصاحبة » واعلموا وتيقنوا بأن 
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عيسى عبد الله ورسوله » وآمنوا إياناً لائقأ بكل الرسل دون تفرقة وهو أنهم عبيد 
الله لهم مهام فوضهم الله بها , ولاتقولوا : الآلمة ثلاثة : الآب والابن والروح 
القدس » أو الله ثلاثة أقانم كل منها عين الآخر » وكل منها إله كامل » وجموعها 
إله واحد » ولا تجعلوا عيسى وأمه مع الله شريكين » تعالى الله عن ذلك علواً 
كبيرا . ففي هذا ترك للتوحيد الخالص الذي جاءت به المسيحية في أصلها 











الصحيح ٠‏ وهو المبدأ الذي دعا إليه عيسى ومن قبله إبراهم وسائر الأنبياء » 
ولا يعقل المع بين التثليث والتوحيد » فهو تناقض ترفضه بداءة العقول » لذا ندد 


الله تعالى بالقائلين بالتثليث فقال  :‏ لقد كفر الذين قالوا إن اله شالت ثلاثة 
وما من إله إلا إل واحدّ » [ الائدة ٠۲/١‏ ] وقال في آخر المائدة : ل وإذ قال الله 
ياعيسى ابن مر أأنت قُلْتَ للناس انُخذوني وأمي إلهين من دون الله 4 ٠٠۷٠1‏ ] 
وقال في أول المائدة : ل لقبد كقّر اين قالوا إن الله هو السيح أبن مرم € 
.Lw]‏ 

٠‏ انتهوا > أا التضارى عن القول بالتثليث » وقولوا قولاً آخر يكن خياً 
لكر منه وهو التوحيد الخالص الذي دعا إليه جيع الأنبياء والمرسلين ومنهم عيسى . 

ل إنا الله إله واحد ‏ بالذات » منزه عن التعدد » ليس له أجزاء أو أقائم » 
ولاهو مركب من أجزاء » سبحانه » أي أنه منزه عن أن يكون له ولد أو 
شريك » كا قلع في المسيح : إنه ابنه أو هو عينه » فإن أردتم الابن الحقيقي فهذا 
محال على الله تعالى ؛ لأنه يقتضي كونه أبأ أو زوجاً » وإن أردتم الابن الجازي 
فلايختص ذلك بعيسى . 

ليس لله ولد حقيقة , بل له كل مافي السموات وما في الأرض » أي الجيع 
ملکه وخلقه وجميع مافيه| عبيده » وهم تحت تدبيره وتصريفه ٠‏ وهو وکیل على 
كل شيء ۰ المسيح من جلة مخلوقاتته » فكيف يكون له منهم صاحبة وولد ؛ 
لأن الملكية تنافي البنوة » كا قال تعالى : ل إن كل مَنْ في السموات والأرض إلا 
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آتي الرحمن عَبْدا 4 [ مرم +580 ] وقال : $ بديعٌ السبوات والأرض أَنّى يكون له 
ولد > [ الأتعام ]٠١١/‏ . 

٠‏ وكفى بالله وكيلاً ‏ أي شهيداً على ذلك » وقال الرازي : والمعنى أن الله 
سبحانه كاف في تدبير الخلوقات › وفي حفظ الحدثات » فلاحاجة ممه إلى القول 
ياثبات إله آخر" . 

ل لن يستنكف ‏ » أي لن يتكبر أو يأنف المسيح عن عبادة الله وحده » 
أو عن أن يكون عبداً لله » لعامه بعظمة الله وما يستحقه من العبودية والشكر » 
وكذلك الملائكة القربون لن يترفعوا عن أن يكون أحدم عبدا لله . 

ومن يستنكف أو يترفع عن عبادته تعالى وحده » ويدعي الإشراك أو 
التثليث » فسيحشرم إليه جميعاً للجزاة» ويَازٍهم ويحاسبهم على أعمالهم . أي 
فيجمعهم إليه يوم القيامة » ويفضل بينهم يحكه المدل الذي لاجور فيه 
ولاحيف . 

فأما الؤمنون بالله الذين يعملون الأعمال الصالحة » فيعطيهم أجورم 
وثواب أعماهم كاملة غير منقوصة ٠‏ أي يعطيهم من الشواب على قدر أمالهم 
الصالحة ٠‏ ويزيدم علىذلك من فضله وإحسانه وسعة رجته وامتنانه . 

وأما الذين استنكفوا وتكبروا أي امتنعوا من طاعة الله وعبادته فيعفهم 
عذاباً مؤلأ في الدنيا والآخرة حسها يستحقون » ولا بجدون لهم من غير الله تعالى 
وليأ يلي أمورم ويدبر مصالحهم » ولامناصاً ينصرم من بأس الله ويرفع عنهم 
العذاب » ۴ قال تعالى  :‏ إن الذين يَسْتَكيرُون عن عباتي سَيَدْخُلُون جهمم 
داخرين 14[ غافر ٠/٤‏ ] أي صاغرين حقيرين ذليلين  »‏ كانوا متنعين 
مستكبرين . 


() تضير الرازي : ۱۱۷/۱۱ 
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: فقه الحياة أو الأحكام‎ 

في الآيات دلالات على أحكام جوهرية في العقيدة هي : 

١‏ - التغالي في الأمور منوع شرعاً » فقد تغالى اليهود في عيسى حتى قذفوا 
مرم » وتغالى النصارى فيه حتى جعلوه ربأ » وأول عبارة في الإنجيل هي : 
« هذا كتاب هنا وربنا يسوع المسيح » فالإفراط والتقصير كله سيئة وكفر » 
ولذا ورد في صحيح البخاري عنه عليه الصلاة والسلام : « لاتُطروني”" كا أطرت 
النصارى عيسى ٠‏ وقولوا : عبد الله ورسوله » . 

؟ - قوله تعالى : [ إغا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكائتة )€ فيه 
إشارة إلى ثلاثة أحكام : 

الأول - قوله : < عيسى' اين رب دل على أن من كان منسوباً بوالدته 
كيف يكون هأ . وحق الإله أن يكون كديا لاعدثاً . 

الثاني لم يذ كر الله عر وجل أمرأة واا باسعها في كتابه إلا مرم ابنة 
عمران » فإنه ذكر اسمها في نحو من ثلاثين موضماً لحكة : هي ترسيخ صفة 
العبودية لها » ومجاراة عادة المرب في ذكر الإماء بأسمائهن » أما الحرائر فكانوا 
يصونون أسماءهن عن الذكر والتصريح ها » لثلا تبتذل أسماؤهن . 

الثالث ‏ اعتقاد أن عيسى عليه السلام لاأب له واجب » فإذا تكرر امه 
منسوبا للام استشعرت القلوب نفي الأب عنه ٠‏ وتنزيه الأم الطاهرة عن مقالة 
اليهود وقذفهم لحا بالزنى . 

؟ - كان لعيسى أربعة أسماء : المسيح » وعيبى » وكامة » وروح . والمراد 
بالكلمة : أنه وجد بكلمة ل كن » التكوينية » فكان شرا من غير أب . والمراد 


() الإطراء : مجاوزة الحد في الدح والكذب فيه 
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بقوله < وروح منه ‏ : أنه وجد بنفخة جبريل عليه السّلام » ويسمى النفخ في 
كلام العرب روحاً ؛ فإن الروح والريح متقاربان » والنفخ ريح يخرج من 
الروح . والمراد من قوله ل منه » التشريف والتفضيل » لاأنه جزء أو بعض من 
الله ؛ فكل الخلائق من روح الله » کا يقال : هذه نعمة من الله . والمرادا كون تلك 
النعمة كاملة شريفة . ويقال : هذا روح من الله أي من خلقه . 





وقد وقع النصارى في الخطأ والضلال حيفا قالوا : عيسى جزء من الله ؛ لأنه 
روح من الله . 

؟ ‏ الإيمان بأن الله إله واحد خالق المسيح ومرسله » وبأن الرّسل ومنهم 
عيسى عبيد لله : هو الواجب الذي لاعميد عنه » وهو الحق الذي تقبله المقول 
الرشيدة » فلايصح جعل عيسى إِهأ.٠‏ 

- يحرم القول بتعدد الآلحة أو أن الآظة ثُلائة » قال ابن عباس : يريد 
بالتثليث : الله تعالى وصاحبكة تاين والنصارى جمعون على التثليث ويقولون : 
إن الله جوهر واحد » وله ثلاثة أقانم » فيجعلون كل أقنوم إا » ويعنون 
بالأقانم : الوجود والحياة والعلم . والسائد أنم يعبرون عن الأقانم بالأب والابن 
وروح القدس » فيعنون بالأب : الوجود » وبالروح : الحياة » وبالابن : 
المسيح . ومحصول کلامهم ‏ تقدم يؤول إلى القول بأن عيسى إله » بسبب ماكان 
يظهر على يديه من المعجزات وخوارق العادات » وذلك خارج عن مقدور 
البشر » فيكون المقتدر عليها متصفاً بالألوهية . 

وليس أدل على إسقاط صفة الألوهية عنه : أنه لوكان إلماً لخلص نفسه من 
أعدائه » ودفع شرم » ول یکنهم من صلبه » کا يزتمون . 

الاتتهاء عن القول بالتثليث هو الخير خض » وهو الصوا ؛ لأن الله إله 
واحد » ماه عن أن يكون له ولد » بل له مافي الموات ومافي الأرض » واللكية 
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تنافي البنوة » فلاشريك له » وعيسى ومريم من جملة مافي السسوات ومافي 
الأرض » ومافيها مخلوق » فكيف يكون عيسى إهاً وهو مخلوق . 

- لن يترفع المسيح ولن يأنف ولن يحتثم من أن يكون عبد لله » 
وكذلك الملائكة المقرّبون من رحمة الله ورضاه لن يترفعوا عن عبوديتهم لله . 
ومن يأنف عن عبادة الله ويستكبر فلا يلتزم بفعل العبادة أو الطاعة » فإن الله 
سيجمع الخلائق إلى حشر ء ويجازي كلا مايستحق . 

فالؤمنون العاملون الصالحات هم ثواب أعاهم كاملاً غير منقوص ٠‏ ويزيدهم 
الله من فضله ورحته وإحسانه . والمستنكفون المتكبرون يعذبون عذابا مؤلا » 
دون أن يجدوا لهم وليّأ يلي أمورم » أو نصيراً ينصرم . 

+ استدل بعصّهم بقوله ن ولااللائكة المقرّبون 4 على تفضيل الللائكة 
على البشر ١‏ وأنهم أعظم من المسليح لقا وأفعألاً . ورد عليهم بأن الآية في معرض 
تفضيل الملائكة في عظم الى والقدرة على الأعمال العظية » فهم أقدر على 
الامتناع من عبادة الله من المسيح » ولا يزم من كونهم أقوى وأقدر على الامتناع 
أن يكونوا أفضل . 


دعوة الناس إلى الإيمان بالنور المبين ( القرآن ) 





بسكم نايتا ي 
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الإعراب : 


$ وديم إليه صراطا مستقياً ): صراطاً : إما منصوب بتقدير فمل » وتضديره : يعرّفهم 
صاطا » ودل 9 ديم » على لمحذوف ؛ أو منصوب على أنه مفمول شان ليمدي » وتقديره : 
وعدم صراطاً مستقيأ إلى ثوابه . 


المفردات اللغوية : 

$ برهان € حجة من ري عليك » وهو الني ب ( نورا مبيناً 4 وهو القرآن ( صراطا ) 
طريقاً ‏ ستقيا ) سوبأ وهو دين الإسلام 
ET‏ 

أقامت الآيات السابقة الحجة على للنافقين والمشركين واليهود والنصارى » 
وأثبتت نبوة مد بم ٠‏ فكان ذإلك مقدمبة /ماتين الآيتين اللتين وجهت فيهها 
الدعوة إلى الناس كافة لاتباع دعوة ٣ع‏ 


التفسير والبيان : 

ياأيها الناس » قد جاءم برهان ساطع ودليل قاطع من ربكم » يبين لم 
حقيقة الإيمان بالله وأنظمة القع الصالحة أفضل » وهو الني مد يِل » 
النبي العربي الأمي الأمين » الذي نشأ بينم في الجاهلية » ولكنه لم يتلوث 
مفاسدها وأدرانها » وإغا تعهده ربه بالتريية والعناية والإعداد لجل الرسالة » 
فكان المثل الأعلى في سلوكه وخلقه وسيرته وقيادته » وكان برهاناً عملياً عظي) 
على صدق رسالته : ل الله 

وأتزلنا إليم مع هذا البرهان نوراً مبيناً أي ضياء واضحاً على الحق » وهو 
القرآن الكريم الذي جاء لتصحيح العقيدة والنظام » فقرر التوحيد الخالص » 
وحارب الوثنية والشرك » وأبان زيف اليهودية والنصرانية الحرفة الحالية » 








ل رسالته € [ الأنمام ٠۲‏ ] . 
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وأرسى معام الهداية وأوضح طريق العبادة الصحيحة لله تعالى » ووضع أسس 
الأخلاق وأنظمة الحياة الرشيدة في السياسة والحرب والسم والاقتصاد والاجتاع 
وعلوم الكون » فكان ذلك أيضا بالإضافة إلى السيرة الذاتية للنبي برهاناً على كون 
هذا الدين هو دين الحق الذي لا معدل عنه ولا مثيل له . 

وترتب عليه أن الذين آمنوا بالله » وقسكوا واعتصوا بالقرآن أو الإسلام » 
واتبعوا نوره » فيدخلهم الله في رحمته » ويعمهم بفضله في الدنيا والآخرة » أي 
يرحمهم فيدخلهم الجنة ويزيدثم ثواباً ورفعاً بالقرآن » قال ابن عباس : الرحمة : 
الجنة » والفضل : ما يتفضل به عليهم ما لاعين رأت ولا أذن معت ولا خطر 
على قلب بشو" . 

وهدهم طريقاً قوي يوصلهم إل إبجواز السعادة في الدنيا بالعزة والكرامة 
واتباع طريق السلامة في الاعتق اد العمل )وني الآخرة بالجنة والرضوان » أي 
يوفقهم إلى ذلك ؛ ولا توفي ولارهدآية خاصة بغير الاعتصام بالقرآن الجيد 
واتباع سنة الصطفى عليه الصَلاة واللام . روى الترمذي عن علي بن أبي طالب 
مرفوعاً : « القرآن : صراط الله المستقيم » وحبل الله المتين » . 
فقه الحياة أو الأحكام : 

البرهان العظم من الله لعباده هو عمد بم » وسمي برهاناً ؛ لأن معه 
البرهان وهو المعجزة أو الحجة » فإن المعجزات حجته بإ 

والنورالمبين : هو القرآن الكريم » وسمي نوراً 
ويهتدى به من الضلالة » فهو نور مبين أي واضح بِيّن . 

فن آمن بالله واعتصم بالقرآن عن معاصيه » والعصة : الامتناع » فاز با جنة 




















لأن به تتبين الأحكام » 


() التفسير الكبير للرازي : ٠۲١۰۸۱‏ 
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والرضوان » وحظي بالفضل الإلحي العظم في الدنيا والآخرة . 

ودل قوله تعالى : <« وفضل » على أنه تعالى يتفضل على عباده بثوابه من 
غير مقابل ؛ إذ لو كان في مقابلة العمل لا كان فضلاً . 

قال الرازي : الرحمة والفضل محولان على مافي الجنة من المنفعة والتعظم » 
وأما الهداية فا مراد منها السعادات الحاصلة بتجلي أنوار عام القدس والكبرياء في 
الأرواح البشريقي وهذا هو السعادة الروحانية . وأخر ذكرها عن القسمين 
الأولين تنبيها على أن البهجة الروحانية أشرف من اللذات الجسمانية" . 

والهداية في القرآن نوعان : هداية عامة وهداية خاصة . 





أما المداية العامة : فهي كا في قوله تعالى : ل ومَدَئْنَاه الّجدين ‏ [البلد : 
٠٠‏ 1 أي طريقي السعادة والشقاوة م واي ركللشر » وهذه تشمل هداية الحواس 
الظاهرة والباطنة » وهداية العقل >-وعداية الدين . 

وأما المداية الخاصة : فيي ثل ۶ اولك الذين هدى الله » فبهدام 
اقتده € [ الأنمام ٠٠۸‏ ] ومثل ل اهدنا الصراط المستقيم € [ الفاتمة ۷١‏ ) . هذه 
الهداية ليست الدلالة العانة ؟! سبق » وإفا هي الإعانة والتوفيق للسير في طريق 
الخير والنجاة مع الدلالة . ولا كان الإنسان عرضة للخطأ والضلال في فهم الدين 
وفي استعبال الحواس والعقل » كان محتاجا إلى المعونة الخاصة » فأمرنا الله بطلبها 
منه في قوله تعالى : ( اهدنا الصراط المستق € . 


0 تفسير الرازي : ٠۲١۱۱‏ 
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ميراث الكلالة أو ميراث الإخوة والأخوات لأب وأم أو لأب 






لفق تفرك خو َةبوكٌ لاان 








الإعراب : 


$ ليس له ولد ) عله الرفع على المفة ؛ أي إن هلك أمرؤ غير ذي ولد . « فإن كانتا 
اثنتين €: إفا قال  :‏ اثننين ).ول يفتصر على قوله : «كاتنا » لأنها نفيد التثنية المددية 
الوجهين : 

أحدها ‏ أنه لو اقتصر على قوله : كانتا ول يقل اثنتين لاحتمل أن يريد بجا الصغيرتين أو 
الكبيرتين » فلا قال : اثنتين أفاد المدد جردا عن الصغر والكبر » فكأنه قال : فإن كانتا صغيرتين أو 
كبيرتين » فقام ‏ اثنتين ) مقام هذين الوصفين 

والثاني ‏ أن يكون عمولاً على المعنى » وتقديره : فإن كان تمن يرث اثنتين » فبنى الضير على 
معنى ( من ) وهذا قول الأخفش ٠‏ والوجه الأول أوجه . 

$ أن تضلوا ‏ تقديره : كراهة أن تضلوا » فحذف المضاف وأقام الضاف إليه مقامه وهو 
مفمول لأجله . وقيل : تقديره : لثلا تضلوا » فحذف ( اللام ولا ) من الكلام ؛ لأن فها أبقى دليلاً 
على ماألقى . والوجه الأول أوجه 


المفردات اللغوية : 


< الكلالة €: من لا والد له ولا ولد ٠‏ والآية في ميراث الإخوة والأخوات من لميت الكلالة 
9 هلك 4: مات < أن تضلوا ‏ ألا تضلوا 
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سبب التزول : 

روى النسائي عن جابر قال : اشتكيت » فدخل علي رسول الله يله » 
فقلت : يارسول الله » أوصي لأخواتي بالثلث ؟ قال : أحسن » قلت : 
بالشطر ؟ قال : أحسن »ثم خرج » ثم دخل علي » قال : لا أراك قوت في 
وجعك هذا » إن الله أنزل وبين ما لأخواتك وهو الثلشان » فكان جابر يقول : 
في :< يستفتونك » قل : الله يفتيم في الكلالة ). قال 
الحافظ ابن حجر : هذه قصة أخرى لجابر غير التي تقدمت في أول السورة » أي في 
الآية .)١١(‏ 

وفي رواية : اشتكيت فدخل علي رسول الله مهل وعندي سبع أخوات . 

وأخرج ابن مردويه عن عمر أنه سال الي بل ٠‏ كيف يُورَث الكلالة ؟ 
فأنزل الله : ل يستفتونك قل الله يفتيم في الكلالة ). 

وروی أحمد والشيخان وأصحانت انغ جاب بن عبد الله قال : 
عل رسول الله بهو » وأنا مريض لا أعقل » فتوضأ » ثم صب علي 
فقلت : إنه لايرثني إلا كلالة » فكيف الميراث ؟ فنزلت آية الميراث » يريد هذه 
الآية » . 

وروى الشيخان عن البراء : أنها آخ ر آية نزلت » أي من الفرائض . قال 
الخطابي : أنزل الله في الكلالة آيتين : إحداها - في الشتاء وهي التي في أول سورة 
النساء » وفيها إجمال وإبهام لايكاد يتبين المعنى من ظاهرها ,ثم أنزل الآية 
الأخرى في الصيف » وهي التي في آخرها » وفيها من زيادة البيان ماليس في آية 
الشتاء » فأحال السائل عليها ليتبين المراد بالكلالة المذكورة فيها . والآية الأولى 
تسمى آية الشتاء » والآية الثانية تسمى آية الصيف . 





نزلت هذه الآية 


آخل 
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المناسبة : 

قال الرازي : اعم أنه تمالى تكلم في أول السورة في أحكام الأموال » وختم 
آخرها بذلك » ليكون الآخر مشاكلاً للأول » ووسط السورة مشقّل على المناظرة 
مع الفرق الخالفين للدين . 
التفسير والبيان : 

أجمع العلماء على أن هذه الآية في ميراث الإخوة من الأب والأم ( الأشقاء ) 
أو من الأب . وأما الإخوة والأخوات لأم ففيهم نزلت الآية EE‏ 
السورة وهي : ل وإن كان رجل يُورَث كلآلة أوامرأة » وله أخّ أوأخت فلكل 
واحد منها السَّدْسْ 1514 ]. 

روي أن أبا بكر رضي اللا عن قال قي خطبة له : ألا إن الآية التي أنزلها 
الله في سورة النساء في الفرائض”قأوها-"في الولد والوالد » وثانيها - في الزوج 
والزوجة والإخوة من الأ ية التي جم با سورة النساء أنزنها في الإخوة 
والأخوات من الأب والأم » أو من الأب . والآية التي ختم بها سورة الأنفال تزا 
في أولي الأرحام . 

يطلب منك أبها الني الفتيا فين يورث كلالة » كجابر بن عبد الله » ليس 
له والد ولا ولد » وله أخوات من العَصّبة » م يفرض لهم شيء من التركة قبل » 
وإفا فرض للإخوة لأم : السدس للواحد » والثلث لاثنين فأكثر . 

والكلالة : مأخوذة من الإكليل الذي يحيط يالرأس من جوانبه . وهي اسم 
يقع على الوارث وعلى الموروث » فبإن وقع على الوارث : فهو من سوى الوالد 





4 التفسير الكبير : ۱۲١۱‏ 
000 المرجع السابق : 151/09 
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والولد » قال أبو بكر : الكلالة : ماعدا الوالد والولد . وإن وقع على المورث : 
فهو الذي مات ولايرثه أحد الوالدين ولا أحد من الأولاد . 

إن هلك امرؤ غير ذي ولد » وله أخت شقيقة أو لأب » فلها نصف التركة . 
وقد أشكل حك الكلالة على مر فقال فيا ثبت في الصحيحين : « ثلاث وددت أن 
رسول الله بهلي كان عهد إلينا فيهن عهداً ننتهي إليه : الجد والكلالة وباب من 
أبواب الربا » أي ماأنزل أواخر سورة البقرة من آيات الربا . وأخرج ابن ماج 
في سننه بلفظ : « الكلالة والربا والخلافة » 

والمراد بالولد هنا : مايشمل الذكر والأنثى ؛ لأن الكلام في الكلالة : وهو 
من ليس له ولد أصلاً ‏ لا ذكر ولا أنثى » وليس له والد أيضاً . واقتصر على ذكر 
الولد لظهور الأمر . 

والمقصود بالأخت هنا : الأخك ألشقبتة 
الله حكها في أول السورة بالإجماع, تقدم . 

وتستحق الأخت النصف إن كان للميت بنت » فان كان له ابن فلا شيء 
لها » أما ظاهر الآية وهو أن الأخت تأخذ النصف عند عدم الولد ( ذكراً أو 
أنثى ) فليس مراداً . ويشترط أيضاً لاستحقاقها النصف ألا يكون ليت والد » 
وظاهر الآية أنها تستحق النصف إذا لم يكن للميت ولد غير مراد أيضاً ؛ لأن 
الأخت لا ترث مع الوالد بالإجاء" . 

ثم قال تعالى : ( وهو يرب إن لم يكن لها ولد > يعني أن الأخ يرث 
أخته جميعها بالتعصيب إذا لم يكن للأخت ولد ولا والد يحجبه عن الإرث . 
والمقصود بالأخ هنا : الأخ الشقيق أو لأب » أما الأخ لأم فلا يستغرق الميراث » 
وإنا فرضه السدس . 











لأب » أما الأخت لأم فقد بين 





() تفسير الرازي : ۱۲۷۱۱ 
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وليس‎ ٠ فإن كان الوارث أختين فأكثر . والمراد بالأخت : الشقيقة أو لأب‎ 
: المراد بها الأخت لأم . فلها ثلثا ما ترك أخوها الكلالة . والاثتتان فأكثر سواء‎ 
. لان أخوات جابر كن سبعاً‎ 


رأ وإناثاً » فللذكر مثل حظ الأنثيين . أما 





وإن كان من يرث إخوة 
الإخوة لأم فهم شركاء في الثلث . 

(١‏ يبين الله ل € أمور دينك وجيع الأحكام من حلال وحرام كراهة أن 
تضلوا » أو عند الكوفيين لثلا تضلوا عن الحق بعد البيان في قسمة التركات 
وغيرها » وعلى التأويل الأول حذف المضاف عند البصريين وهو : كزاهة ل أن 
تضلوا 4 كقوله تعالى : ا واسأل القرية € [ يومف ۸١/٠١‏ ] والتأويل الثاني 
كحديث ابن عر الشابت : ٠‏ لِانْدَعبَوَنْ أحدم على ولده أن يوافق من الله 
إجابة »" والمعنى : لكلا يوافق| مالل جاب . 

< والله بكل شيء عل أي أن میا شوه لمن الأحكام فيه الخير 
والصلحة لک » وهو صادر عن عل واسع لله » فيكون بان حقاً وتعريفه صدقاً . 
فقه الحياة أو الأحكام : 

اشتلت الآية في ميراث الإخوة والأخوات من الميت الكلالة أربع حالات : 
الأولى - أن يموت امرؤ وترثه أخت واحدة : فلها النصف فرضاً » والباقي 
للعصبة إن كانوا . وإلا فيعود الباق لها بالرد . وكذلك ترث الأخت من أختها 
النصف 








الثانية - العكس وهو أن توت امرأة ويرثأ أخ واحد » فله جميع التركة . 
وكذلك يرث الأخ جميع تركة أخيه 








0 وروا أيضأ أبو داود عن جابر بن عبد اله . 
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الثالشة ‏ أن يكون الوارث للأخ أو الأخت أختان فأكثر » فلهها الثلشان , 
وقد أجمع العاماء على أن الأكثر من أختين كالأختين ؛ لأن الأكثر من بنتين 
لا يزدن عن الثلثين » فبالأولى لا يزيد الأكثر من أختين عن الثلثين » ا تقدم . 
الرابمة ‏ أن يكون ورثة الأخ أو الأخت عدداً من الإخوة والأخوات » 
فللذكر مشل حظ الأنثيين . لكن إن اجتمع إخوة أشقاء وإخوة لأب » قسدم 
الأشقاء ؛ لأن الإخوة لأب يحجبون بالإخوة الأ 
أما إذا كان إخوة اميت الكلالة عدداً من الإخوة الذكور فإهم يرثون جميع 
التركة . 
وجمهور الصحابة والتابعين غير ابن عباس وداود الظاهري يجعلون الأخوات 
عصبة مع البنات ٠‏ وإن لم يكن معهن أخ أا ابن عباس وداود فلا جعلون 
الأخوات عصبة مع البنات » لظاهر قول الله تمالى : ١‏ إن امرؤ هلك ليس له 
ولد » وله أخت » فلها نصف مما ترك ولم يورثوا:الأخت إلا إذا لم يكن ليت 
ولد » قالوا : ومعلوم أن الابنة من الولد » فوجب ألا ترث الأخت مع وجودها . 
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مدنية وهي مئة وعشرون آية » وهي السورة الخامسة من القرآن الكريم . 
تسميتها : 

تسمى هذه السورة سورة المائدة ؛ لاشتالها على قصة نزول المائدة من السماء 
بعد أن طلبها الحواريون من عيسي عليه السلام » لقدل على صدق نبوته » 
وتكون لهم عيدأ . وتسمى أيضا سورة:المقود » وسورة الْمَنْقَذَة » قال بإ : 
« سورة المائدة تدعى في ملكوت آله : المنقذة , تنقذ صاحبها من أيدي ملائكة 
العذاب . 3 





تاريخ نزوها : 

هي سورة مدنية نزلت بعد المجرة ولو في مكة بعد الانصراف من 
الحديبية » وثبت في الصحيحين عن عر : ٠‏ أن قوله تعالى : < اليوم أكلت لم 
دينكم » نزلت عشية عرفة » يوم الجعة » عام حجة الوداع ». 

. وروي عن النبي به أنه قرأ سورة المائدة في حجة الوداع وقال : « ياأيها 
الناس . إن سورة المائدة آخر ما نزل » فأخلوا جلانها » وحرموا حرامها » وروى 
أحمد والترمذي والحام والبيهقي عن عبد الله بن عر قال : « آخر سورة نزلت : 
المائدة والفتح » وروى أحمد والنسائي والحام وصححه » والبيهقي عن عائشة 
قالت : المائدة آخر سورة نزلت » فا وجدتم فيها من حلال فاستحلوه » 
وما وجدتم فيها من حرام فحرّموه ». 
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مناسبتها لما قبلها : 

هناك أوجه تشابه بينها وبين سورة النساء » لاشتال كل منهما على عدة عهود 
وعقود وأحكام ومناقشة أهل الكتاب وامشركين والنافقين » ففي سورة النساء 
الكلام على عقود الزواج والأمان والحلف والمماهدة » والوصايا والودائع 
والوكالات والإجارات ٠‏ وابتدأت سورة المائدة بالأمر بالوفاء بالعقود . ومهدت 
سورة النساء لتحريم اخمر » وحرمتها سورة المائدة بنحو قاطع ٠‏ وتضنت 
السورتان مناقشة أهل الكتاب والمشركين والمدافقين في عقائدم ومواقفهم من 
الرسالة الحمدية . 
ما اشتملت عليه : 

اشتملت سورة المائدة على أحكام تَشرَيْمَيبة وثلاث قصص . أما الأحكام : 
فهي بيان أحكام العقود ونكاح الكتابيات والوصية عند الوت » والمطعومات من 
ذبائح وصيود » وصيد الإحرام وجتزائيه » والطهبارة من وضوء وغسل وتهم » 
وتحريم الخر والميسر وجزاء الردة » وحد السرقة وحد الحرابة ( قطع الطريق ) 
وكفارة اليين » وشريعة الجاهلية بتحرم البحيرة والسائبة والوصيلة والحام » 
وح تارك العمل با أنزل الله » ونحو ذلك في أثناء مناقشة ومجادلة النصارى 
واليهود والشركين والمنافقين . 

قال العلماء : فيها ثمان عشرة فريضة ليست في غيرها ؛ وهي : ل النخنقة 
والموقوذة والتردية والنطيحة وما أكل السبع € »3 وما ذبح على النصب وأن 
تستفسموا بالأزلام 9 وماعامم من الجوارج مكلبين € وطعام الذين أوتوا 
الكتاب © 3« والحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلم » وتام الطهور :< إذا 
قم إلى الصلاة € »ل والسارق والسارقة ‏ »ل لاتقتلوا الصيد وأتم حرم € إلى 
قوله :3 عزيزذوانتقام € و8 ماجعل الله من بميرة ولاسائبة ولا وصيلة 
ولا حام » وقوله تعالى  :‏ شبادة بينك إذا حضرأحدك الوت »الآية . 
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وذكر القرطبي فريضة تاسعة عشرة وهي قوله عز وجل : < وإذا ناديم إلى 
الصلاة : ليس للأذان ذكر في القرآن إلا في هذه السورة » أما ماجاء في سورة 
الجعة فخصوص بالجعة » وهو في هذه السورة عام جميع الصلوات . 

وفي الجلة انفردت سورة المائدة ببيان أصول مهمة في الإسلام هي : 

١‏ إكال الدين » وأن دين الله واحد » وإن اختلفت شرائع الأنبياء 
ومناهجهم . 

- بيان عموم بعثة الني بي وأمره بالتبليغ العام » وانحصار مهمته بالتبليغ 
فقط . 
؟ - أوجب الله على المؤمنين إصلاح نفوسهم » وأنه لا يضرم إن استقاموا 
ضلال غيرم » وطريق الإصلاحالوفاء بالكقود » وتحريم الاعتداء على الآخرين » 
والتعاون على البر والتقوى وتحري التعباون على الإثم والعدوان » وتحريم موالاة 
الكفار » ووجوب الشهادة لاحك بالقسيط والمساواة بين السلمين وغيرهم . 

٤‏ بيان أحكام الطعومات » وتحرم لخر والميسر ( القهار ) والأنصاب 
والأزلام . 

ه - تفويض أمر الجزاء في الآخرة إلى الله وحده » وأن النافع في ذلك اليوم 
الصدق . 

وأما القصص الثلاث الواردة للعبرة والغظة فهي : الأولى - قصة بني إسرائيل 
مع موسى عليه السلام إذ قالوا له : لإ اذهب أنت وربك فقاتلا إنا ههنا 
قاعدون ). والثانية - قصة ابني آدم » حيث قتل قابيل هابيل » وهي أول جرية 
في الأرض . والثالثة ‏ قصة المائدة التي كانت معجزة خارفة لعيسى عليه السلام 
أمام صحبه الحواريين . 
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فضلها : 

أخرج الإمام أجد عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنها قال : 
أنزلت على رسول الله يق سورة المائدة » وهو راكب على راحلته ‏ فلم تستطع 
أن تحمله » فنزل عنها . 


الوفاء بالعقود ومنع الاعتداء والتعاون على الخير 
وتعظيم شعائر الله 





الإعراب : 


$ إلا مايتلى .. € ما : إما منصوب على الاستشناء من < ية 
< بي الأنعام 4 ا تقول : أحلت ل ببية الأنعام غير ما يتلى » فإذا أفيت إلا وما بعدها مقام 
$ غير € رفعت مابعد إلا . والوجه الأول أوجه . $ غير علي » غير : منصوب على الال إما من 
الكاف واللام في < لم € والعامل فيه : أحلت وإسا من ضير ل[ أوفوا € والعامل فيه 


$ وفوا € . 
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$ وأنتم حرم € جملة اسمبة في موضع نصب على الخال من ضير الفاعل في ل شحلي 6. 
ل ولا القلائد ): أي ذوات القلائد » وهي جمع قلادة : وهي ماقلد البمير من لحاء الشجر وغييه 
يبتغون 6: جملة فعلية في موضع نصب على الحال من مير : < آمين € أي لايُحلُوا من قصد 
البيت الحرام مبتفين فضلاً من رهم . ولايموز أن يكون صفة لأمّين لأنه قد نصب البيت ٠‏ وام 
الفاغل إذا وصف لم يعمل ؛ لأنه يخرج بالوصف عن شبه الفمل ٠‏ والفمل لا يوصف 

$ أن صتوم » أن مصدرية في موضع نصب ؛ لأنه مفعول لأجله » وتقديره : لأن » فحذف 
اللام فاتصل الفمل به . و < أن تعتدوا 4 منصوب ييجرمن . 


البلاغة : 





< شمائر اله » : استعارة , استعار الشعيرة وهي الملامة للمتعبدات التي تعبد الله بها المباد 
من الحلال والحرام 

$ ولا القلائد € أي ذوات القلائد ٠‏ وفي. عطف خاص على عام . 

$ وتعاونوا على البر والتقوى ولإتغأونوا على الإثم والمدوان ) فيه مايسسى بالقابلة في علم 
البديع 


المفردات اللغوية : 


( أوفوا € أنوا الثيء وافيا كاملا لا نقص فيه ل بالمقود € أي المهرد المؤكدة الموثقة التي 
بين وبين الله والناس ؛ أي ماكانوا يتماقدون عليه من الحلف وغيره . فهي تشمل عقود الشرع فيا 
أحل وَحرْم وفُرض » وعقود الناس بعضهم مع بعض في البيع والشراء والزواج رفي ذلك « جمة 
الأنمام > البهية : هي مالا عقل لما » وخصها العرف بذوات الأربع من حيوان البر والبحر . 
والأنمام : هي الإبل والبقر والفم » وما يلحق بها من الجاموس والممز والظباء . وأحلت لم هة 
الأنمام أكلاً بمد الذبح $ إلا مايتلى عليم > تحريمه في آية $ حرمت علي الينة  .€‏ وأثم 
حرم € حرمون بالحج أو العمرة . والحرم : جمع حرام . 

$ شمائر ) جع شميرة ٠‏ أي معام دينه وخصت بناسك المج » وقوله ل لاتحلوا شمائر 
لله € أي بالصيد في الإحرام < الشهر الحرام > أي بالقتال فيه $ ولا لفدي € ما جدى إلى الحرم 
من الأنعام » بذبحه فيه للفقراء » وهو من النسك . ( القلائد > جمع قلادة وهي مايعلق في المنق » 
والقلادة : هي ماكان يقلد به من شجر الحرم ليأمن » أي فلا تتعرضوا لما ولا لأصحايها . < ولا 
آمين البيت الحرام €: ولاتحلوا قاصدين البيت الحرام » بأن تقاتلوم $ يبتفون فضلاً € رزقاً أو 
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ربجا من رهم بالتجارة [ ورضواناً 4 منه بقصده » بزعهم الفاسد أي يقصدون التوصل إلى رضا من 
الله يحول بينهم وبين عقوبته في الدنيا » وهنا منسوخ بآبة براءة » قال الشعبي :لم ينسخ من هذه 
السورة إلا قوله : ل ولا الشبر الحرام ولا اهدي € 

9 وإذا حلام 4 من الإحرام ل[ فاصطادوا € أمر إباحة لا أمر إياب $ ولايجرمتم ) 
الا حملن ولا يكسبنم $ شنآن € بغض قوم , لأجل أن صدومٌ عن المسجد الحرام ٠‏ أن تعشدوا 

علههم بالقتل وغه . 

< ال ) هو كفة جامصة للخير» تغبسل كل ما أمر به الشرع واطبأن إليه القلب 
$ والتقوى € هي امتثال للأمورات واجتناب الئهيات < الإثم € العصية والذنب ٠‏ وهو كل ماحاك 
في الصدر وكرهت أن يطلع عليه الناس ل العدوان > التمدي في حدود الله فز واتقوا الله » خافوا 
عقابه بأن تطيعوه ‏ إن الله شديد العقاب » لمن خالفه . 
سبب النزول : نزول < لاتحلوا شعائر الله ) : 

أخرج ابن جرير الطبري عن عكزة قال : قدم لطم بن هند البكري 
المدينة في عير له يحمل طماما فباعة ادحل على الني بهل ٠»‏ فبايمه وأسم » 
فاما ولى خارجاً » نظر إليه » فقال لمن عتده : لقد دخل علي بوجه فاجر » وول 
بقفا غادر » فلما قدم اليامة ارتد عن الإسلام ء وخرج في عير له يحمل الطعام في 
ذي القعدة يريد مكة » فاما ممع به أصحاب الني به تيأ للخروج إليه نفر من 
الماجرين والأنصار » ليقتموه' في عيره » فأنزل الله : ( ياآيها الذين آمنوا 
لاتحلوا شعائر الله » الآية » فانتهى القوم » وأخرج عن السدي نحوه . 
نزول قوله تعالى : ( ولا يجرمتم » : 

أخرج ابن أبي حاتم عن زيد بن أسلم قال : كان رسول الله به بالحديبية 
وأصحابه حين صدم المشركون عن البيت » وقد اشتد ذلك عليهم » فر بهم أناس 
من المشركين من أهل المشرق يريدون العمرة » فقال أصحاب النبي بل : نصد 
هؤلاء » 5 صدوا أصحابنا » فأنزل الله : ( ولايجرمتم € الآية . 
)١(‏ اليقتموه : أي ليقسمره 
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التفسير والبيان : 

نادی الله المؤمنين بوصف الإيمان ليحثهم على امتثال ما يكلفهم به » فإن شأن 
الؤمنين الاتقياد لما يكلفون به من رم . 

يا من أتصفم بالإيمان ونبذتم كل ما يدعو إليه الشيطان أوفوا بالعقود أي العهود 
التي عقدتموها بينم وبين الله أو بينك وبين الاس » وهي التكاليف التي ألزمك الله يها 
والتزمتوهاء ما أحل الله وحرم وما أخذ الله من الميشاق على من أقر بالإيمان بالني 
والكتاب أن يوفوا با أخذ الله عليهم من الفرائض وأحكام الحلال والحرام . ومن هذه 
التكاليف : ما يعقده الناس بعضهم مع بعض من عقود المعاملات . وهذه العقودستة 
هي : عهد الله » وعقد الحلف » وعقد الشركة » وعقد البيع » وعقد النكاح » وعقد الهين . 
قال النبي َم :«المسلمون عند شروظهم »تکل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن 
كان مائة شرط »« من عمل علا يمنا فهو رد»”'. فيجب الوفاء بالعقود 
والعهود بحسب الشروط المتفق عليها ذالم تصادم الشرع » فلا يجب الوفاء بالتع اقد على 
الحرمات ‏ مثل حلف الجاهلية على الباطل » كحلفهم على التناصر والميراث » بأن يقول 
شخص لآخر إذا حالفه : دمي دمك وهدمي هدمك وترثني وأرثك . 


ثم فصّل الله تعالى عقوده على الناس في دينه من تحليل حلاله وتحريم 
حرامه » ومهد للنهي عن بعض محرمات الإحرام ببيان نعمه التي تحملنا على 
الوفاء بالعقود » ومن أعظم النعم إحلال ية الأنعام أكلاً من طريق الذبح 
الشرعي ٠‏ والأنعام : هي الإبل والبقر والضأن والمعز وأمثالها كالظباء وبقر 
الوحش . والبهية في الأصل : كل حي لا يميز ؛ فهي تشمل الأنعام وغيرها » سواء 
أكانت من ذوات الأربع أم لا . ثم قيدها بالأنعام » والإضافة للبيان » أي بهية 





. الحديث الأول رواه الحا عن أنس وعائشة » والشاني رواه البزار والطبراني عن اين عباس‎ )١( 
والثالث رواه أحد ومسل عن عائشة‎ 
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هي الأنمام . فلا تشسل غير الأنمام » سواء أكانت من ذوات الحوافر كالخيل 
والبغال والمير » أم من غيرها كالسباع من أسد وفر وذئب ونحوها من كل ماله 
ناب » أوله مخلب من الطيور كالنسر والعقاب والغراب والصقر . 


ولابد من إضارفعل يناسب الكلام ؛ لأن الإحلال لا يتعلق إلا بالأفعال » وهذا 
الفعل مأخوذ من الانتفاع » ويكون المراد من قوله : < أحلت لك مية الأنعام € : 
أحل لك الانتفاع ببهية الأنعام » وهو يشمل الانتفاع بلحمها وجلدها وعظمها 
وصوفها » وذلك مثل تقدير فعل في قوله تعالى :< والأنمام خلقها لك فيها دفء 
ومنافع ومنها تأكلون ) [ النحل ١ه‏ ]أي لتنتفعوا يها في الدف» وغيره . 

م استثنى الله تعالى من الأنمام محريات عشر » فقال : $ إلا مايتلى 
علي أي يستثنى من حل ببمة الأنسام مإ يتلى عليك من الحرمات العشر 
الآتية » حالة كونك غير حلي الصيد في الإحرام » فيحرم الصيد في أثناء الإحرام 
بالحج أو العمرة » وفي الحرم ا لوادتي ولو في غير جالة الإحرام . 

والحرم : جع حرام وهو الحرم بحج أوعمرة . ودلت السنة على تحريم صيد 
الحرمين . 9 إن الله حكر ما يريد » من الأحكام ويعم أنه حكة ومصلحة . 


< ياأيها | الذين آمنوا لاتحلوا شعائر الله ... € أي ياأما المؤمنون . لاتحلوا 
شعائر الله » أي مناسك المج » وإحلال الشعائر : استباحتها والتهاون بحرمتها 
والإخلال بأحكامها » والحيلولة بينها وبين المتنسكين بها » فلا تتعدوا حدود الله . 

ولاتنتهكوا حرمة الأشبر الحرم وهي أربعة : ذو القعدة وذو الحجة ولحرم 
ورجب » فلا تقاتلوا المشركين فيها » ولاتبدلوها بغيرها ا كان العرب يفعلون في 
الجاهلية من عملية النسيء » أي تأخير حرمة شهر حرام إلى غيره » ولا تحدثوا في 
أشهر الحج ماتصدون به الناس عن الحج  .‏ ولاالهدي » أي ولاتعترضوا المندي 
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المهدي للحرم بالغصب أو الأخذ أو المنع من بلوغ محله حتى لا يصل إلى الكعية . 
وسمي الشهر حراماً لتحرم القتال فيه . وقد نخ هذا الحم بآية براءة 6 تقدم 
بيانه وهي قوله تعالى : ( فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا الشركين حيث 
وجدقوم 10/14 ء والهدي : مايتقرب به المرء من النعم ليذبح في الحرم . 

< ولا القلائد ‏ من الأنعام » لاتنتهكوا أيضاً حرمتها ٠‏ والمراد بها ذوات 
القلائد وهي جمع قلادة : وهي ماقلد به لدي مما يعلق في عنق البعير أو غيره 
من نعل أو عروة مزادة أو جلد أو قشر شجر أو غيره » ليعلم أنه هدي فلا يتعرض 
له . وخصت بالبيان مع شمول المدي لها تشريفاً لا واعتناء وزيادة توصية بها ؛ 
لأنها أشرف الحدي . 

< ولا آمَين البيت الحرام»» أي بَوَلاتعترضوا ولاتحلوا قوماً قاصدين امسجد 
الحرام » يطلبون من الله الفضل ( الرزق والشواب ) والرضوان ( الرضا » أي أن 
يرض عنهم ) أي لاتتعرضتوا لقيوم هيذه صفتهم » تعظياً لهم » واستنكاراً أن 
يتعرض لثلهم ؛ لأن من دخل البيت آلحرام كان آمنا » وكذا من قصده طالب 
فضل الله وراغباً في رضوانه . 

واللقصود من الحفاظ على حرمة الأمور المتقدمة أن يكون الناس في زمان 
الحج ومكانه في أمان واطمئنان » فلا يتعرض الحاج للخوف والقلق » حتى يأمن 
على نفسه وماله . 

$ وإذا حلم فاصطادوا > أي إذا فرغم من إحرامم وأحللتم منه » وأنتم في 
غير أرض الحرم » فقد أبحنا لم ماكان محرماً عليك في حال الإحرام من الصيد » 
فاصطادوا كا تشاؤون » ولا إثم عليك في الصيد وأكله . وهذا أمر بمد الحظرء 
والصحيح أنه يرد ا حكر إلى ماكان عليه قبل النهي ٠‏ فإن كان واجباً رده وأجبا » 
وإن كان مستحباً فستحب ء أو مباحاً فباح . 
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$ ولايجرسم .. » أي لا يمانم بنش قوم قد كانوا مدوم عن ارول 
إلى المسجد » وذلك عام الحديبيبة » على أن تتعدوا حك الله » فتقتصوا منهم ظا 
وعدوانا » بل احكوا ا أمري الله به من العدل في حق كل حر . 

$ وتعاونوا على البر ‏ : وهو كل خير أمر به الشرع أونهى عنه من 
النكرات » أو اطمأن إليه القلب » ولاتتعاونوا على الإثم وهو الذنب والمعصية : 
وهي كل مامنعه الشرع » أو حاك في الصدر وكرهت أن يطلع عليه الناس 
ولا تتعاونوا على التعدي على حقوق الغير . والإثم والعدوان يشمل كل الجرام 7 
يأثم فاعلها ‏ وجاوزة حدود الله بالاعتداء على القوم . واتقوا الله بفعل اام 5 
واجتناب مانام عنه . « إن الله شديد العقاب » لمن عصى وخالف . وإظهار 
امم الجلالة هنا في موضع الإضار لإدتال الروعة والخوف وتربية الهابة في 
القلوب .. 

وهذا من جوامع الكل الشائل:لكل.خير وشر ومعروف ومنكر مع رقابة الله 
ف السم. والعلن . 
E‏ : 

هاتان الآيتان تضبنت أصول الإسلام في المعاملات والعلاقات الاجتاعية » 

وفيهما من الفصاحة وكثرة المعاني مع قلة الألفاظ مالا يخفى على أحد . 

والآية الأولى تضمنت خسة أحكام : 


١‏ - الأمر بالوفاء بالعقود التي يتعاقد بها الناس » ووجوب الوفاء بالتكاليف 





)دورد تیر عائل في أبة أخرى هي : < ولا يمرم نتان قوم على أن لاتغيلوا ء اصدلوا هو 
أقرب للتقوى » [ الائدة انام AS‏ » فإن العدل واجب 
على كل أحد في كل أحد في كل حال » والعدل : به قامت السموات والأرض » والمدل أقرب 
للتقوى . 
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الإسلامية » فيلزم دفع أثمان المبيعات ومهور النساء ونفقاتهن » والمحافظة على 
الوديعة والعارية والعين المرهونة وردها إلى أصحابها سالمة » وحفظ مال المستأمن 
ونفسه » وصون حرمة العاهد وأسرته وماله . 

وقوله : ل[ أوفوا بالعقود 4 يدل على لزوم العقد وثبوته » ويقتضي نفي 
خيار اجلس » وهذا مذهب أبي حنيفة ومالك » وأثبت الشافعي وأحمد هذا الخيار 
لالتعاقدين ماداما في مجلس العقد ء فلها الإمضاء والفسخ ,لما ثبت في 
الصحيحين عن ابن عمر قال : ٠‏ البيّعان بالخيار مالم يتفرقا » وفي لفظ آخر 
للبخاري : « إذا تبايع الرجلان » فكل واحد منها بالخيار مام يتفرقا » وهذا 
صريح في إثبات خيار الجلس عقب عقد البيع » مادام المتعاقدان في الجلس » 
وليس هذا منافياً للزوم العقد ».بل هی من مقتضياته شرعا » فالتزامه من تمام 
الوفاء بالعقود . 

أما النذر الواجب الؤفاء بم فهو ندر الطباعات كالحج والصيام والاعتكاف 
والقيام ونحوها » وأما نذرالمبآح فلا يرم يإجاع الأمة . 

؟ ‏ تحليل بهية الأنعام بالأكل من طريق الذبح الشرعي . 

؟ ‏ استثناء امحرمات الآنية بعد في الآية (؟) ونحوها » وكذا الثابت في السنة 
مثل نيه عليه الصلاة والسلام عن « كل ذي ناب من السباع » وكل ذي خلب من 
الطير » رواه الجاعة إلا البخاري والترمذي عن ابن عباس . 





. استثناء حالة الإحرام فيا يصاد . ومثله صيد الحرمين‎ - ٤ 
. إباحة الصيد لمن ليس بحرم في غير الحرمين‎  ه‎ 


نم قال تعالى : ل إن الله يحم مايريد € تقوية لهذه الأحكام الشرعية 
الخالفة لمعهود أحكام العرب » فالله يحم على وفق مشيئته وحسها يرى من الحكة 
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والمصلحة : لا لا معقّب لحكه » يشرّع مايشاء ۴ يشاء . 
ودلت الآية الثانية على تحريم التعرض لمناسك الحج » وتجاوز حدود الله فيا 

شرع » فلا يجوز التعدي على معالم دينه . 

وتلك المعالم هي شمائر الله أي البدن التي جدى للحرم » وإشعارها : أن 
جز شيء من سنامها حتى يسيل منه الدم » فيعم أا هدي . وقال عطاء : 
شعائر الله : جميع ماأمر الله به ونبى عنه . وقال الحسن البصري : دين الله 
كله » كقوله تعالى : ( ذلك ومن يعظم شمائر الله » فإنها من تقوى القلوب 4 
١‏ المج ۴/۲ ] أي دين الله . 





وقد أجاز المهور الإشعار » ويكون في رأي الشافمي وأحمد وأبي ثور - في 
الجانب الأيمن لما ثبت عن ابن عباس أن الني ينه شمر ناقته في صفحة سنامها 
الأيهن . وقال مالك : يكون في الجانبالأيسن: وقال مجاهد : من أي الجانبين 
شاء . 

ومنعه أبو حنيفة » وقال : إنه تعذيب للحيوان أي أنه مكروه ا صرح 
الحنفية » والحديث يؤوّل بأن الإشعار يجري مجرى الومم الذي يعرف به الْمِلك . 
وقال الصاحبان : ليس بمكروه ولا سنة » بل هو مباح 

ومن المعام : حرمة الشهر الحرام وهي أربعة : وأحد فرد وثلاثة ترد » وهي 
« ذو القعدة وذو الحجة وأمحرم ورجب » فلا تستحل للقتال ولا للغسارة ولا 
تبدل » فين استبدالها استحلال » وذلك ماكانوا يفعلونه من النسيء . ثم نسخ 
تحريم القنال فيها بقوله تعالى  :‏ فإذا انسلخ الأشهر فاقتلوا المشركين حيث 
وجدقوم ‏ والمراد بها الأشهر التي حرم الله قتاهم فيها وضريها أجلاً لهم يسيحون 
فيها في الأرض » ويفكرون في أمر الإسلام » وليس المراد بها أشهر الحج أو الأشهر 
الحرم بالمعنى السابق . 
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ومن المعالم : اهدي والقلائد » فلا تحلوا النعم التي يتقرب بها إلى الله تعالى 
لتذبح في الحرم . وإحلانها : هو التعرض لما وسلبها أوالانتفاع بها في غير 
ماسيقت له من التقرب إليه تعالى . والهدي : ماأهدي إلى بيت الله تعالى من ناقة 
أو بقرة أوشاة . وهوفي رأي الجمورعام في جميع مايتقرب به من الذبائح 
والصدقات . وأخذ العلماء من ذلك عدم جواز الأكل من المدايا التي تقدم للذبح 
في الحرم » إلا هدي التطوع والقران والقتع » فإنه يجوز الأكل منها لصاحبها 
وللأغنياء ؛ لأنه دم نسك يقدم شكرأ لله تعالى على ماأنعم به من التوفيق 
للعبادة » فيجوز الأكل منه » ولأنه قد صح أن النبي بم أكل من هدي القران 
والقتع » وحسا من المرقة » فيبقى غيرها على عدم الجواز ؛ لأنها دم مخالفات 
وعقوبات وكفارات » فلا يجوز الانتفاع بشيء منها . 

والقلائد : المراد ها الهدايآالقي تقل » وهي التي كانت للتطوع أو النذر أو 
القران أو التتع . أما الهدايا الي تج تب الجنايات فلا تقلد . وهي على 
حذف مضاف » أي لاتخلوا ةوا القلائتد-+زهي كل ماعَلق على أسنة الحدايا 
وأعناقها » علامة أا لله سبحانه . 





والتقليد أي وضع القلادة سنة إبراههية أفرها الإسلام » وهي عند الشافعي 
وأجد سنة في البقر والغم ٠‏ قالت عائشة رضي الله عنها : أهدى رسول الله ب 
مرة إلى البيت غا فتلدها"" . وأنكره مالك والحنفية » وكأهم لم يبلغهم هذا 
الحديث في تقليد الغ » أو بل لكنهم ردوه لتفرد الأسود به عن عائشة . 
ا فين قلّد بدنة على نية الإحرام » وساقها : أنه يصير محرم] » 
قال الله :9 لاتحلوا شعائر الله 4 إلى أن قال  :‏ فاصطادوا ) ولم يذكر 
الإحرام » لكن لما ذكر التقليد عرف أنه بمنزلة الإحرام . 





0 أخرجه البخاري وسل 
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فإن بعث بالهدي ولم يق بنفسه » لم يكن محرماً » وهو مذهب الجهور ؛ 
لحديث البخاري عن عائشة قالت ٠:‏ أنا فتلت قلائد هَذْي رسول الله ب 


بيد ؛ ثم قلدها بيديه » ثم بعث بها مع أبي » فلم يحرم على رسول الله له شيء 
أحلّه الله له حتى حر اهدي » . 





وقال الحنفية : من أهدى هديا حرم عليه مايحرم على الحاج حت يُنحر 
اهدي » وهو - فيا رواه البخاري ‏ رأي ابن عباس 


ولا يجوز بيع اهدي ولا هبته إذا لد أوأشعر ؛ لأنه ققد وجب . وإن مات 
موجه م يورث عنه ويذبح في الحرم » بخلاف الأضحية فإها لاتجب إلا بالذبح 
خاصة عند مالك إلا أن يوجبها بالقول ؛ فإن أوجبها بالقول قبل الذبح . فقال : 
٠‏ جعلت هذه الشاة أضحية » تعينتب« وَعَلية تلفت ثم وجدها أن يذبحها . 
وقال الشافعي : لابدل عليه إذا 








غ اوقتا ما الإبدال في الواجب . 


ولا تحلوا قوماً قاصدين إلى ايت آرم أي لأمنموا الكفار القاصدين 
البيت الحرام على جهة التعبد والقربة . وهذا كله منسوخ بآية اليف : ل فاقتلوا 
المشركين حيث وجدتموهم 4 [ التوبة ۸ء ] وقوله تعالى  :‏ فلا يقربوا السجد 
الحرام بعد عامهم هذا > [ التوبة 4/8 ] فلا يكن المشرك من الحج » ولا يؤئن في 
الأشهر الحرم » وإن أهدى وقلّد وحج . 

ودل قوله تعالى  :‏ يبتغون فضلاً من ربمم ورضوانا € على جواز ابتغاء 
الفضل أي الأرباح في التجارة . 


ودل قوله عز وجل  :‏ وإذا حللتم فاصطادوا € على إباحة صيد غير الحرم 
بعد الانتهاء من أعمال الحج ٠‏ فهو أمر إباحة يإجماع الناس » لرفع ماكان محظوراً 
بالإحرام . وقال المالكية : الأمر على أصله من الوجوب » وإفا فهمت الإباحة 
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من النظر إلى المعنى » والإجماع » لامن صيفة الأمر . وخص الصيد بالذكر ؛ 
لام كانوا يرغبون فيه كثيراً کبیرم وصفيرم . 

وأرشد قوله : [ ولا يجرمنم * > إلى حرمة الاعتداء بالباطل ؛ 
لأن العنى : لايجملتم بغض قوم أن تتعدوا الحق إلى الباطل ٠‏ والعدل إلى الظلم » 
قال عليه الصلاة والسلام فيا رواه أبو داود وال والجام عن أي هريرة : « أ 
الأمانة إلى من ائقنك ٠‏ ولا تخن من خانك » . ودل قوله تعالى : ل وتعساونوا 
على البر ... € على وجوب التعاون بين الناس على البر والتقوى » والانتهاء جما 
نهى الله عنه » وحرمة التعاون على المعاصي والذنوب ٠‏ ويؤكده حديث ٠‏ الدال 
على الخير كفاعله » رواه الطبراني عن سهل بن سعد وعن أبن مسعود » وهو 











صحيح 


المطعومات الحرّمات وإكال الدين والضرورة 










ويم 
ذبنگ روان 
الإعراب : 


$ وأن تستقسموا .. € أن الصدرية مع صلتها :ني موضع رفع بالعطف على قوله تعالى : 
$ اليتة € وتقديره : حرم علي لمينة والاستقسام بالأزلام : وهو قشهم الجزو رفي الجاهلية عشرة أقسام . 
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$ فن اضطر ) في موضع رفع بالابدداء ٠‏ وهي شرطية ؛ والجواب : ل فبإن الله غفور .. © 
وهو خبر المبتدأ » ومعه ضير محذوف ٠‏ وتقديره : فإن الله غفور رحم . 
المفردات اللغوية : 

< حرمت علي امينة € أي أكلها ل( والدم € أي السفوح فز وبا أهل لفي الله به 6 بأن ذيج 
على اسم غيره $ والنخنقة » الميثة خنقاً ‏ والموقوذة » المقتولة ضرباً ‏ والمتردية € الساقطة من علو 
إلى أسفل فاتت ‏ والنطيحة ) المقتولة بنطح أخرى لما $ إلا ماذكيتم € أي أدركتم فيه الروح من 
هذه الأشياء فذيمتتوه <[ وما ذبح على النصب » أي على اسم النصب وهي الأصنام ( وأن تستقسموا ‏ 
تطلبوا الفسم والحكٍ بالأزلام , جمع رَلم ( بفتح الزاي وضها مع فتح الام ) : تنذح ( بكسر القاف ). 
صغير لاريش فيه ولانصل » وكانت سبعة عند سادن الكمبة ٠‏ عليها أعلام » وكانوا يحكونها » فبإن 
أمرتهم اثتتروا وإن نبتهم انتهوا <( ذل فسق € خروج عن الطاعة . 

الوم يئس الذين كفروا من دينك € أن ترتدوا عنه بعد طمعهم في ذلك لما رأوا من قوته 
$ أكلت لم دینک € أحكاسه وفرائضه ٠‏ فلم ينزل دیا لال ولا حرام ف( وأقمت علي نستي © 
ياكاله » وقيل : بدخول مكة آمنين ‏ ورضيت» اخفرت ‏ في خصة » مجامة فاضطر إلى أكل شيء 
ما حرم عليه » فأكله ( غي متجاتف )€ سائل ف ¥ ممصبة < فإن الله قفور € له ماأكل 


< رحم » به في إباحته له , بخلاف للائل لثم ».أي الملنيس كقاطع الطريق والباغي مثلا فلا يحل له 
الأكل 


سبب النزول 


ل حرمت عليك الميتة € أخرج ابن منده في كتاب الصحابة من طريق 
عبد الله بن جبلة بن حبان بن حجر عن أبيه عن جده : حبان قال : كنا مع 
رسول الله بهم » وأنا أوقد تحت قدر فيها لحم مينة » فأنزل تحري اليتة » 
فأكفأت القدر . 


التفسير والبيان : 


يخبر تعالى عباده خبراً متضمناً النهي عن تعاطي هذه الحرمات » التي أشير 
إلى شيء منها بقوله : ل إلا مايتلى عليم € [ المج 5:6 ] . والحرم إجبالاً أربعة 
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أنواع ذكرت في سورتي البقرة والنحل : $ إغا حَرّم علي المينة والدمَ ولم 
الخنزير وما اهل لغير الله به » [ النحل ٠٠١/١‏ ] » وهي عشرة أنواع ذكرت 
تفصيلاً هنا : 
١‏ -الميتة : 

وهي مامات من الحيوان حتف أنفه من غير فمل فذاعل › من ذكاة أو 
اصطياد » ويراد بها شرعاً : مامات دون تذكية ( ذبح شرعي ) . وقد حرمت 
لخبثها ولا فيها من الضرر ببقاء بعض المواد الضارة في جمها إما بسبب امرض أو 
بسبب احتباس الدم فيها » فإن ذكيت ذهب الدم الضار منها ‏ على أن الطباع 
السلية تعافها وتنفر منها وتأنف من أكلها » فهي ضارة للدين وللبدن » لذا 
حرمها الله عز وجل . 

فيحرم أكلها اتفاقا » وألا شعرها وطظمها فقال الحنفية : طاهران يجوز 
استعماهما ٠‏ وقال الشافمي” :"تمان لايجوز استم اها 

ويستشنى من الميتة نوعان : السك والجراد » لما رواه أحمد والدارقطني 
والبيهقي وابن ماجه من قوله بے عن ابن عر : « أحلت لنا ميتتان ودمان » 
فالميتتان : السبك والجراد » والدمان : الكبد والطحال » ولما رواء مالك في 
موطئه والشافعي وأحمد في مسنديها » وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه 
في سننهم وابن خزهة وابن حبان في صحيحيها عن أي هريرة أن 
رسول الله به سئل عن ماء البحر فقال : ٠‏ هو الطهور ماؤه › الحل ميتته » . 


۲ الدم : 


أي الدم المسفوح » أي المائع الذي يُنْفَح ويراق من الحيوان لا المتجمد 
كالكبد والطحال وما يبقى في اللحم بعد الذبح عادة » بدليل قوله تعالى في آية 
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أخرى : 9 أو دما مَسْقُوحاً > الأنمام ٠٠۸‏ ] . وسئل ابن عباس عن الطحال 
فقال : كلوه » فقالوا اند ی ا عليه الهم اشع »أي 
السائل من الحيوان عند التذكية » قليلاً كان أو كثياً . 

وسبب تحريم الدم المسفوح : أنه مباءة الجراثم والسموم » وأنه مستقذر 
طبعاً » ويعسر هضمه » ومن فضلات الجسم الضارة كالبراز » وأن فصائل الدم 
مختلفة » ولاتناسب فصيلة غيرها » فهو قذر يضر الأجسام . ولا عبرة با كان 
العرب في الجاهلية يفعلونه من أكل الدم الختلط بالشعر وهو المسمى بالعلهز » 
وحشو الأمعاء بالدم ثم شيّه وأكله . 
؟ ‏ لحم الخازير : 

وهو يشمل جميع أجزائه حتى الحم وايلد.» وإغا خص اللحم بالذكر ؛ لأنه 
اللقصود الأم » وقد نفر الشرع من الإنتفاع بجميع أجزاء الخنزير في قوله تعالى : 
(١‏ أو لحم خنزير فإنه رجس »© [الأنمام,:/0؛! ] وني قوله بی - فیا رواه مسلم في 
صحيحه عن بريدة بن الخصيب الأسامي - : « من لعب بالنردشير فكأغا ضبغ 
يده في لحم الخنزير ودمه » فإنه تنفير من مجرد اللمس ٠‏ فيكون التهديد على أكله 
والتغذي به أشد . وفي الصحيحين أن رسول الله بم قال : « إن الله حرم بيع 
المر والميتة والخنزير والأصنام » فقيل : يارسول الله » أرأيت شحوم الميتة » فإنها 
تطلى بها السفن » وتدهن بها الجلود » ويستصبح بها الناس ؟ فقال ٠:‏ لا» هو 
حرام ۰ . 

وقد أجاز قوم استعال شمر الخنزير في الخَرْز للضرورة » والضرورة تقدر 
بقدرها » ولا حاجة اليوم إليه لتقدم الصناعة . 

وسبب تحريم لحم الخنزير : مافيه من الضرر والقذر للازمته القاذورات » 
واحتوائه غالباً على الديدان كالدودة الوحيدة والشعرة الحلزونية » ولعسر هضه 
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كثرة شحم أليافه العضلية ومواده الدهنية » ؟ا أن له طباعاً سيئة مثل فقدان 

الغيرة على أنثاه » والطباع تنتقل مع اللحم والأكل . وإذا كانت الحظائر الحديشة 
ترعى صحياً تربية الخنازير » ويشرف الأطباء على فحص اللحم » فإن هذا 
لايتيسر لكل الناس » ك أن الأضرار المعنوية لايكن تجنبها » وعلى كل حال 
يلتزم المسلم بالتحريم مطلقاً » سواء توافرت علة المنع في الوقت الحاضر أو لا ؛ لأن 
المعوّل عليه شرعاً رعاية مصالح الناس قاطبة لا أفراد معينين . 
ماأَهِلٌ به لغير الله : 

أي ماذبح وذكر عليه امم غير الله » ومعنى أهل : رفع الصوت لغير الله عند 
ذبحه » سواء اقتصر على ذكر غير الله » كالقول عند الذبح : بام المسيح أو باسم 
فلان » أو جمع بين ذكر الله وذكرغَيره“بالعطف » كالقول : باسم الله واسم فلان » 
فإن ذكر كلام بغير العطف مل لالم لله ) المسيح نبي الله » أو بامم الله » جمد 
رسول الله » فقال الحنفية.:.تجل الدبيحة » ويعتبر ذكر غير الله كلام مبتدمأ » 
ولكن يكره الوصل صورة . 

وسبب التحريم : تعظم غير الله » ومشاركة الكفار في عبادة غير الله » 
والتقرب لآمتهم بالذبائح » وقد كان أهل الجاهلية يرفعون أصواتهم عند الذبج 
أمام الأصنام قائلين : باسم اللات والعزى » أو باسم هبل . 

لذا حرم الإسلام ذلك ؛ لأن الله تعالى أوجب أن تذبح الحيوانات على اسمه 
العظم » فتى عدل بها عن المقرر شرعاً » وذكر عليها اسم غيره من صم أو طاغوت 
أو وثن أو غير ذلك من سائر الخلوقات ٠‏ فإنها حرام بالإجاع . وإغا اختلف 
العاماء في متروك التسمية عمد أو نسياناً ‏ 0 أ 
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0 المنخنقة 
وهي التي توت بالخنق إما قصداً وإما صدفة بأن انخنقت بوث اقها أو بشبكة أو 
بغيرها . فهي ميتة م تذك ذكاة شرعية » وضررها ضررالميتة » وخصها القرآن بالذكر 
بالغ من دخوها تحت تعبير : الميتة » ثلا يظن أا مانت بسبب أو بفعل فاعل يشبه 
التذكية » ول تمت حتف أنفها » والمهم هوالتذكية الشرعية ولم تحدث . 
5 الموقو: 
هي التي تضرب بشيء ثقيل غير محدد كالخشب أو الحجر أو الحصاة حتى توت 
بلا ذكاة شرعية سواء رميت باليد أو بالقلاع ونحوها » فهي ميتة » وكانوا 
يأكلونا في الجاهلية . 
والوقذ حرام في الإسلام ؛ لأنله تعيفايب لجيوان وليس ممه ذكاة » روى 
أحمد ومسلم وأصحاب السان عن أب يعلى سداد بن أوس رضي الله عنه عن 
الني به قال : « إن الله كتب خسان على كل ايء » فإذا قتلتم فأحسنوا 
القثلة » وإذا ذجتم فأحسنوا الدبحة » وليحدٌ أحدك شفرته » وليرح ذبيحته » . 
أما المقتول بامحدد كالنار والرصاص المستعمل الآن في البنادق فيؤكل شرعاً » 
لما رواه أحمد والشيخان أن عدي بن حاتم قال : يارسول الله » إني أرمي 
باْمْراض الصيد فأصيب قال : « إذا رميت بالمغراض”" فخزق" فكله » وإن 
أصاب بِعَرْضه ‏ أي بغير طرفه الحدد - فإفا هو وقيذ فلا تأكله ٠‏ ففرق بين 
ناماب بالسهم » أو بالمزراق ( الرمح ) ونحوه بحده » فأحله » وما أصاب 
بعرضه ( بغير طرفه الحدد ) فجعله وقيناً » م يحله » وهذا جمع عليه بين الفقهاء . 
واختلفوا فيا إذا صدم الجارحة الصيد فقتله بثقله ولم يجرحه على قولين هما 


)١(‏ امعراض : سهم يرمى به بلا ریش» وأكثر ما يصيب بعرض عوده دون حده 
)2 خزق السهم + نفذ في الرمية » والمنى : نفذ وأسال الدم ؛ لأنه رجا قتل بعزضه ولا يجوز . 
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قولان للشافعي رجه الله : د أحدها » - لاحل كا في السهم ؛ لأن كلاً منها ميت 
بغير جرح » فهو وقيذ « والثاني  »‏ أنه يحل ؛ لأنه حكر ياباحة ماصاده الكلب » 
ولم يستفصل » فدل على إباحة ماذكر . 
- المتردية : 

هي التي تقع من شاهق أو مكان عال كجبل أو سطح » أو توي في بار » 
فوت بذلك » فلا تحل كاليتة لاحل أكلها بدون تذكية » فإن عقرت في البثر في 
أي مكان حلت للضرورة "٠‏ ” 
۸ . النطيحة : 

أي المنطوحة » وهي التي نطختهارغيرها فاتت » وإن جرحها القرن وخرج 
منها الدم . وحكها كالميتة حرام الاتؤكل شعأ . 
- ما أكل السبّع : 

وهي التي تقتل بسبب اعتداء حيوان مفترس كالأسد والذئب والفر والفهد 
ونحوها » فقوت بسبب أكله بعضها أو جرحه لما , فلا يحل أكلها بالإجماع وإن 
كان قد سال منها الدم ولو من مذبحها » وكان بعض عرب الجاهلية يأكلون مابقي 
من السباع » ولكن الطباع السلية تأتف ذلك . ويلاحظ أن فى الكلام اضاراً ٠‏ 
أي وما أكل منه السبع ؛ لأن ماأكله السبع قد ففي . 

ثم استثنى تعالى المذبوح شرعاً من جميع ماتقدم من الحرمات غير الميتة والدم 
والخنزير أي ماییکن عوده عليه مما انعقد سبب موته » فأمكن تداركه بذكاة وفيه 
حياة مستقرة » فقال  :‏ إلا ماذكيتم » أي إلا ماأدركتوه حي فذكيقوه على 
النحو الشرعي » وذلك يعود على قوله تعالى : ل والمنخنقة والوقوذة وامتردية 
والنطيحة وما أكل السبع ‏ وكذا ماأهل لغير الله به » فا أدرك حياً منها فذبح 
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أكل » والحياة تعرف بأن يطرف بعينه أو يحرك ذنبه . قال علي کرم الله وجهه + 
إذا أدركت ذكاة اللوقوذة والمتردية والنطيحة » وهي تحرك يدأ أو رجلاً » فكلها . 
والصحيح من قول مالك وهو المذكور في لوطا أنه إن كان ذبح البهية قيا 
يجري وهي تضطرب فليأكل . 

أما الميتة والدم ولحم الخنزير فلا تحل أصلاً » ولو بذكاة . 

والخلاصة : إن غلب على الظن أن الحيوان يعيش مع ماأصابه » كانت 
الذكاة محللة له » أما إن غلب على الظن أنه هلك بما حصل ٠‏ فاختلفوا : فقال 
الحنفية » والشافعية في مشهور المذهب : تعمل فيه الذكاة » مادام فيه أمارة على 
الحياة » من تحريك عين أو ذنب أو رجل . وقال قوم منهم مالك في وجه عنه : 
لاتعمل فيه الذكاة . 

ومنشأ الاختلاف : هل الاستثناء متصيل أو منقطع ؟ فن رأى وم الجهور 
أنه متصل أخرج من الجنس بِعَضْنَتماتياوله اللفظ »فبا قبل الاستثناء حرام » وما 
بعده خرچ منه » فيكون حلالاً . ويؤيد كون الاستثناء متصلاً إجماع العاماء على 
أن الذكاة تحلل مايغلب على الظن أنه يعيش » ولا يجعل الاستثناء منقطعاً إلا 
بدليل يجب التسلم له . 

ومن رأى أن الاستشناء منقطع ‏ رأى أنه لا تأثير للاستثناء في الجلسة 
المتقدمة » وكأنه قال : ماذكيتوه من غير الحيوانات المتقدمة فهو حلال ؛ لأن 
التحر تی بهذه الحيوانات بعد اموت » وهي بعد الموت لاتذكى » فيكون 
الاستثناء منقطعاً . وأجيب عن ذلك بأن الاستثناء متصل باعتبار ظاهر الحلال » 
فإن ظاهر هذه الحيوانات أنها تموت با أصيبت به » فتكون حراماً بحسب 
الظاهر » إلا ما أدرك حياً وذي » فإنه يكون حلالاً . 
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: ۔ ماذبح على التب‎ ٠ 

النصب حجارة كانت حول الكعبة » عددها ثلثائة وستون حجراً منصوبا . 
كانت العرب في الجاهلية يذبحون عندها » تقرباً للأصنام التي يعظمونها » 
ويلطخون ها ما أقبل من البيت » كأهم يثبتون بذلك كون الذبح وقع قربة » 
ويشرحون اللحم ويضمونه على النصب ( الحجارة ) . وليست النصب هي 
الأوئان : فان التب حجيارة هو متفوفة : والأيقان ارح وة 
فنهى الله المؤمنين عن هذا الصنيع » وحرم عليهم أكل هذه الذبائح التي ذبحت 
عند النصب » حتى ولو كان يذكر عليها اسم الله في الذبح » اجتناباً للشرك الذي 
حرمه الله ورسوله . 

وأضاف القرآن رمات أخرق هي 

الاستقسام بالأزلام : أي محاولة منترفة ماقم له » أو قدر في الأمر من خير 
أو شر . والأزلام جع زلم وَهَي“قطعة:من خش على هيئة السهم الذي لانصل 
فيه وهو الذي يجرح الصيد . ولهذه العملية معنيان : معنى روحي عبادي أو 
اعتقادي » والآخر مادي . 

أما المعنى الروحي العبادي : فهو يشبه عادة التطير» كان أحدم إذا أراد أن 
يقدم على عمل أو سفر » ذهب إلى الكعبة » فاستشار الأزلام الوجودة عند الآهة » 
وقد كان عند هبل المنصوب على بثر سبعة أزلام مكتوب فيها مايتحاكون فيه » 
ما أشكل عليهم » فا خرج منها رجعوا إليه . 

قال ابن جرير الطبري : الأزلام عبارة عن قداح ثلاثة كتب على أحدها : 
« افعل » وعلى الآخر : « لاتفعل » وأغفل الثالث . فإذا أجالما ( حركها ) فطلع 
سهم الأمر فعل » أو النهي تركه ٠‏ وإن طلع الفارغ أعاد"" . ويفمل فلك إذا 


() تفسير الطيري : كبح 
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أراد سفراً أو غزواً أو زواجاً أو بيعاً أو نحو ذلك . 
وأما المعنى المادي فهو اليانصيب اليوم الذي هو نوع من القمار » وهو قداح 
لين وها ر متب متها فاطو م واا غفل و 
الأزلام بشابة نوع من أنواع اللعب با ميسر في الجاهلية » كانوا يشترون جزوراً 
نسيئة » وينحرونه قبل أن بيسروا » ويقسمونه 18 قسماً أو عشرة أقسام » فإذا 





خرچ واحد باسم رجل » فاز صاحب الأقداح ذوات الأنصباء » وغرم من خرج له 
الفُقل . 

فأنواع الأزلام ثلاثة : الأول نوع مع الشخص وعدده ثلاثة : مكتوب على 
واحد : افعل » والشاني لاتفعل » والشالث غفل . والنوع الثاني سبعة قداح 
واحدها قح » وكانت عند هبل في جوف ئة:الكعبة » مكتوب عليها مايدور بين 
الناس من النوازل .والنوع الثالث لاقداج اليم وعددها عشرة » سبعة منها فيها 
حظوظ » وثلاثة غفل . 

وكلا المعنيين نوع من الخرافة ولوك > والتخلف العقلي الذي يعوق تقدم 
الأمة ويدعو إلى السير على غير هدى ولا بصيرة . ومشل ذلك معرفة الحظ 
بواسطة المسبحة أو المصحف » أو أوراق الشدة أو الودع أو الفنجان » فكل ذلك 
حرام منكر شرعاً » لايجوز اللجوء إليه . وقد شرع الإسلام بديلاً شرعاً هو صلاة 
الاستخارة ركعتين ثم الدعاء المأثور عقب الصلاة » وتسمية الأمر الستخار له » 
وانتظار النتيجة من انشراح الصدر أو اتقباضه ء وتكرار الصلاة مرات إذا م 
ينكشف الحال . 


وحديث الاستخارة رواه المجاعة ( أحمد وأصحاب الكتب الستة ) عن 
جابر بن عبد الله قال : كان رسول الله بث يعلّمنا الاستخارة » ا يعلمنا سورة 
من القرآن » فيقول : « إذا م أحدك بالأمر » فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم 
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ليقل : اللهم إني أستخيرك بعامك › وأستقدرك بقدرتك » وأسألك من فضلك‎ 
العظم » فإنك تقدر ولا أقدر ء وتعلم ولا أعلم » وأنت علام الغيوب . اللهم إن‎ 
كنت تعلم أن هذا الأمر( ويسمي حاجته ) خير لي في ديني ومعاشي وعاجل‎ 
أمري وآجله » فاقدّره لي » ويسره لي » ثم بارك لي فيه » وإن كنت تع أن هذا‎ 
» الأمر( ويسميه ) شر لي في ديني ومعاشي وعاجل أمري وآجله » فاصرفه عني‎ 
. واصرفني عنه » واقدّر لي الخير حيث کان ثم أرضني به » قال : ويسمي حاجته‎ 

فلگ فسق > أي كل امات الذكورة فسق وخروج عن منهج الذين ‏ 
ورغبة عن شرع الله إلى معصيته ؛ وتجاوز للمألوف من الحكة والمعقول . 

ولا حدر الله المؤمنين من تعاطي الحرّمات المذكورة » حرّضهم على السك 
بماشرعه هم وبشرهم بالغلبة بمانقوي عَريتهم ويشجعهم ‏ فنزل يوم عرفة عام 
حجة الوداع : < اليوم يعس اللذين كفروا من دين فلاتخفؤم 
واحْقون  ..‏ إلخ الآية اليم : هو يوم عرفة عام حجة الوداع من السنة 
العاشرة للهجرة » وكان يوم جمعة » وهو يوم نزول هذه الآية » يئس الكفار من 
إبطال دينك والتغلب علي » والرجوع إلى دينهم كفاراً » ويئس الشيطان أن 
يعبد في أرضم . 

روى البيهقي في شعب الإيان عن ابن عباس في هذه الآية فقال : يئس 
أهل مكة أن ترجعوا إلى دينهم : وهو عبادة الأوثان أبدأ . 

وثبت في الصحييح أن رسول الله بم قال : « إن الشيطان قد يئس أن 
يعبده الصلون في جزيرة العرب ٠‏ ولكن بالتحريش بينهم » . 

$ فلاتخشوم واخشون ‏ أي فلاتخافوم في مخالفتكم إيام » واخث 
اتقوني » أنصرم عليهم وأؤيدم > وأجعلك فوقهم في الدّنيا والآخرة . 
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< اليوم أكلت لم ديتم ... € اليوم أكلت ل 
لم حلاله وحرامه وجيع الأحكام التي تحتاجون 
لالبس فيه ولاغموض ؛ كاملا غير منقوص 
ل وأقمت عليم نعمتي € أي متي » فل يح ممم مشرك أبدا » وفتحت 
مكة ٠‏ وتحقق الوعد » ودخل الناس في دين الله أفواجاً » وتحقق لك النصر . 
ل ورضيت لك الإسلام دين 4 مرضياً هو محل احتكام وعاكة الخلائق عليه 
يوم القيامة : $ ومن يبتغ غير الإسلام ديناً فلن يقبلَ منة وهو في الآخرة من 
الخاسرين ) [ آل عران جه ] . 


دينك وهو الإسلام » فأبنت 
» فصار كل شيء واضحاً 








هذه بشارات ثلاث تحققت هذه الآية » مكث بعدها التي به واحداً 
وثانين ليلة ثم فبض وتوقاء الله . 

قرأ ابن عباس هذه الآية : تاليو أكلٹ ... € فقال يودي : لونزلت 
هذه الآية علينا » لاتخذنا يومها عَيَدَا+:فقبالة ابن باس : فإنها نزلت في يوم 
عيدين اثنين : يوم عيد ويوم جمعة . وروى مسلم والأمة عن طارق بن شهاب 
قال : جناء رجل من اليهود إلى عر » فقال : ياأمير المؤمنين » آية في كاب 
تقرؤونها لوعلينا أنزلت معشر اليهود لاتخذنا ذلك اليوم عيدأ ؛ قال : وأي آية ؟ 
قال : $ اليوم أكلت لك دينك فقال عر : إني لأعلم اليوم الذي أنزلت فيه » 
والكان الذي أنزلت فيه » نزلت على رسول الله لم بعرفة في يوم جمعة . 

وليس المراد ياكال الدّين أنه كان ناقصاً قبل اليوم ثم أكله » وإغا المراد أن 
الأحكام صارت غير قابلة للنسخ » وأصبحت مؤبدة صالحة لكل زمان ومكان » 
والمراد بالإكال : إقامه في نفسه وفي ظهوره » أما إقامه في نفسه فباشتاله على 
الفرائض والحلال والحرام » والتنصيص على أصول العقائد وأسس التشريع وقوانين 
الاجتهاد » مثل : « قل هوالله أحد » [الإخلاص ٠٠١١‏ ] 32 ليس كثله 
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» ] ومواضع أخرى‎ ۷۲/١ شيء € [ الشورى 10/45 ] » 3 عام ألغيب والشهادة  [ الأنمام‎ 
ل وأوفوا بهد الله إذا‎ » ] ٠/٠١ إن الله يأمر بالعدل والإحسان  [ التحل‎ $ 
لإ وشأورهم في الأمر » [ آل عران ٣ا٠٠ ] » ل وجزاء‎ » ] ٠١/١ عاهدتم > 1 النحل‎ 
» ولاتزر وازرة وزر أخرى‎ 3 » ] ٠/٠١ سيئة سيئة مثلها » [ الشورى‎ 
الأنعام 176 ومواضع أخرى ] » 8 وتعاونوا على البر والتقوى » ولاتعاونوا على الإثم‎ [ 
. ] ٠/١ والعدوان > [ الائدة‎ 

وأما إقامه في ظهوره : فبإعلاء كامته وتفوقه على كل الأديان » وتوافقه مع 
الصالح العامة » وانسجامه مع التطور » ووسطيته وتوازن المصالح الخاصة 
والعامة فيه . 

ثم نص الله تعالى على حالة اضرو التي هي استثناء من الأحكام العامة » 
فذكر أن الحرمات السابقة حرام عن بجع للسامين في كل الأحوال » إلا المضطر » 
الذي حمل قهراً على تناول شيء من تلزام > أو الضار » فن اضطر في حال مجاعة 
إلى أكل شيء مماذكر من الحوصَات عبر تائف لاثم أي غير مال إلى حرام 
لذاته » ولاراغب في التتع با يوجب الاثم » فله أن يتناول شيشا منها ليدفع 
الضرورة والضرر وبقدر الضرورة » لاللتلذذ ولا لتجاوز الحدود التي يحتاج إليها 
لس الرّمق » فإن الله غفور كثله يغفر لمتناول الحرام » رحم بخلقه حيث أباح لهم 
مايدفع الضرر باهو عرّم . 

وقوله تعالى : ل غير متجانف لإم ‏ بازلة قوله في سورة البقرة : ( غير 
باغ ولاعادر #6 1/< ] . 
فقه الحياة أو الأحكام : 

أرشدت الآية إلى الأحكام الآنية : 


1 تحريم اليتة ومافي حكها ( المنخنقة » والموقوذة ٠‏ والمتردية » 
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والنطيحة » وماأكل السبع منه » والمذبوحة على النصب : حجارة حول الكعبة » 
وماأهل لغير الله به : ذكر اسم غير الله عليه ) . 

؟ - حرمة الم ولم الخنزير . 

؟ - إباحة البهية المذكاة » والتي أدركت وفيها حياة مستقرة فذبحت وهي 
المنخنقة والموقوذة والتردية والنطيحة وماأكل السبع منه وماأهل لغير الله به . 

إباحة الحرمات المذكورة عند الاضطرار إليها لدفع الضرر . 

5 - الضرورة مقيّدة بقيدين : الأول أن يقصد بالتناول دفع الضرر فقط 
والثاني ‏ ألا يتجاوز ما يسد الرّمق ؛ لأن الضرورة تقدر بقدرها . فإن قصد 
التلذذ » أو تجاوز مقدار الضرورة وقع في ارام . 

والتذكية ( الذبح الشرعي ) تشمكبقي هة الصحيحة والمريضة ٠‏ فيجوز 
تذكية الريضة ولوأشرفت على لوث إا كان فيا بقية حياة . 

فيرف امون رأن ذكة الم ثري لجن نا أخرجه الدارقطني من حدديث 
أبي سعيسد الخسدري وأني هريرة وعلي وعبسد الله بن مسعود رضي الله عنهم عن 
الي الله قال : « ذكاة الجنين ذكاة أمه » » وفي رواية أخرى : « ذكاة الجنين 
ذكة مه » أشعر أو يشعر» . 

ويرى أبو حنيفة : أنه إذا خرج الجنين من بطن أمه ميقاً ل يحل أكله ؛ 
لأن ذكأة نفس لاتكون ذكاة تفسين . 

وأجمعوا على أن الجنين إذا خريج حيًا أن ذكاة أمّه ليست بذكاة له 

وآلة الذكاة عند الجهور : كل ماأفرى الأوداج وأر الدم » فهو من آلات 
الذكاة ماخلا الس والعظم » وعلى هذا تواترت الآثار . والسن والظفر المنهي 
عنها في التذكية : هما غير المنزوعين ؛ لأن ذلك يصير خنقاً ؛ فأما المنزوعان فإذا 
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فريا الأوداج فجائزالذكاةيها . وحرم قوم( إبرلهم النخعي والحسن البصري والليث بن‎ 
٠ سعد والشافعي )السّن والظفر والعظم على كل حال ؛ منزوعة أوغيرمازوعة‎ 

أما اللقطوع فختلف فيه : 

قال مالك : لاتصح الذكاة إلا بقطع الحلقوم والوّدجين . 

وقال الشافمي : يصح بقطع الحلقوم والمري » ولايحتاج إلى الودجين ؛ لأنها 
مجرى الطعام والشراب الذي لايكون معهما حيأة » وهو الغرض من الموت . 

ومالك وغيره كأبي حنيفة اعتبروا الوت على وجه يطيب معه اللحم » 
ويفترق فيه الحلال ‏ وهو اللحم ‏ من الحرام الذي يخرج بقطع الأوداج » وعليه 
دل حديث رافع بن خديج في قولهةاللتفق على صحته فوا رواه الجاعة : « ماأنهر 
الم » وهذا الرأي أوجه . 

واختلفوا فيا إذا كان البح فوق الفلصبَة (.جوزة الحلق ) وبقيت مع البدن » 
فقال الشافعي : تؤكل ؛ لأن المقصود قد حصل . وقال مالك : لاتؤكل 

واختلفوا أيضاً فين رفع يده قبل تام الذكة ثم رجع على الفور » وأككل 
الذكاة فقيل : يجزئه » وقيل : لايجزئه » والأول أصح ؛ لأنه جرحها ثم ذكاها 
بعد وحياتها مستجمعة فيها . 





والمستحب أن يكون الذابح من تُرضي حاله ويطيق الذبح » اء كان ذكراً أو 
أنثى » بالغا أوغير بالغ » مساماً أوكتابيًا » لكن ذبح المسلم أفضل من ذبح الكتابي . 


ومااستوحش من الإنسي أو وقع في البثر » لاتكون ذكاته إلا بين الحلق 
واللّبة » على سنة الذبح » 


في ي المالكية . وأجاز أبو حنيفة والشافعى ذيحه أو 
طعنه في أي مكان من الجسم » لقوله مَل فيا رواه الجاعة عن رافع بن خديج : 
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« إن لهذه الإبل وابد كأوابد الوحش » فإذا غلبم منها شيء » فافعلوا به هكذا 
- وفي رواية - فكلوه » . 

ويطلب الإحسان في الذّبح » للحديث المتقدم عن أبي يعلى فيا رواه أجمد 
ومسل والنسائي وابن ماجه : ء إن الله كتب الإحسان على كل شيء » قال 
امالكية : إحسان الذبح في البهام : الرّفق بها ؛ فلاتَصْرَعُها بعنف ولايْجرّها من 
موضع إلى آخر » وإحداد الآلة » وإحضار نيّة الإباحة » والقّزبة » وتوجيهها إلى 
القبلة » والإجهاز" » وقطع الودجين والْحلْقُومٍ » وإراحتها وتركها إلى أن 
تبرد » والاعتراف لله بالمتة » والشكر له بالنعمة » بأنه سخر لنا مالو شاء لسلّطه 
علينا » وأباح لنا ما لوشاء لحرّمه علينا . 











والاستقسام بالأزلام بأنواعل أَخَتَلقّة ,حرام » وإذا قصد به طلب القلم 
والنصيب فهو من أكل الال بالباطلل .قال اهل : الأزلام : هي كعاب" فارس 
الوم التي يتقامرون با . 


المطعومات الحلال والزواج بالكتابيّات 






7 
زات 







«) الأوابد جع آبدة : وهي التي قد توحشت ونفرت من الإني . 
«) أجهزت على الجريح : إذا أسرعت ق 
زيل 
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كام لدي او 


ادو ور 


ذا فهر اجو ریصن رسف 









وى اخداوٹ ومنب 


الاکن قد حيط لر رفا الك ارو 


الإعراب : 

$ وماعاتم 4 مرفوع تأئب فاعل عطفا على [الطببات € لفمل ل أل ) 

$ مكلبين € منصوب على الحال من التاء وام في ( عاتم © 

ف( محصنين ‏ حال من همير $ أتيتوه ) المرفوع . ومثله $ غير مسافحين 4 . ومثله 
ل ولامتخذي أخدان € وهو معطوف على $ غير مسافحين » لاعلى $ عصنين 4 لدخول ( لا 
ممه تأكيدا للنفي التقدم ؛ ولائفي مع ف محصنين ) . ويجوز أن يجمل ل غير مسافحين ولامتخذي 
أخدان » وصفاً لحصنين أو حالاً من الضير فيه 

$ وهو في الآخرة من الخاسرين!» يفي الآخرة ) : يتملق بفمل مقدر » دل عليه قوله 

تعالى : [ من الخاسرين € وتقديره : اوهو خاسياقي الأخرة . وإفا وجب هذا التقدير ؛ لأن الألف 
واللام في < الخاسرين ) بمنى التينَب> وكاوفع في صلة الذين لايعمل فيا قبلها . فإن جملت الألف 
واللام لاجعنی الذين جاز أن يكون ل آلحاسرين € عاملاً فيه . 


البلاغة : 


( وطعام الذين .. € أطلق العام وأراد به الخاص وهو الذبائج 
$ محصنين غير مسافحين » بينها طباق : لأن الإحصان هنا العقّة » والسفاح : الزفى 


المفردات اللغوية : 

يسألونك € ياعد ف ماذا أل هم ) من الطعام  .‏ الطيبات 6 الستللذات التي هي 
من غير الخبائث » وهي كل مالم يأت تحريمه في كناب أو سنّة أو قياس مجتهد . ل الجوارج 4 
الكواسب من سباع البهام EE‏ والفر والعقاب والصفر والبازي والشاهين » واحدها 
جرا و لذ ی ا امل تعالى : $ ويم ماجرحم بالنهار ‏ [ الأنمام ٠١/١‏ ] أي 
ماكسبتم . 3 مكلبين € من التكليب ٠‏ وهو تعلم الكلاب وإرساها على الصيد » ثم استعمل في تعلم 
الجارح مطلقا » فالكلب : مؤدب الجوارج ومضر ا بالصيد لصاحبها ورائضها بأتواع اميل وطرق 
الشأديب اتيف . 3 تونن € تزديري . 9 ماعل اله € من آداب الصيد . $ فكلوا 
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مماأسكن عليم 4 بأن قتلن ء إن لم يأكلن منه » بخلاف غير العلة فلابحلٌ صيدها , وعلامة 
العلمة : أن تسترسل إذا أرسلت » وتغزجر إذا زجرت ٠‏ وقسك الصيد ولاتأكل منه ٠‏ وأقلّ ما يعرف 
به ذلك ثلاث مرات ٠‏ فان أكلت منه » فليس مما أمسكن على صاحبها , فلايحلٌ أكله . کا في حديث 
الصحيحين » وني هذا الحديث : أن صيد السهم إذا أرسل وذكر اسم الله عليه كسيد للعلم من الجوارج 
$ واذكروا انم الله عليه € عند إرساله 

$ وطعام اسذين أوتوا الكتاب 6 أي ذبائح اليهود والنصارى . < حل € حلال . 
ل( وانحصنات » هنا الحرائر ؛ وقيل : المفيفات عن الزفى . ( أجورهنَ © مهورهن . ( عصنين © 
أعفاء عن الزن  .‏ غير مسافحين € مملنين بالزنى جن أو ارين بالز . ف( متخذي أخدان € 
رين بالزن ‏ والجذن :“الصديق ذكرأ أو أ . $ ومن يكفر بالإيمان € أي برتة . ( فقد 
حبط عله » الصالح قبل ذلك , فلايمتة به ولايشاب عليه ٠‏ والعنى بطل ثواب عله . 3 من 
الخاسرين » إذا مات عليه 


سبب التزول : 

أخرج ابن جرير الطبري من طري ق الشعبي أن عدي بن حاتم الطائي 
قال أق رجل رسول الله لے یسال عن صید الكلاب » قل يدر مايقول له حت 
نزلت هذه الآية : ل تعامونين ماعدك الله 4 . 

وأخرج ابن أي حام عن سعيد بن جبير : أن عدي ين حاتم وزيد بن 
الملل الطائيين سألا رسول الله بم فقالا : يارسول الله » إنا قوم نصيد 
بالكلاب والبزاة » وإن كلاب آل ذريح تصيد البقر والجير والظباء » وقد حرّم 
الله اليتة » فاذا يحل لنا منها ؟ فنزلت : 3 يسألونك ماذا أحل لهم » قل أحل 
لم الطيبات ‏ . 

وأخرج ابن جرير وابن المنذر والطبراني والبيهقي : ٠‏ أن الي يه ما أمر 
أبا رافع بقتل الكلا. في المدينة » جاء الناس فقالوا : يارسول الله » مامحل لنا 
من هذه الأمة التي أمرت بقتلها ؟ فأنزل الله الآية » فقرأها » . 
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المناسبة : 
لما ذكر تعالى ماحرّمه في الآية ا متقذمة من الخبائث الضارٌة لمتناوها » إما في 
بدنه أو في دين أو فيه » واستثى مااستثناه في حالة الضرورة » قال بعدها : 
$ يسألونك ماذا أحلّ لهم قل أحلّ لك 1 » » وهي مثل الآية المذكورة 
في سورة الأعراف في صفة جمد بلج : أنه ل ويل هم الطيبات ويرم عليهم 
الخبائث » [//اه ] . 





التفسير والبيان : 
يسألك الؤمنون يامد , ماذا أحل الله لهم من الطعام واللحوم ؟ قل : أحل 
لم الطيبات ؛ أي ماتستطيبه النفو. لنفوس السلية الفطرة » وهي غير الخبائث » 


وأحل لم صيد الجوارح ( الكوائجب ) كلم . 
أما الطّيبات :مر عا يحت ا 
العشر المتقدمة » وماأضيف[3ه) قي الثئنة التي » روى أجند ومسلم وأصحاب 
الان عن ابن عباس : « نهى رسول الله بهم عن أكل كل ذي ناب من السنباع » 
وکل ذي محلب من الطير » . وروواأيشاً عن أي ثملية لخشني کل ذي ناب 
من الستباع فأكله حرام » . فأصبح أن مالم يرد به نص نوعان : حلال طيب » 
وحرام خبيث . والعبرة في الاستطابة والاستخباث : ذوق العرب في الحجاز . 


والسبع عند أبي حنيفة : كل ما أكل اللحم . وعند الشافعي : ما يعدو على 
الناس والحيوان . 

وبناء عليه : كل أنواع حيوان البحر حلال طيب » سواء أكل العشب أو أكل 
اللحم . وحيوان الب يصاد منه ما يؤكل ماعدا سباع الوحش والطير . ولايحل 
أكل ما يعيش في البرّ والبحر كالضفدع والقساح والثعبان والسلحفاة » للاستخباث 
ويم الثعيان . 
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ويحلّ لم ماعامتم من الجوارح » أي يحل لم اقتناء تلك الحيوانات المعلّمة 
وبيعها وهبتها » ويحلَ لك صيودها » لقوله تعالى : [ فكلوا مما أمسكن 
عليم 4 ؛ وقوله : « مكلبين 6 أي حال كوتم معلّمين ومؤدبين » فهو حال من 
فاعل 3 عامم € » وقوله : ل[ تعامونين 4 حال من فاعل عاتم أو من الخمير في 
٠<‏ مكلبين » أي حال کونک تعلمونن مماعدك الله . 

ويفهم منه أنه لابد في التعلم من أمور ثلاثة 

. أن تكون الجوارح معلّمة‎ - ١ 

؟ - وأن يكون من يعلمها ماهرأ في العم مدرّباً فيه . 

؟ - وأن يعلم الجوارح مماعامه الله ٠تأنمتقصد‏ الصيد يإرسال صاحبها » وأن 
تنزجر بزجره » وأن سك الصيد إلاتتأكل مب إذا كان المعلّم كلباً » وأن يعود 
الكلب إلى صاحبه متى دعاه إذا كان طَيَرَْامقلَ البازي . ويعرف تعليم الكلب 
بترك الأكل ثلاث ؛ ويعرف تعلم البأزي َلْوَح إلى ضاحبه إذا دعاه » والفرق 
بينها أن تعلم الكلب يكون بترك ما يألفه ويعتاده » وعادة الكلب اللتلب 
والتهب » فإذا ترك الأكل ثلاثاً عرف أنه تعلّم » وعادة البازي التفرة » فإذا دعاه 
صاحبه فعاد إليه » عرف أنه تعلّم . 

ل فكلوا ما أمسكن عليك » أي فكلوا من الصيد ماتقسكه الجوارح علي 
دون أن تأكل منه » فإن أكلت منه فلايحل أكل الفاضل عنه في رأي الجهور ؛ 
لحديث عدي بن حاتم عند أحمد والشيخين أن الي مه قال ٠:‏ إذا أرسلت 
كلابك المعأّمة ‏ وذكرت ام الله » فكل ما أمسكن عليك » إلا أن يأكل الكلب 
فلاتأكل » فإني أخاف أن يكون إغا أمسك على نفسه » وفي ر إذا أرسلت 
كلبك العم فاذكر ام الله » فإن أمسك عليك » فأدركته حيّا فاذيحٌه » وإن 
أدركته قد فل ولم يأكل منه كله » فإن أخذ الكلب ذكة » . 
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واذكروا اسم الله على الكلب عند إرساله لوبو د E‏ 
المتقدم : « إذا أرسلت كلبك المعلّم » وذكرت ا اسم الله عليه »فكل ماأسك 
ايك .+ ا و ا 


واتقوا الله في هذه الحدود » أي احذروا مخالفة أمره فيا أرشدك إليه » 
واتخذوا وقاية من عذابه بامتثال ما آمر به واجتناب ماهى عنه . إن الله سريع 
الحساب » أي يحاسبم على أعمالكم من غير توان ولاتجاون » ولايضيع شيا من 
أعمالم » بل تحاسبون عليها وتجازؤن في الدنيا والآخرة » وهو يحاسب الناس 
كلهم يوم القيامة في وقت وأحد » فيكون حسابه سريعاً . ومناسبة ذلك لما قبله 
أنه لما ذكر احرّمات والحللات وأبان الحلال والحرام » نبّه إلى أنه تعالى سيحاسب 
الساملين على أعمالهم من غير إمهنال مى جاء يوم الحساب . روي أنه يحاسب 
الناس جميعاً في مقدار نصف يوم ۴ 





اليوم أحل لم تفضلا:متن الم الات :.وهي مايستطاب ويشتهى عند 
أهل النفوس الكريمة 

وأحل لك طعام الكتابيين أي ذبائحهم عند الجهور » لاالخبز والفاكهة 
ولاجميع المطعومات ؛ لأن الذبائح هي التي تصير طعاماً بفعلهم » وأما بقية 
الطعومات فهي مباحة جميع الناس » فلاوجه لتخصيصها يم . وأهل الكتاب : 
م اليهود والنصارى الذين أنزل الله على أنبيائهم التوراة والإنجيل . 

فلاتحل ذبا ائح المشركين عبدة الأصنام والأوثان روى ابن جريرعن 
أي الترداء وابن زيد أنها سكلا نا ذبحوه للكنائس فأفتيا بأكله » قال ابن زيد : 
أحل الله طعامهم وم يسنان مث . وقال أبو الدرداء - وقد سكل عن كبش 
يقال لا : ججيس » أهدوه لنا . أتأكل منه ؟  ٠‏ اللهم عفواً ء إفا 
م أهل كتاب » طعامهم حل لنا » وطعامنا حل لهم » وأ ره بأكله . 
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ولاحل ذبائح امجوس ولاالتزوج بنسائهم » لما روي في النة . وطعامكم حل 
م أي وذبائحم حل لأهل الكتاب » فلم إطعامهم منه أو بيعهم منه . وإغا قال 
ذلك للتّنبيه على أن الحم مختلف في الذبائح والمناكحة » فإن إباحة الذبائح 
حاصلة من الجانبين » بخلاف إباحة المناكحات فإنها من جانب واحد » والفرق 
واضح وهو أن إباحة الطعام من الجانبين لاتستلزم عظوراً » أما لزاع لأهل 
الكتاب التروقج بالسامات ٠‏ لكان لهم ولاية شرعية على زوج اتن » والله تعالى م 
يجعل للكافرين على المؤمنين سبيلاً شرعياً 

وأحل ل أميا امؤمنون الموج بالحرائر الؤمنات والكتايات من اليمود 
والنصارى » سواء كن ذميّات أو حربيّات ٠‏ إذا آتيتوهن أجورهن أي مهورهن . 
وتقييد الحل بإتيان الهور لتأكيد الوجويب , لالاشتراطه في الحل . وتخصيص 
ذكر الحرائر للحث على ماهو الأولى مله الآ من عداهن لايحلّ » إذ نكاح 
الإماء المسامات صحيح بالاتفاق » وكذا يصح عند أبي حنيفة . 

أحل لك الزواج بالحرائر حالة کوت عقت ار متعففين بالرٌواج بين 
غير مسافحين أي مرتكبين الفاحشة مجاهرين بها » وغير متخاذي أخدان أي 
مسين إتيان الفاحشة » أي أن المباح هو الزُواجٍ بالحرائر العفيفات عن الزّى : 
بشرط إتيان مهورهن بقصد الإحصان والإعفاف » لاسفح الماء عن طريق الزن 
العلني » ولاعن طريق الزنى التَرّي وهو اتخاذ الأخدان . 

ثم حذرالله تعالى من الخالفات ورغب فيا تقدم من أحكام الحلال » فقال : 
$ ومن يكفر بالإيان فقد حبط عمله € أي ومن ينكر شرائع الإسلام 
وتكاليفه ‏ ويجحد أصول الإيان وفروعه » فقد أبطل ثواب عله وخاب في الدنيا 








بن 1 





والآخرة . أما في الُنيا فباعتبار ضياع أعماله وعدم الإفادة منها . وفي الآخرة 
بالخسارة وافلاك في نار جِهم . 
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وقد أطلق الإيمان وأراد المؤمن به مجازاً وهو الشرائع والتكاليف » وقيل : المراد : 
ومن يكفر برب الإيان » فهو ماز بالحذف . والمقصود من هذه الآية :ل ومن يكفر 
بالإيمان ... » تعظم شأن ما أحل الله وماحرّمه » والتّشديد على الخالف . 
فقه الحياة أو الأحكام : 

دلت آية ظ يسألونك ماذا أحل لهم » على مايأتي : 
إباحة الطيبات أي الطعومات التي تستطيبها الأنفس الكرية دون 
الخبائث التي حرمتها الشريعة 

؟ ‏ إباحة الصيد بالجوارح من سباع البهام والطير » بشرط كوا معلّمة » 
وكون مها مؤدباً ماهراً » وكونه يعللها ما عامه الله بأن ينل إذا أشلي 
( أغري ) ٠‏ ويجيب إذا ذعي »ابنج ر عد ظفره بالصيد إذا زُجر » وأن لا يكل 
من صيده الذي صاده . فإن أنخرم شرط من هذه الشروط وقع الخلاف 


1 











+ حل ماجرحته أَخْوَارَ/ؤقتلقه:»-وأدرّكه الصائد ميتا ؛ لإطلاق قوله 
تعالى : ( فكلوا ما أمسكن علي 6 أي حبسن عليك » ولم يأكل مما صاد » فإن 
أكل الكلب ونحوه لم يؤكل عند الجهور مابقي ؛ لأنه أمسك على نفسه » وام يسك 
على صاحبه . ول يشترطوا ذلك في الطيور ؛ بل يؤكل ماأكلت منه . وأباح 
المالكية أكل مابقي من الصيد وإن كان بضّعة » وإن أكل الجارح منه » سواء كان 
كلباً أوفهداً أو طياً . 

فلو مات الصيد في أفواه الكلاب من غير بَضّع ( جرح ) ل يؤكل ؛ لأنه مات 
ختقاً » فأشبه أن يذبح بسكين كالّة » فهوت في الذبح قبل أن يفرى حَلقه . 

وجهور العاماء على أن الجارح إذا شرب من دم الصيد أن الصيد يؤكل . 
وكره الشعبي والثوري أكل ذلك الصيد . 

فإن وجد الصائد مع كلبه كلب آخر » فهو مول على أنه غير مرل من صائد 
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آخر » وأنه إغا انبعث في طلب الصيد بطبعه ونفسه » فلا يؤكل » لقوله عليه 
الصلاة والسلام في حديث عدي بن حاتم عند أحمد والشيخين : « وإن خالطها 
كلاب من غيرها فلا تأكل » وفي رواية : « فإنفا ميت على كلبسك » ولم تسم على 
غيره » . فإن اشترك صائدان يإرسال كلبين كان الصيد شركة بينها . 
وكذلك لايؤكل مارّمي بسبم » فتردى من جبل أوغرق في ماء » أوغاب 
عن الصائد ثلاثة أيام » فات وهو لايراه » لقوله به لعدي بن حاتم في الحديث 
التفق عليه عند أحمد والشيخين : « وإن رميت بسهمك فاذكر ام الله » فيان 
عنك يوماً فلم تجد فيه إلا أثرسهمك فكل » وإن وجدته غريقاً في الماء فلا 
ك لاتدري » الاءُ قتله أوسهمك ٠‏ وروى أبو داود في حديث أبي ثعلبة 
« فإن غاب عنك يوماً فل تجد فيه إلاأثْر سبمك فكل » وزاد : « فكله 
بعد ثلاث مالم ينتن » . 
وأجاز مالك وأبو حنيفة والشافعيالصيدٍ بكلاب:اليهودي والنصراني إذا كان 
الصائد مساب . وجهور الأمة غير مالك عل جوآز صيد الصائد من أهل الكتاب . 











+ - جواز اتخاذ الكلاب واقتنائها للصيد بدليل قوله تعالى : ل[ وما علممم 
من الجوارح » » يؤيده مارواه مسلم عن ابن عمر عن النبي يلت : « من اقتنى 
كلبا إلا كلب صيد أو ماشية » تقص من أجره كل يوم قيراطان » . 

ة - ودلت الآية : [ وما عنم  ..‏ أيضاً على أن العام أفضل من الجاهل ؛ 
لأن الكلب إذا عَم يكون له فضيلة على سائر الكلاب ٠‏ ويزداد فضل العام إذا 
عمل با علم ؛ لقول علي رضي الله عنه « لكل شيء قية » وقية المرء مايحسنه » . 

0 - وجوب تسمية الله عند الإرسال » لقوله تعالى : ل واذكروا اسم الله 
عليه € وهو رأي الجهور غير الشافعي افعي » ويؤيده قوله بے في حديث عدي 
المتقدم : « إذا أرسلت كلبك وذكرت امم الله فكل » . أما عند إدراكه حياً فتجب 
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التسمية عند ذكاته . وقال الشافعي : إنها مستحبة . 

ويستفاد من آية « اليوم أحل لكر الطيبات ‏ مايأتي : 

. إباحة طيبات الرزق : وهي ماتستطيبه الأنفس الكرية‎ ١ 

إباحة الأكل من ذبائح أهل الكتاب ( اليهود والنصارى ) . ولا خلاف 
بين العاباء أن مالايحتاج إلى ذكاة كالفاكهة والبرّء يجوز أكله ؛ إذ لايضر فيه 
تملك أحد . 

أما مايحتاج إلى عمل أو صنع كخبز الدقيق وعصر الزيت ونحوه » والتذكية 
التي تحتاج إلى الدين والنية » فرخص الله تعالى فيه » تألفاً لأهل الذمة » وترغيباً 
لهم في الإسلام » «حتيان قال التصراقي عند الذبح : بامم السيح » واليهودي 
قال : بامم عزير ؛ لأيم يذبمون كل الله | 
أن الذكاة عامل .قي حل الذتيحة » ماحل له منها وما حرم 

؛ لأنه مُذَكّىْ . وقال جماعة من أهل العم : إا حل لنا من ذبيحتهم ماحل 
2 ؛ لأن مالايحل لهم لاتعمل فيه تذكيتهم » فلا تحل الشحوم الحضة من ذبائح 
أهل الكتاب . وقصرت لفظ الطعام على البعض » وحمله الجهور على العموم في 
جميع مايؤكل . 

والعاماء جمعون إلا من شذ منهم على أن ذبائح الكفار لاتؤكل ولا يتزوج 
منهم ؛ لأنهم ليسوا أهل كتاب على المشهور عند العلناء . 
ولا بأى بالأكل 0 
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إنا بأرض قوم من أهل كتاب » نأكل في آنيتهم » وأرض صيد » أصيد بقوبي » 
وأصيد بكلي امعلم » وأصيد بكلي الذي ليس بعلم » فأخبرني ماالذي يحل لنا من 
ذلك ؟ قال ٠:‏ أما ماذكرت أنم بأرض قوم من أهل كتاب تأكلون في آنيتهم » 
فإن وجدتم غير آنيتهم فلا تأكلوا فيها » وإن لم تجدوا فاغسلوها ثم كلوا فيها » . 

؟ ‏ إباحة إطعام أهل الكتاب من ذبائح المسامين » فإذا اشتروا منا اللحم » 
يحل لهم اللحم ٠‏ ويحل لنا عن الأخوذ منهم . 

: مشروعية نكاح المحصنات المؤمنات والمحصنات الكتابيات . والحصنات‎ - ٤ 
. الحرائر في قول مجاهد والجهور . والعفيفات العاقلات في قول ابن عباس‎ 

بطلان ثواب الأعمال إذا كان العامل جاحداً أحكام الله وشرائعه . كافراً 
بأصول الإیان وفروعه » لقوله تعالي.* م وم ریکفر أي با أنزل على 
ر يجحد الإيان لط فقد حبط عله .أي أبطل ولغا ثواب عله . ولم يعد 
لممله فائدة أخروية . 





فرضية الوضوء والغسل من الجنابة والتهم وذكر نعمة الله 
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الإعراب : 


ل( وأرجلم 4 بالنسب عطف على $ أيديم » والتقدير : فاغلوا وجوه رأيديم 
وأرجلم . وقرك بالجر عطفا على ل رؤوسم ) وقلدر مايوجب الفسل لأنه قال : وأرجلم غلا . 
فال أبو زيد الأنصاري من رواة الحديث الثقات ومن أهل اللغة » وكان من أهل المدل والتشيع توفي 
اسنة 116 ه : للسح خفيف الغسل » فبينت السنة أن المراد بالمسح في الرجل هو الفسل . 









البلاغة : 


بل إنا قم إلى الصلاة € أي إذا أردتبالقيام إلى الصلاة » فعبر عن إرادة الفمل بالفعل » وأقام 
المسبّب مقام السبب للملابسة بينها كاذ كر الرعخكري/ 
إيجاز بالحذف أيضا أي إفا قم !ف الصلاة وأنم معدثون 





وف 
المفردات اللغوية : 

٠‏ إذا قتم » أي أردتم القيام إلى الصلاة وأنتم محدثون . $ وجوهك ‏ جع وجه : وهو ماتقع 
به للواجهة » وحده طول : مابين أعلى منبت شعر الرأس إلى منتهى اللحيين أو أسفل الذقن » 
وعرضاً : مابين الأذنين . $ الرافق > جع مرفق وهو مفصل الساعد أو الذراع من الأعلى والعضد 
من الأسفل . $ واسحوا برؤوسكم » الباء للإلصاق » أي ألصقوا المسح ا من غير إسالة ماء ؛ وهو 


امم جنس فيكفي فيه عند الشافعي : أقل مايصدق عليه وهو مسح بعض الشعر . ( الكعبين » هما 
المظان الناتئان عند اتصال الساق بالقدم من الجانيين . ( جنب € أصابتم جنابة بجماع أو إنزاك 


مني . 1 فاطهروا 01 فاغتسلوا . 
سبب التزول : 

روى البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت : سقطت قلادة لي بالبيداء » 
ونحن داخلون بالمدينة » فأناخ رسول الله به ونزل » فثنى رأسه في حجري 
راقداً » وأقبل أبو بكر » فلكز في لكزة شديدة وقال : حبست الناس في قلادة » 
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م إن الني بل استيقظ وحضرت الصبح » فالقس الماء » فلم يوجد » فنزلت : 
منوا إذا قم إلى الصلاة € إلى قوله $ لعل تشكرون » . وكان 





فقال أسيد بن حضير : لقد بارك الله للناس فيكم ياآل أبي بكر . 

وروى الطبراني عن عائشة قآلت : لما كان من أمر عقدي ماكان ٠‏ وقال أهل 
الإفك ماقالوا » أخرجت مع رسول الله في غزوة أخرى فسقط أيضاً عدي حتى 
حبس الناس على القاس » فقال لي أبو بكر : بنيّة في كل سفر تكونين عناء وبلاء 
على الناس » فأنزل الله الرخصة في التهم » فقال أبو بكر : إنك لمباركة . 

ذكر السيوطي بعد هذا تنبيهين ها يايخاز : 

الأول هل المراد بآية التيم آية انق هَدَم ()) أوآية النساء ونصها واحد : 
$ أو لامسم النساء » فلم تجدوا ماء ,تيمو صعيداً طيباً € [ الآية ؟:] ؟ الذي 
مال البخاري إليه : أنها آية المائدة > قال السيوطي : وهو الصواب للتصريح بها 
في الطريق الذكور في رواية البخاري عن عائشة . علب بأن الواحدي أورد هذا 
الحديث في أسباب النزول عند ذكرآية النساء أيضاً 

الشاني ‏ دل حديث البخاري على أن الوضوء كان واجباً عليهم قبل نزول 
هذه الآية » ونا استعظموا تزوطم على غير ماء » والشابت في السيرة أنه ب م 
يصل منذ فرضت عليه الصلاة إلا بوضوء . قال ابن عبد البر : والحكة في نزول 
آية الوضوء مع تقدم العمل به » ليكون فرضه متلواً بالتغزيل . وقال غيره : 
يحقل أن يكون أول الآية نزل مقدماً مع فرض الوضوء » ثم نزلت بقيتها » وهو 
ذكر التهم في هذه القصة . قال السيوطي : الأول أصوب فإن فرض الوضوء كان 
مع فرض الصلاة بمكة » والآية مدنية . 
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المناسبة : 

هناك عهدان بين العبد وربه : عهد الربوبية » وعهد الطاعة » وبعد أن وى 
تعالى للعبد بالعهد الأول » فبين له الحلال والحرام في الطعام والزواج » طلب من 
العباد الوفاء بالمهد الثاني » وهو عهد الطاعة ٠‏ وأعظم الطاعة بعد الإيمان 
الصلاة » والصلاة لاتصح إلا بالطهارة » فذكر فرائض الوضوء »م ذكرنا 
بوجوب الوفاء بالعهد والميشاق وهو السمع والطاعة لله ولرسوله . روى أبو داود 
الطيالسي وأحمد والبيهقي عن جابر عن الني به : « مفتاح الجنة الصلاة » 
ومفتاح الصلاة الطهور » . 


وبعبارة أخرى : للإنسان شهوات فطرية تنحصر في المطعومات وا مناكحات » 
له الحق في التتع يها بنظام “عليه وأجيات يلزمه أداؤها . وبعد أن بن تعالى 
للإنسان ماأحله له وما حرمه عليه من المطاتم والمناكح » شرع في بيان مايجب عليه 
أداؤه لله تعالى » شك را لع أأنمم يوعليه » ففضون هذه الآية داخل فيا أمر به من 
الوفاء بالعقود وأحكام الشرع » وفيا ذكرمن إقام التعمة ومنها رخصة التهم . 
التفسير والبيان : 

ياأيها الذين آمنوا إذا أردتم القيام إلى الصلاة وأنتم محدثون ‏ وهذا القيد ثبت 
في السنة النبوية ‏ فعليكر بالوضوء ؛ إذ لا يقبل الله صلاة بغير طهور » فإذا كان 
مريد الصلاة محدثاً وجب عليه الوضوء » وإذا كان متوضئا فهو مندوب ؛ لقوله 
عليه الصلاة والسلام فيا رواه رزين : « الوضوء على الوضوء نور على نور» . 
روى أحمد والشيخان من حديث أبي هريرة مرفوعاً : « لايقبل الله صلاة أحدم 
إذا أحدث حتى يتوضاً » وروى البخاري وأصحاب السنن عن عمرو بن عامر 
الأنصاري قال : معت أنس بن مالك يقول : ٠‏ كان الني بل يتوضأ عند كل 
صلاة » قال : قلت : فأنتم كيف تصنعون ؟ قال : كنا نصلي الصلوات بوضوء 
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واحد مالم نُحدث » وفي مسند أحمد أن الني بل كان يتوضاً لكل صلاة غالبا » 
فاما كان يوم الفتح ‏ فتح مكة ‏ توضأ وسح على خفيه وصلى الصلوات بوضوء 
واحد » أمام الناس » لبيان جواز ذلك . 

وفرائض الوضوء في الآية أربعة هي غسل الوجه ٠‏ واليدين إلى المرفقين » 
والسح بالرأس » وغل الرجلين إلى الكعبين . والفسل : إسالة الماء على الثيء 
لإزالة ماعليه من الوسخ ونحوه . والمسح : إصابة الشيء الممسوح بالبلل 
الفرض الأول غسل الوجه : 

وهو من أعلى منابت شعر الرأس إلى أسفل الذقن » وما بين الأذنين عرضاً . 
ومن له لحية خفيفة يجب عليه غسل ظ اه إلشعر والبشرة التي تحته » وصاحب 
اللحية الكثة يخللها » ولا يجب إيصال آلاهرإى لمن . أما المضضة والاستنشاق 
فثبت حكها بالسنة . 
والفرض الثاني غسل اليدين إلى المرفقين : 

واليد في الوضوء : من رؤوس الأصابع إلى المرفق : وهو أعلى الذراع وأسفل 
العضد . 

وإلى في قوله تعالى ل إلى المرافق » و إلى الكعبين 4 تسدل على أن 
مابعدها غاية لا قبلها فقط . وأما دخول الغاية في الحم أو خروجها عنه فيعرف 
بالدليل الخارجي ٠‏ ففي قوله تعالى : ل من المسجد الحرام إلى السجد الأقصى 4 
[ الإسراء ۷١۷‏ ] مابعد إلى داخل في حك ماقبلها ؛ لأنه لايتحقق معنى الإسراء إلا 
بدخول الأقصص والتعبد فيه » كبدء الإسراء من المسجد الحرام . 

وفي قوله تعالى : $ فنظرة إلى ميسرة € [ البقرة 88:8 ] وقوله : فإ ثم موا 
الصيام إلى الليل > 1 البقرة 107 ] مابعد ل إلى » غير داخل في حم ماقبلها ؛ 











9 الجزء )١(‏ السورة (ه) للمائدة 1 - 7 





لأن الإعسار في الآية الأولى علة الإنظار ( ! 
فيطالب بالدين » ولا داعي للإنظار معها » ولأنه في الآية الثانية لو دخل الليل 
في حك الصيام للزم الوصال » وهو غير مشروع في حقنا . 

وقوله تعالى : لإ إلى المرافق » و ل إلى الكعبين » لادليل فيه على أحد 
الأمرين » فقال الجهور بوجوب غسل المرافق والكعبين » احتياطاً في العبادات » 
ولأن مالايم الواجب إلا به فهو واجب . 
والفرض الثالث . المسح بالرأس : 

وفي مقدار السح خلاف » فقال الشافعي : يكفي أقل ما يطلق عليه ام 
المسح » ولو شعرة في حد الرأس ؤال مالك وأحمد : يجب مسح كل الرأس 
أخذأ بالاحتياط . وقال أبو خنيقية : الوااجب مسح ربع الرأس ؛ لأن السح إفا 
يكون باليد » ومحلها يقدر في القانت:#الرتع » ولأن رسول الله بإ توضأ وسح 
على ناصيته . لكن ثبت في الْنةآمَايَوئدأيضاًمذاهب الأمة الآخرين . والأظهر 
أن الباء للإلصاق » وقيل للتبعيض , والحق أن هذا مل يرجع في بيانه إلى 
اليه + 





وقد قال المالكية والحنابلة : الباء هنا زائدة ؛ لأن التركيب يدل على 
وجوب مسح كل الرأس ٠‏ فيسح الكل احتياطاً . وقال الحنفية والشافعية : الباء 
هنا للتبميض  »‏ في قولدا : مسحت يدي بالحمائط أي مسحت اليد يبعض 
الحائط » فيحمل قوله : $ وامسحوا برؤوسك » على بعض الرأس علا بدلالة 
حرف الباء » لكن الحنفية قدروا البعض بثلاث أصابع أو بريع الرأس . والشافعية 
قدروه بأقل ما يطلق عليه ام الح 

والمهور على أن المسحة الواحدة تجزئ . وقال الشافعي : يسح رأسه ثلاثأ » 
والأحاديث تدل على تكرار أفمال الوضوء ثلاثاً » أما السح فم يذكروا فيه 
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عدداً . والسح عند الجهور يبدأ بقدم | 
يردها إلى مقدمه . 
والفرض الرابع ‏ غسل الرجلين إلى الكعبين : 

والكعبان : ها العظان الناتئان عند مَفْصِل الساق والقدم من الجانبين » أي 
واغسلوا أرجلك إلى الكعبين . فالواجب غسل الرجلين بدليل فعل الني ي 
وصحابته والتابعين » وعليه انعقد إجماع الأمة . 


يذهب بيديه إلى مؤخره » ثم 


ثبت في الصحيحين من طريق مالك عن عرو بن يحي المازني عن أبيه أن 
رجلا قال لعبد الله بن زيد بن عاصم » وهو جد عرو بن يحي » وكان من 
أصحاب النبي يِه : هل تستطيع أن تريني كيف کان رسول الله َه يتوضأ ؟ 
فقال عبد الله بن زيد : نعم » فدعا يوشو فأفرغ على يديه مرتين مرتين » ثم 
مضض واستنشق ثلاثاً » وغسل وجهه ثلاث .م نجسل يديه مرتين إلى المرفقين » 
ثم مسح رأسه بيديه ٠‏ فأقبل بها :وأديرم بدأ چقدم رأسه »ثم ذهب بها إلى قفاه » ثم 
ردها حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه , ثم عسل رجليه » 

وروي عن علي ومعاوية والمقداد بن ممد يكرب في صفة وضوء 
رسول الله به مثله . وروى مسلم من حديث أي هريرة : أنه توضأ ففسل 
وجهه » فأسبغ الوضوء , ثم غسل يده الينى » حتى أشرع في العضد » ثم غسل يده 
اليسرى حتى أشرع في العضد » ثم مسح رأسه » ثم غسل رجله الينى حت أشرع في 
الساق »ثم غسل رجله اليسرى حتى أشرع في الساق »ثم قال : هكذا رأيت 
رسول الله ميت يتوضأ . 

وروى مسم عن أي هريرة أيضاً أن الني َه رأى رجلا م يغسل عَقبه » 
فقال : « ويل للأعقاب من النار» . 
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ري ومسل عن ابن عمر قال : تخلّف عنا رسول الله مي في سفرة 
فأدرَكنا » وقد أرقن العصر ء فجعلنا نتوضاً وفسح على أرجلنا » قال : فنادى 
بأعلى صوته : « ويل للأعقاب من النار » مرتين أو ثلاث 

وصح أن النبي بل توضاً مرة مرة » ومرتين مرتين » وجرى العمل على 
اتيت 

هذا كله على قراءة النصب : ل وأرجلم € . وأما قراءة الجر : 
< وأرجلم ) فحمولة على الجوار  »‏ في قوله تعالى في سورة هود : ل إني 
أخاف علي عذاب يوم ألي € هود ٣‏ ] بجر مم ل ألم € نجاورة يوم € 
المجرور إذ كان حقه أن يقا ٠:‏ أليا » . وفائدة الجر للجوار هنا في قوله : 
0 وأرجلم » : التنبيه على أنه الاقتصاد في صب الماء على الأرجل » 
وخص الأرجل بذلك ؛ لأا لْظنَة«الإسَا لما يعلق يهأ من الأدران . 

ويجوز المسح على الخفين بدلا عن غسل الرجلين بعد لبسها على طهارة بدا 
من الحديث الطارئ » لامقم يومأ وليلة ولمسافر ثلاثة أيام » وقد ثبتت 
مشروعيته بالسنة المتواترة » قال الحسن البصري : حدثني سبعون من أصحاب 
رسول الله لے أن سول الله هه كان يسح على الخفين . وقال الحافظ 
أبن حجر : قد صرح جمع من الحفاظ بأن اسح على الخفين متواتر » وأقوى 
الأحاديث حجة فيه حديث جرير » فقد روى أحمد والشيخان وأبو داود 
والترمني : أنه - أي جرير ‏ بال ثم توضأ ومسح على خفيه , فقيل له : تفعل 
هكذا ؟ قال : نعم » رأيت رسول الله یھ بال ثم توضأ ومسح على خفيه . 

وأضاف الجهور غير الحنفية لفرائض الوضوء فرض النية » لقوله بإ في 
حديث الشيخين عن عر : « إغا الأعال بالنيات » . وأضاف الشافعية والحنابلة 
وجوب الترتيب ؛ لأنه يبدأ بغسل الوجه عند القيام إلى الصلاة ؛ لأنه مأمور به 
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بفاء التعقيب المقتضية للترتيب » ويرتب مابعده بحسب الآية وإن كانت الواو 
لاتقتضي الترتيب لقوله بلج فيا رواه الدارقطني عن جابر : « ابدؤوا ها بدأ لله 
به » . وتوسط مسح الرأس بين غسل اليدين والرجلين يدل على الترتيب . 

وأضاف المالكية والحنابلة وجوب الوالاة ؛ لمواظبته يق على الولاء في أفمال 
الوضوء » فإنه لم يتوضأ إلا متوالياً » وأمر تارك الموالاة يإعادة الوضوء . 

وأوجب الالكية أيضاً الدلك بياطن الكف » لابظاهر اليد ؛ لأن الغسل 
المأمور به فييآية الوضوء ل فاغسلوا وجوهك ‏ لايتحقق معناه إلا بالدلك, فإن 
جرد إصابة الماء للعضو لايعتبر غسلاً » إلا إذا صاحبه الإمرار بشيء آخر على 
الجسم » وهو معنى الدلك . 

وأوجب الحنابلة الضبضة والاستنشاقة کروی أبوداود وغيره ٠:‏ إذا توضأت 
فضض »وروی الترمذي من حديث لمل إن قيين): « إذا توضأت فانتثر » وروى 
الشيخان عن أبي هريرة ٠:‏ إذا توضأ أحدك فليجمل في أنفه ماء »ثم لينتثر» . 

وأوجب الحنابلة كذلك التسمية في بدء الوضوء ؛ لقوله بلي فيا روا أجمد 
وأبو داود وابن ماجه والحام عن أي هريرة : ه لاصلاة لمن لا وضوء له › ولا 
وضوء لمن لم يذكر امم الله عليه » . 

وللوضوء سنن كثيرة معروفة في كتب الحديث والفقه . 











وينتقض الوضوء بأسباب منها : خروج شيء من أحد السبيلين » والنوم على 
هيئة لاتقكن مقعدته من الأرض » ولس بشرة الرجل امرأة وبالعكس لدى 
الشافعية » وفي حال الشبوة فقط لدى المالكية والحنابلة » ولا ينقض التلامس 
عند الحنفية » ومس فرج الآدمي بباطن الكف في رأي الجهور غير الحنفية ؛ 
لحديث رواه الخمسة ( أحد وأصحاب السنن ) : « من مس ذكره » فلا يصلي حت 
يتوضأ » . أما الحنفية فاستدلوا بحديث آخر رواه الخسة أيضاً والدارقطنى 
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مرفوعاً : « الرجل يس ذكره » أعليه وضوء ؟ » فقال رسول الله بإ : « إفا 
هو بَضّعة منك » أو مضغة منك » . 


فرضية الفسل : ( وإن كنم جنباً فا وا > : أي فاغسلوا بالماء أبداتم 
جيعا ؛ لأن الأمر بالتطهير لما ل يتعلق بعضو مخصوص » كان أمراً بتحصيل 
الطهارة في كل البدن . وإنا حملت الطهارة على التطهر بالماء ؛ لأن الماء هو 
الأصل فيها  »‏ يدل قوله تعالى :8 وينزل عليم من السماء ماء ليطهرم به € 
[ الأثقال ۱١/۸‏ ] . 

والجنب : لفظ يستعمل لامغرد والثنى ومع والمذكر والؤنث . والجنابة : 
معنى شرعي يستلزم اجتناب الصلاة وقراءة القرآن ومس المصحف ودخول المسجد 
إلى أن يغتسل الجنب . وسبب المثأبةإثدان 

الأول نزول الني : لقوله ىل في أرواه ملم : د إغا الماء من الماء » أي إنما 
يجب استععال الماء للغس لكأل إماء,الحادث:ياحتلام أو جاع أي الني . 

الثاني التقاء الختانين : لقوله عليه الصلاة والسلام فها رواه ابن ماجه عن 
عائشة وابن عرو ؛ « إذا التقى الختانان وجب الغسل » . 

ويجب الاغتسال أيضاً بعد اتقطاع دم الحيض والنفاس ؛ لقوله تمالى في 
الحيض : 3 ولا تفْربُوهن حتى يَطْهْرْنَ » فإذا تطهرن فأَنُوهن من حيث ارم 
الله > [ البقرة ٠١١‏ ] وللإجماع على أن النقاس كالحيض . 

وحكة الوضوء والغسل : النظافة وبعث النشاط ليقف العبد بين يدي ربه 
حاضر القلب صافي الروح » والغسل من ا جنابة لإزالة ما يعتري الجسم من 
انا ونون : 


وبعد أن بيّن الله تعالى وجوب استعيال الماء في الوضوء والفسل عند إرادة 
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الصلاة » والوضوء مرة أو أكثر في اليوم » والغسل مرة أو أكثر في الأسبوع » بين 
أن وجوب استعمال الماء مقيد بأمرين : الأول وجود الماء » والثاني ‏ القدرة على 
استعاله من غير ضر . فإن كان مريد الصلاة مريضا أو مسافراً لم يجد اماه » 
فرخص الشرع له في التيم من الحدث الأصغر والأكبر . وهذا ماأوضحته الآية : 
$ وإن كنع مرضى أوعلى سفر ... € . 

أي إن كنتم مرضى برض يشق ممه استعال الماء أو يضر كالمى ونحوها » 
والرض ال جلدي كا دري وا جرب ونحوهما من القروح والجروح » أو كنم في سفر 
طويل أو قصير » ولم تجدوا ماء » فتهموا » والمراد بالسفر : السير خارج العمران » 
وهو غير سفر القصر . وعبر بالسفر عن عدم المأء ؛ لان السفر يغلب فيه عدم 
وجود الماء . وكذا إن أحدثع الحدثالأصغر المعبرعنه بالجيء إلى الفائط » 
والغائط في الأصل : المكان المنخفضل متىهالأرضٍ/: وهو كناية عن قضاء الحاجة 
من بول وغائط . وكل مايخرج من السبيلين ملحق بقضاء الحاجة . وأو هذه بعنى 
الواو . 

وكذلك إن حدثت ملامسة أي مباشرة مشتركة بين الرجال والنساء » وهذا 
هوالحدث الأكبر » أي الجاع » كا تأول الآية علي وابن عباس وغيرهماء وكانوا 
لايوجبون الوضوء على من مس امرأة باليد . 








وتأول مر وابن مسعود الآية بالمس باليد » وكانا يوجبان الوضوء على من 
مس امرأة باليد » والراجح هو القول الأول . 

والخلاصة : إذا كنتم على حال من الأحوال الأربعة اللتقدمة ( المرض والسفر 
والحدث الأصغر والأكبر ) ولم تجدوا ماء » أي فقدتم الماء » أو كنم حتاجين له » 
فاقصدوا ( تهموا ) تراباً أومكاناً من وجه الأرض طاهراً لانجاسة فيه » فاضربوا 
بأيديم عليه وامسحوأ وجوهك.وأيديم » ومسح اليد يكون إلى المرفق في رأي 
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الحنفية والشافعية  »‏ في الوضوء » والتيم بدل عن الوضوء » ولا روى الدارقطني 
عن ابن عمر » وهو موقوف أن النبي ب قال : « التهم ضربتان : ضربة للوجه » 
وضربة لليدين إلى المرفقين » . ولا بد من استيعاب الوجه واليدين بالتهم لفعل 
الني بل » ولأن التيم يدل عن الوضوء » والاستيعاب في الأصل واجب » 
فيكون البدل كذلك » مالم يقم دليل على خلافه . 


وفقد الماء المانع من التيم يتصور في رأي المالكية : بعدم وجود الماء وجوداً 
حكياً » ببعنى أن الشخص لايةكن شرعاً من استعماله من غير ضرر . ويتصور في 
أ بعدم الوجود الحسي ٠‏ بعنى أنه لايةكن كنا حسياً من استعماله من 








وينبني على هذا الخلاف أنيمى ويد الماء وهو في الصلاة يكلها ولا 
يقطعها عند المالكية ؛ لأنه لا يتك تان استماله من غير إبطال الصلاة » 
وهو لايجوز له إبطاها » وأما عست ااختغينةرفيبطال تيمه فتبطل الصلاة » ويجب 
استعبال الماء . 

والراد : لم تجدوا ماء كافياً للوضوء أو الغسل » فلو وجد الشخص ماء كافياً 
لبعض الوضوء أو الفسل ٠‏ يتهم عند الحنفية والمالكية » ولا يستعمل الماء في شيء 
من أعضائه » وعند الشافعية والحنابلة : يستعمل الماء في بعض الأعضاء ,ثم 
يتهم ؛ لأنه ل يعد فاقداً للماء مع وجود هذا القدر . 

والمراد بالصعيد : هو التراب » على القول الظاهر الختار . 

واختلف الفقهاء في لزوم إيصال التراب إلى الوجه واليدين وعدمه » فقال 
الحنفية وا مالكية : لا يلزم » وقال الشافعية . وسبب الاختلاف الاشتراك 
في معنى الباء » فإنها ترد للتبعيض ٠‏ وترد للابتداء وتمييز الجنس » فرجح الشافعية 
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حملها على التبعيض قياساً للتيم على الوضوء » ويجب في الوضوء استعال بعض 
الماء » فيجب استعال بعض التراب في التهم . 

ورجح الحنفية والمالكية جلها على الابتداء وقييز الجنس ؛ لأن اتيم ينفض 
يديه ليتناثر التراب ‏ فيسح وجهه ويديه من غير تلويث » ولا ورد من أنه 
عليه الصلاة والسلام تيم على حائط بضربتين : للوجه واليدين » والظاهر أنه 
لايعلق على يديه شيء من التراب . 

ثم ذكر تعالى حكة مشروعية التهم وهي التيسير على الناس ودفع الحرج 
عنهم » فأبان أنه تعالى ما يريد ليجعل علي فيا شرعه من أحكام الوضوء والفسل 
والتيم في هذه الآية وغيرها حرجاً أي أدنى ضيق وأقل مشقة ؛ لأنه تعالى غني 
عنم » رحم بكم , فلا يشرع لك إلا مافيهابخير والنفع لم » ولكن يريد ليطهرم 
من الدنس والرجس المادي بإزالئة الأسدارٍ م والرجس المعنوي بطرد الكسل 
والفتور الحاصل عقب الجنابة » وبعث التثناط ٠‏ لتكون النفس صافية مرتاحة في 
مناجاة رها » ويريد أيضاً أن بي عة ليم ابم آبين طهارة الأبدان وطهارة 
الأرواح ٠‏ وتبيان طريق العبسادة الأفضل » لنؤدوا الشكر الواجب علي ٠‏ 
ولتداوموا شكر النعم التي أنعمها الله علي 


ثم ذكر تعالى بالمناسبة بالنعم الكثيرة التي أنعم بها علينا » فاذكروا أها 
المؤمنون نعمة الله بتوفيقك للإسلام وتشريع هذا الدين العظم » وإرساله إليم 
هذا الرسول الكرم » وما أخذ علي من المهد والميشاق الذي عاهدم به حين 
بايعتقوه عند إسلامك على المع والطاعة في المنشط واللكره ( الحبة والكره ) 
والعسر واليسر » وعلى متابعته ومؤازرته . والقيام بدينه وإبلاغه عنه وقبوله 
منه » وتلك هي بيعة العقبة وبيعة الرضوان وغيرها . 





واذكروا أيضاً ميثاقه الذي أخذه عليم وأتم في عالم الذر على الإيان بالله 
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والرسول  »‏ إذ قلعم سمعنا وأطعنا » أي سمعنا النداء للإيمان وأطعنا الداعي 
وقبلنا دعوته والتزمنا بالعمل بها » ۴ قال تعالى : [ وما لم لاتؤمنون بالله 
والرسول يدعو لتؤمنوا برب » وقد أخذ ميثاقك إن كنم مؤمئين ) 
[ الحديد «ميه] . 

$ واتقوا الله في كل شيء وفي كل حال » ولا تنقضوا المهد واميشاق ؛ 
+ إن الله علم بذات الصدور » أي بخفيات الأمور الكامنة في الصدور المستقرة 
فيها استقراراً » ويعلم أيضاً جليات الأمور » فلا يخفى على الله شيء أظهره 
الإنسان أو أضظره من الوفاء بالميثاق أو عدم الوفاء » وما تنطوي عليه نفسه من 
الإخلاص أو الرياء . 
فقه الحياة أو الأحكام : 

يؤخذ من آية الوضوء والتيم مايأ 

١‏ الطهارة شرط لصَّحََالَصْلاة #الأنة"تفاق أوجب الطهارة بالماء عند إرادة 
الصلاة » وأوجب التيم عند فقدان الماء » فدل على أن المأمور به أداء الصلاة مع 
الطهارة » وأن أداء الصلاة بدون الطهارة لايحقق المطلوب أو أداء المأمور به . 


والأذنان من الرأس عند الجهور غير الشافعي » لكن يسحان مع الرأس بماء 
واحد في رأي الشوري وأبي حنيفة , ويجدد لما الماء في رأي مالك والشافعي 





وأجد . 

ومذهب الجهور على أن الفرض في الرَجلين الئل دون السح » وهو الشابت 
من فعل النبي بت > واللازم من قوله في غير حديث . 

ودلت الآية ل وأرجلكم » على قراءة الجر أو الخفض على مشروعية المسح 
على الرّجْلِين إذا كان عليهها خفان . وقد أثبت المسح على الخفين عدد كثير من 
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الصحابة وغيرم » وقد قال الحسن البصري : حدثني سبعون رجلاً من أصحاب 
الني مَل أنه كان يسح على الخفين . 

؟ - التيم بدل عن الوضوء في الحدث الأصغر باتفاق . وأما كونه بدلا عن 
الغسل في الحدث الأكبر فهو محل خلاف بين السلف » فقال علي وابن عباس وأكثر 
الفقهاء : إنه بدل عنه أيضاً » فيجوز التهم لرفع الحدث الأكبر . وقال عر 
وابن مسعود : إنه ليس بدلاً عن الفسل » فلا يجوز له التهم لرفع الحدث الأكبر . 

وإذا كان في الاشتغال بالوضوء فوا ات الوقت ءلم يتهم عند أكثر العاماء ٠‏ 
لقوله تعانى : ل فلم تجدوا ماء فتيموا € وهذا واجد » فقد عدم شرط صحة 
التهم » فلا يتهم . 

وأجاز مالك التيم في مثل ذلك “لأنالتهم إغا جاء في الأصل لحفظ وقت 
الصلاة » ولولا ذلك لوجب تأخير الْصَفَاإلى مي وجود الماء . 

- الطهارة لاتجب إلا ليثم لأنها تضيئتٍ أن التهم بدل عن الوضوء 
والغسل » وقد أوجبه الله على مريد الصلاة متى جاء من الفائط أو لامس 
اللنساء ‏ ولم يجد الماء . 

ودلت الأحاديث على أن الريح واللمذي والودي ينقض الوضوء كالبول 
والغائط . 

٤‏ - استدل بعض العاماء هذه الآية على أن إزالة النجاسة ليست بواجبة ؛ 
لأنه قال : ل إذا قتم إلى الصلاة 4 ولم يذكر الاستنجاء » وذكر الوضوء » فلو 
كانت إزالتها واجبة لكانت أول مبدوء به » وهو قول أصحاب أبي حنيفة » ومالك 
في رواية أشهب عنه . وقال ابن وهب عن مالك : تجب إزالتها في التذكر 
والسيان . وهو قول الشافعي » والصحيح رواية ابن وهب ؛ لأن الني مله في 
الصحيحين أخبر في صاحي القبرين : أن عذاب أحدها « لأنه لايستبرئ من 
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بوله » ولا يعذب إلا على ترك واجب . وقال أبو حنيفة : تجب إزالة النجاسة إذا‎ 
زادت على قدر الدرم البَمْلي'"  يريد الكبير الذي هو على هيئة الثقال  قياس‎ 
. على ف الخرج المعتاد الذي عُفي عنه‎ 

ولا يجوز السح على الجوربين عند أبي حنيفة والشافعي إلا أن يكونا علّدِين 
وهو أحد قولي مالك . وأجاز جماعة من الصحابة ( علي وأبو مسعود والبراء وأنس 
وأبو أمامة وسل بن سعد وعمرو بن حُرَيث ) المسح على الجوربين . 

ويؤخذ من آية $ واذكروا نعمة الله علي € مايأتي : 

١‏ - وجوب تذكر نعم الله التي يتتع بها الإ 

؟ - وجوب الوفاء بالعهود والمواثيق التي يؤدي تنفيذها إلى خير الجاعة . 

+ وجوب تقوی الله فها أمءيينهى عنه 

والمراد من الآية : هو العهد اليائ الذي جرى للصحابة مع الني مهغ على 
المع والطاعة في انط وكرم > إذ قالوا : سمعنا وأطعنا » € جرى في ليلة 
العقبة وتحث الشجرة 





الإسلام دين اليسر والسماحة ؛ لأنه قائم بنص القرآن على مدأ رفع 
ا 





)١(‏ ذكر الدميري ضرباً من النقود يقال هما البغلية 
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الشهادة بالقسط والحكم بالعدل ووعد المؤمنين 
ووعيد الكافرين والتذكير بنعمة الله 





الإعراب : 

لإ اعدلوا هو .. هو ؛ كناية عن المدل وهو الصدر , لدلالة ( اعدلوا € عليه ٠‏ كقول 
الشاعر : إذا تمي الفيه جرى عليه , أي إلى السفيه . وقوله تعانى : $ وإن قيل ل ارجمرا 
فارجموا هو أزى لم € [ الثور ۲۷۲۲ ] . 
والتقوى : مؤنثة » والألف فيها للتأنيث كالألف في تكرى وغطشى 
ل وعد الله الذين ..»4 وعد + يتمدى إلى مفمولين ٠‏ يجوز الاقتصار على أحدهما . وههنا لم 
يذكر إلا مفمولاً واحداً وعو < الذين 4 وحذق الفعول الآخر . ثم قثره بقوله : $ هم مغفرة 
واج ملم € 








ذل الجزه () السورة (ه) المائبة ۸ - 11 
البلاغة : 


9 أن بيسطوا إليم أيدهم » : بسط الأبدي كناية عن البطش والنتنك » وكف الأيدي 
كناية عن النع والحبس 


المفردات اللغوية : 


(١‏ قوامين ) قائين به حق التيام الله 4 بمقوقه $ شهداء بالقسط € بالصيل 
ل ولايجرمتم € ولايحملنڳ ويكسبتم 3 شنآن ) بفض وعداوة $ قوم € أي الكفار $ اعدلوا 4 
في العدو والولي لإ هو € أي العدل $ خبير € عام بالا أ دقيقاً مضبوطاً مؤيداً بالاختبار 
$ ها تعملون » أي فيجازيم به $ وأجر عظم € هو الجنة ‏ الجحم ‏ النار المظية وهي دار 
المذاب ‏ إذ م قوم ) قريش $ أن يسطوا إل أيديم ) € دوعا الب بالبطش ولك بك 
9 فکف أيديم عنگ ) حجبهم وعصك ما أرادوا بک ل واتقوا الله 4 تجنبوا عقا ...خط بترك 
معاصيه 


سبب النزول : 
نزول الآية (م) : 





قيل : نزلت هذه الآية في هود بني النضير حين اروا على الفتك برسول 
الله يق » فأوحى الله إليه بذلك » ونجا من كيدم ‏ فأرسل عليه الصلاة والسلام 
يأمرم بالرحيل من جوار المدينة » فامتنموا وتحصنوا بحصونهم » فخرج عليه 
الصلاة والسلام إليهم بجمع من أصحابه ٠‏ وحاصرم ست ليال » اشتد الأمر فيها 
عليهم » فسألوا | ي به أن يكتفي منهم بالجلاء » وأن يكف عن دمائهم » وأن 
يكون لهم ماحملت الإبل » وكان البعض من المؤمنين يرى لو يشل الني له هم » 
ويكثر من الغتك فيهم » فنزلت الآية لنهيهم عن الإفراط في المعاملة بالقثيل 
والتشويه » فقبل الني عليه الصلاة والسلام من اليهود ما اقترحوه . 

وقيل : نزلت في الشركين الذين صدوا المسامين عن المسجد الحرام عام 
الحديبية » كأنه تعالى أعاد النهي هنا ليخفف من حدة المسامين ورغبتهم في الفتاك 
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بالمشركين بأي نوع من أنواع الفتك . 
نزول الآية )1١(‏ : 

< ياأيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله 4 : أخرج ابن جرير الطبري عن 
عكرمة ويزيد بن أبي زياد » واللفظ له : أن الني مم خرج ومعه أبو بكر 
وعثان وعلي وطلحة وعبد الرحمن بن عوف حتى دخلوا على كعب بن الأشرف 
وود بني النضير يستعينهم في عقل ( دية ) أصابه » فقالوا : نعم » اجلس حت 
نطعمك ونعطيك الذي تسألنا » فجلس فقال حبي بن أخطب لأصحابه : 
لاترونه أقرب منه الآن » اطرحوا عليه حجارة فاقتلوه » ولاترون شرا أبدأ » 
فجاؤوا إلى رحى عظية » ليطرحوها عليه » فأمسك الله عنها أيدهم ؛ حتى جاءه 
جبريل ٠‏ فأقامه من ثمة » فأنزل الله +لتبيياأ.ها اسذين آمنوا اذكروا نعمة الله 
علي إذ م قوم الآيسة . وأخرج نختؤة عن عبد الله بن أبي بكر وعاصم بن 
عير بن قتادة ومجاهد وعبد الله بن كتير اني مآلك 

وأخرج عن قتادة قال : ذكر نا أن هذه الآية أنزلت على رسول الله ب 
وهو ببطن نخل » في الغزوة السابعة ( غزوة ذات الرقاع ) » فأراد بنو ثعلبة 
وبنو حارب أن يفتكوا بالني بم » فأرسلوا إليه الأعرابي ‏ يعني الذي جاءه 
وهو نام في بعض المنازل » فأخذ سلاحه وقال : من يحول بيني وبينك ؟ فقال 
له : الله ء فشا السيف ( أغمده ) ولم يعاقبه . 

وأخرج أبو نعم في دلائل النبوة من طريق الحسن عن جابر بن عبد الله أن 
رجلا من محارب يقال له غورث بن الحارث قال لقومه : أقتل ل مدا » فأقبل 
إلى رسول الله ّم » وهو جالس وسيفه في حجره . فقال : يامد » أأنظر إلى 
سيفك هذا ؟ قال : نعم » فأخذه فاستله » وجعل هزه ويم به » فيكيحه اله" 
تعالى » فقال : ياعمد » أما تخافني ؟ قال : لا ء قال : أما تخافني والسيف في 
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> يدي ؟ قال : لا » ينعني الله منك »نم أغمد السيف ورده إلى رسول الله إل‎ 
فأنزل الله الآية . قال القْشّيري : وقد تنزل الآية في قصة ثم ينزل ذكرها مرة‎ 
: أعرى ازاق‎ 





المناسبة : 


لما ذكر الله تعالى المؤمنين في الآية السابقة با يوجب عليهم الانقياد لأوامره 
ونواهيه » طالبهم هنا بالانقياد لتكاليفه المتعلقة به أو بعباده . 


التفسير والبيان : 

ياأيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالحق لله عز وجل » لالأجل الناس 
والسمعة » أي بالإخلاص لله في كل ماتمملون من أمر دين ودنيا . 

شهداء بالحق والعدل بلاعأباةالإلاجور) سواء للمشهود له أو عليه » أي أدوا 
الشهادة بالعدل ؛ لأن العدل هو ميزان الحقوق » إذ متى وقع الجور في أمة انتشرت 
المفاسد فيا بينها » ۴ قال تغاى :ل كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على 
أنفسك ‏ [ الساء :175 ] والشهادة : الإخبار بالواقمة وإظهار الحق أمام الحا 
ليحم به . 

ولايحملنم بغض قوم وعداوتهم على ترك العدل فيهم » بل استعملوا العدل 
في معاملتک مع كل أحد » صديقاً كان أو عدوا . 

وعدلك أقرب للتقوى من تركه ٠‏ أي العدل في معاملة الأعداء أقرب إلى اتقاء 
المعاصي على الوجه العام . وقوله : ل أقرب للتقوى »> من باب استعمال أفعل 
التفضيل في امحل الذي ليس في الجانب الآخر منه شيء » أي ليس لامفاضلة بين 
شيئين » فهو ليس على بابه » کا في قوله تعالى  :‏ أصحاب الجنة يومشذ خير 











مستقراً وأحسن مقيلاً € [ الفرقان ۲/۲١‏ ] . 
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واتقوا الله ء أي اتخذوا وقاية من عذابه » في جميع أعمالم » فإن الله خبير با 
تعملون ‏ لايخفى عليه شيء من أمالم » وسيجزيك على ما علم من أفمالك التي 
علقوها » إن خيرأ فخير » وإن شرآ فشر . 

ثم أوضح جزاء الفريقين : الفريق الذين آمنوا وعملوا الصالحات التي يصلح 
بها أمر الناس في أنفسهم ومع غيرهم » ومن أهها العدل ؛ وجزاؤهم مغفرة لذنوهم 
أي سترلها » وأجرعظم وهو الجنة ومضاعفة الشواب على الإيان والعمل 
الصالح » فضلاً من الله ورحمة . 

والفريق المقابل الآخر وهو الذين كفروا بالله ورسله » سواء كفروا باججيع 
أو بالبعض » وكذبوا بآيات اله الكونية التي أقامها الله في الأنفس والأكوان 
للدلالة على وحدانيته وكاله وقدرته , ويال إنزلة على رسله فیا يبلغون عنه » 
وجزاؤم أنهم أصحاب النار العظية اللازفتون يا/. لفساد أنفسهم وسوء أعماطم ٠‏ 
وهذا من عدل الله تعالى وحكته وحكه الذي لآ جور فيه . 

م ذكر الله تعالى المؤمتين بنعمة الله عليهم » بدفع الشر والمكروه عن نبيهم ٠‏ 
ورد كيد الأعداء عنهم » على كثرتهم وقوتهم » وضعف المسامين وقلتهم » بعد أن 
هوا وعزموا على البطش بك » ولكن الله أيد رسوله ونصر دينه وأتم نوره ولو 
کره الكافرون . 

وحادثة ا حاربي ( من قبيلة حارب ) المتقدمة مثيرة للانتباه والاهقام » وقد 
رويت بروايات كثيرة عدا ماذكر في سبب النزول . وهناك رواية أخرى يحسن 
ذكرها » روى الام عن جابر قال : ٠‏ قام على رأس رسول الله بل وقال : من 
ينعك ؟ قال : الله » فوقع السيف من يده » فأخذه الني بيه وقال : من 
يمنعك ؟ قال : كن خيرآخذ » قال : تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله » 
قال : أعاهدك ألا أقاتلك ولاأكون مع قوم يقاتلونك » فخلّى سبيله » فجاء إلى 
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قومه » وقال : جت من عند خير الناس ٠‏ . وقد حدثت حادثة الأعرابي هذا في 
غزوة ذات الرقاع ؛ واسم الرجل : غَوْرَثْ بن الحارث . 

ولذ كير بنعم اللهالتي لا تعد ولا تحص يستتبع التزام التقوى لذ اأمرتعالى 
بالتقوى وبالتوكل على الله »فقسال : واتقواالله وعلى الله فليتوكل المؤمنون »أي 
ذوامن تقوى الله عدة تنفعك وتحميك من عذاب الله » وتوكلوا على الله حق التوكل » 
فن توكل على الله بعد اتخاذ الأسباب ‏ كفاه الله ما أهه وحفظه من شرالناس وعصه . 





فقه الحياة أو الأحكام : 

أرشدت الآيات إلى مايأتي : 

. وجوب القيام لله تعالى يتلاص بكل التكاليف التي كلفنا بها‎ - ١ 

؟ ‏ نفاذ حم العدو على إعدواقي آله ُعالى » ونفاذ شهادته عليه ؛ لأنه تعالى 
أمر بقوله : ل كونوا قوامين لله > بالعدل وإن أبفضه » ولو كان حكه عليه 
وشهادته لاتجوز فيه مع البَعَضَّ له ٠‏ ا کان لأمره بالعدل فيه وجه . 

- إن كفر الكافر لا ينع من العدل في معاملته » وفي الآية الآمرة بالعدل 
والتقوى دلالة.أيضاً على أن يقتصر في الحاربة على المستحق للقتال » وأن امل 
وإن قتلوا نساءنا وأطفالنا وآذونا بذلك » فليس لنا أن نقتلهم 
جل قصداً لإيقاع الغم والحزن م . 

٤‏ - وجوب أداء الشهادات على وجهها من غير محاباة ولاظلم . فهذه الآية 
وآية النساء المتقدمة ٠٠١/١1‏ ] تمالج داء خطيراً من أكبر الكبائر وهو كتان 
الشهادة وشهادة الزور . 

ة ‏ وجوب العدل في معاملة الناس قاطبة » سواء كانوا أعداء أوأصدقاء ؛ 


لقوله تعالى : ( ولا يجرمتكم شتآن قوم ..» الآية . 


بالأعداء غير 
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- عرفان اميل ووجوب تذكر نعمة الله على امؤمنين في رد كيد الأعداء 
عنهم وعن نبيهم عليه الصلاة والسلام . 

- وجوب تقوى الله بنحو عام في كل أحوال الإنسان » ووجوب التوكل على 
الله بعد اتخاذ الأسباب . لإحراز السعادة الدنيوية والأخروية . 

م - جزاء المؤمنين الذين يعملون الصالحات والأفعال الخيرة لأنفسهم 
وإخواهم : هو المغفرة لذنوبهم والظفر بالخلود في الجدان . وجزاء الكافرين بالله 
ورسله المكذبين بآيات الله الدالة على وحدانيته وقدرته : هو ملازمة نار الجحم » 
وهي بئس الأوى وبئس المصير 

وكل من الجزاءين مؤكد الحصول » لإفتتاحه بوعد الله » ووعد الله أقوى ؛ 
لأن الإله قادر على جميع المقدورابت : عتا بجميع المعلومات » غني عن كل 
الحاجات . 

-آية ل أوللك أصحتابا الام نص اطع في أن الحلود ليس إلا 
للكفار ؛ لأن هذا القول يفيد الحصر » وا لصاحبة تقتضي الملازمة » كا يقال : 
أصحاب الصحراء » أي اللازمون ها 


نقض اليهود والنصارى الميثاق 





اغد مب چب 


اداه می بی اب وتام اىر ریا ااا 





و 





ام اللو و ےا رکو و امشو کروم واو راوسا 
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الإعراب : 


9 لان > لام قسم < جرفو "الكل تمالة علب ة قي موضع نمب على الال من ( أصحاب 
القلوب ) 

$ ولاتزال تطلع على خائنة منهم 4 : $ خائنة 4 : إما صفة لموصوف عذوف » وتقديرة 
على فرقةٍ خائنة » فحذف الوصوف وأقام الصفة مقامه . أو تكون 9 خائنة € بعنى خيانة ؛ لأن 
فاعلة مصدراً ٠‏ كالحالصة بع الإخلاص : $ إنا أخلصام بخالمة ) وكالطا بمعنى الطغيان + 
و فأما ود فأهلكوا بالطاغية » والكاذبة بعنى الكذب : و ليس لرقعتها كاذبة © أي كذب . 
والعافية والعاقبة وغير ذلك 


» إلا قليلاً ۾ استثتاء من الفاء وام في وز متهم ۾ 


۾ ومن الذين قالوا : إنا نصارى أخذنا ميثاقهم » : من تتعلق بأخذنا . ا في قوله : ۾ لقد 
اليل + معناء : أخذنا ميتاقاً من بني 








رائيل اليهود 





البلاغة : 


$ وبعثدا فيهم 4 فيه التفات عن الفيبة : < وبعث ٠‏ || 
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المفردات اللغوية : 

$ وبيشا € أفنا لإ منهم اثني عشر تفيباً 4 من كل سبط تقيب يكون كفيلاً على قومه 
بالوقاء بالعههد توثقة عليهم » والنقيب : كبير القوم الذي يمنى بشؤونهم وهو الضامن ( إفي ممم 
بالعون والنصرة $ وعزرقوم € نصرقوم ل وأفرضم الله قرضاً حسنا € بالإتفاق في سبيله ييذل الال 
فوق الواجب » والفرض الحسن : ماكان عن طيب نفس ط بعد ذلك » بعد اليثاق ‏ فقد ضل سواء 
السبيل » أخطاً طريق الحتى » والسواء في الأصل الوسط » ول سواء السبيل » : وسطه . 
ل لمنام € طردنام وأبعدنام من رحتنا ل قاسية ) شديدة جامدة لاتلين لقبول الحق والخير 
والإمان $ يحرفون الكل عن مواضمه € التحريف : إمالة الثيء عن موضمه إلى جانب آخر ٠‏ 
فاليهرد يحرفون الكلام الذي في التوراة من نمت عمد يك وغيره عن مواضعه التي وضمه الله عليه » 
أي يبدلونه . 9 ونسوا € تركوا <( حظأ € نصيبا ( ما ذكروا به € أمروا به في التوراة من اتباع 
عمد يق . 

< ولاتزال تطلع > خطاب للني يه وتطلع : تطهر ل على خائنة € أي خيانة 
$ منهم € بنفض المهد وغيره $ إلا فليا متهي من ألم . [ ومن الذين قالوا : إنا نصارق » 
متعلق بقوله : $ أخذنا ميشاقهم » أي أخ دنا اميثشاق.من النصارى » ۴ أخذناه من بني إسرائيل 
البهود ‏ فنوا حظأ ما ذكروا به € في.الإنميل من الإيان وغبره » ونقضوا اليشاق ف فأغرينا ) 
أوقعنا بينهم العداوة والبغضاء بتغرقهم وَاحَتَلآفَ أهواتهم » فكل فرقة تكفّر الأخرى $ وسوف ينبئهم 
الله » في الآخرة ل با كانوا يصنعون » فيجازيم عليه 





المناسبة : 

موضوع الآيات كالتي قبلها تذكير با » فبعد أن ذكّرنا الله میثاقه على 
المع والطاعة للنبي عمد ب » وأمرنا بالوفاء بالمهد » من إحلال الحلال وترم 
الحرام » وذكرنا بنعمه الداعية للوفاء » بن لنا في هذه الآيات أخذ الميثاق على 
اليهود والنصارى » وما كان من نقضهم له » وعقايم على ذلك في الدنيا والآخرة » 
ليتعظ المسامون بن تقدمهم من الأمم . 
التفسير والبيان : 

لقد أخذ الله العهد والميشاق على بني إسرائيل بواسطة نبيهم موسى ليعملن 
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بال فيها شريعتهم التي اختارها لهم وليقبلنها بجد ونشاط : ل خذوا 
ماآتينام بقوة € 1[ البقرة 757 و ] ولا يزال هذا العهد في التوراة الحالية » وأمرناه 
أن يختار اثني عشر قيب منهم » يتولون أمور الأسباط ( كالقبائل في العرب ) 
ويرعوم » والنقباء : زعماء أوعرفاء أسباطهم الاثني عثر » والنقيب : كبير 
القوم » القام بأمورم الذي ينقّب عنها » وعن مصالحهم فيها » ويعثهم : إرساهم 
لمقاتلة الجبارين في بيت المقدس . 

وتاريخ ذلك کا روى ابن إسحاق وغيره عن ابن عباس : آنه لما نجا 
بنو إسرائيل من فرعون وصحبه » أمرهم الله بالسير إلى بيت القدس » التي كان 
يسكنها الكنعانيون الجبابرة » وقال لهم : إني جعلتها لم وطناً » فاخرجوا إليها 
وجاهدوا من فيها » وإني ناصرك ٠‏ وا توجه موسى عليه السلام لقتال الجبابرة » 
أمره الله أن يختار أثني عشر تقيبآ متهم »و يأخذ من كل سبط نقيبا يكون كفيلاً 
الأخبار » فرأوا أجساماً قوية » وشوكة قو قهابوم ورجموا وحدثوا قومهم ها 
رأوا » وقد كان موسى باهم عن ذلك » فنقضوا المهد إلا تقيبين » وها اللذان قال 
الله تعالى فيهها : < قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهها » ادخلوا عليهم 
الباب € [ للائدة ۲۲٠‏ ] . 

< وقال الله : إني ممم > أي وقسال الله لوسى الذي بلغ الوحي إلى 
بني إسرائيل : إني مع » أي ناصرم وحافظك ومعيتم » ومطلع علي » وتجازيم 
على أعمالم . 


وعاهدم الله بالعهد الإلمي الشامل ومضونه : لثن أقتم الصلاة » وأديتوها 
على الوجه الأكل ؛ وأ أموالم التي تزكو ها نفوسك وتطهر » وآمنتم 


71/6 : تفسير اہن كثير‎ » ۱۸٤/۱۱ : التفسير الكبير للرازي‎ )١( 








بتنفيذ ماأمروا به ففعل » فاما دتا :لأر اللقدسة بعث النقر 
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برسلي التي سترسل لم بعد موسى » أي صدققوهم فيا يجيئوتكم به من الوحي » 
مثل داود وسليسان وزكريا وجي وعيسى ومد عليهم السلام » وعزرقومم : أي 
نصرقوم وآزرتموهم على الحق ومنعتوهم من الأعداء » وأقرضم الله قرضاً حسنا أي 
أنفقتم في سبيله وابتغاء مرضاته » زيادة على ماأوجبه الله عليك بالزكاة » لئن فعلتم 
كل هذا » لأكفرن عن سيئاتك » أي أستر ذنوبم وأحوها ولاأؤاخذم هاء 
ولأدخلدم جنات تجري من تحتها الأار » أي أدفع عنم الحذور وأحصل ل 
المقصود . 

فن جحد منک شيك مما أمرته به » وخالف هذا الميثاق بعد عقده وتوكيده » 
فقد أخطأ الطريق الواضح المستقم الذي هو الدين الذي شرعه الله تعالى لكم » 
وعدل عن المدى إلى الضلال . 

ثم بين تعالى أهم نقضوا هذا العهد #افجازام أعلى فعلهم فقال : <( فا نقضهم 
ميثاقهم لعنام وجعلنا قلويم قباسية. > أي فبسبب نقضهم اليشاق الذي أخذ 
عليهم » أبعدنام عن الحق وطردنام عن امد ورحمة الله » وأنزلنا عليهم القت 
والغضب والسخط » وجعلنا قلوهم غليظة قاسية شديدة » لاتقبل الحق » 
ولاتتعظ بوعظة : طط خم الله على قلوهم وعلى ممعهم » وعلى أبصارم غشاوة » 
[ البقرة ۷/١‏ ] . 

« يحرفون الكلم عن مواضعه » أي فسدت أفهامهم وساء تصرفهم في آيات 
الله » وتأولوا كتابه على غير ماأنزله » وجلوه على غير مراده » وبدلوه وغيروه أي 
أن التحريف نوعان : 

تحريف الألفاظ بالتقديم والتأخير والزيادة والنقص . 


وتحريف المعاني بحمل الألفاظ على غير ما وضعت له 
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وقد أخبر الله عن تحريفهم وت أوي لام في مواضع كثيرة منها: 
ل ويقولون : سمعنا وعصينا » واسمع غير ممع » وراعنا » ليآ بألسنتهم 4 
[الساء v4‏ [ . 

ومن المعروف تاريخياً وباعتراف اليهود والنصارى أنفسهم : أن التوراة التي 
أنزلت على موسى عليه السلام وكتبها وأمر فا ا 
فقدت باتفاق المؤرخين من اليهود والنصارى عند سي البابليين لهم وإغارهم 
عليهم » وم يكن عندم غيرها'» ولم يحفظوها » بسبب إحراق البابليين هيكلهم 
وتخريب عاصتهم وسبي أحيائهم . 

أما الأسفار اخمسة المنسوبة إلى موسى التي فيها أخبار عن موته وحياته » وأنه 
م يقم بعده أحد مثله » فإنها كتيده بزمن طويل » وبعد بضعة قرون » 
كتبها عزرا الكاهن با بقي علد تلتيؤخهم الذين بقوا بعد الأسر والقتل » وبعد أن 
أذن لبني إسرائيل بالعودة إلى بلادم وكذلك الإنجيل كتب باعتراف النصارى 
بعد عيسى بحوالي قرن فاگش 

ا ا E‏ 
عهد الله الذي أخذه الأنبياء عليهم من الإيمان محمد بج قال ابن عباس : نسوا 
الكتاب أي طائفة من أصل الكتاب ٠‏ وتركوانصبا عا أمروا به في كتنهم وهو 
الإمان محمد به » وقال الحسن البصري : تركوا عرا دينهم ووظائف الله تعالى 
التي لايقبل العمل إلا بها ٠‏ وقال غيره : تركو العمل , فصاروا إلى حال رديكة ‏ 
فلاقلوب سلية › ولافطر مستقية » ولا أعال قوية . 

وهذا كله لنظل معجزة القرآن الدالة على صدق عمد ب باقية دائمة » فقد 


أخبر عن ذلك بعد عدة قرون من موت موسى عليه السلام . 





+ ولاتزال تطلع على خائنة منهم ‏ يعني مكرم وغدرم و 
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ولأصحابك » قال مجاهد وغيره : يعني بذلك تالؤم على الفتك برسول الله ب . 
وا انة كالقائلة بمعنى القيلولة والخاطئة بمعنى الخطيكة . رقال بعضهم : 
معنى ذلك : ولاتزال تطلع على خائن منهم » والعرب تزيد الهاء في آخر المذكر » 
كقوهم : هو راوية للشعر » ورجل علامة!" . 

قال الطبري : وال الصواب من القول أن داعي جنال و ا 
الذين هوا بقتل رسول الله يكت وأصحابه إذ أتام رسول الله به يستعينهم في 
ذية العايريين : تأطلمة الله عل تاقد وا0 

< إلا قليلاً منهم » أي ما ماتزال تطلع على خياناتم المتكررة الصادرة منهم 
إلا قليلاً منهم وهو من آمن وحسن إيمانه » كمبد الله بن سلام وأصحابه من 
أساموا » فلاتخف منهم خيانة . 






فاعف عا بدر منهم » واصفح ممن أساء.متهم » وعاملهم بالإحسان » إن الله 
يحب الحسنين الذين أحسنوا المَوَوالصفْج ,عن المسيى» ويثيبهم على إحساهم » 
وهذا هو عين النصر والظفر . كا قال بعض السلف : ٠‏ ماعاملت من عص الله 
فيك شل أن ت تطيع الله فيه » وبهذا يحصل لهم تأليف وجمع على الحق » ولعل الله 
أن 

وقد ثبت أن الني بُ عامل طوائف اليهود الثلاث حول المدينة ( وم بتو 
قينقاع وبنو النضير وبنو قريظة ) أحسن معاملة في بدء الأمر وأثنائه ونايته » 
ففي البداية بعد الهجرة إلى المدينة عقد معهم صلحأً معروفاً هو وثيقة المدينة » 
ووادعهم وعاهدم على المسالمة وألا يحاربوه ولا يمالئوا عليه عدوأ له » وأنهم آمنور 





٠٠١/١ : تفسير الطيري‎  )١( 
المرجع والكان الابق‎ )9 
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على أنفهم وأموالهم » ويتتعون بالحرية الكاملة . وفي أثناء الحياة القائة على 
التعايش السامي نقضوا العهد وخانوا الني وانضوا إلى معسكر قريش واشتركوا 
مع العرب في حرب المسامين » فاكتفى الني ب بطردهم من جواره . وفي نهاية 
الأمرلم يعاقب الني اليهود على خيانتهم وغدرم » ولكنه أوصى بإجلائهم من 
جزيرة العرب ومنها الحجاز . 

ثم ذكر الله تعالى ميفاقه مع النصارى » فقال  :‏ ومن الذين قالوا : إنا 
نصارى ..» أي وكذلك أخذنا العهد والميثاق على النصارى على متابعة الرسول 
يِل ومناصرته ومؤازرته واقتفاء آثاره » وعلى الإيمان بكل ني يرسله الله إلى 
الناس » ففعلوا ۴ فعل اليهود » بدلوا دينهم » وخالفوا الواثيق » ونقضوا العهود » 
لهذا قال تعالى 

ل فنسوا حظاً ما ذكروا لَه قارا ..» أي تركوا العمل بأصول دينهم 
رغبة عنه » فألقينا بينهم المداوة والبقظاء لبعضهم بعضاً » ولا يزالون كذلك إلى 
قيام الساعة » فإن طوائف التصتارئ عى اكلا أجناسهم » لا يزالون متباغضين 
متعادين » يكفّر بعضهم بعضاً » ويلعن بعضهم بعضأ . وسينيثهم الله يوم القيامة 
با صنعوأ في الدنيا » وهذا تهديد ووعيد أكيد للتصارى على ماارتكبوه من 
الكذب على الله وعلى رسوله » وعلى مانسبوه إلى الرب عز وجل من ااذ 
الصاحبة والولد والشريك ٠‏ ويجازهم على ذلك بقدر ما يستحقون حت في 
الآخرة . 

والمعروف تاريخياً حتى عند النصارى أنفسهم ا أوضحت أن السيح لم يكتب 
مواعظه وتعالهه ,ثم توفي » ولم يكن هناك إنجيل مكتوب » وقد اضطهد اليهود 
أتباعه وشردوم وقتلوا أكثرم » وعلى التخصيص الحواريين الذين كانوا 
صيادين . وعندما دخل قسطتطين املك في الديانة السيحية » وهدأت الجلة ضد 
النصارى » أخذوا يكتبون الأناجيل » وهي كثيرة ومختلفة ومتباينة » وم تظهر 
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الأناجيل الأربعة المتداولة إلى الآن إلا بعد ثلاثة قرون من تاريخ المسيح عندما 
صار للنصارى دولة بتنصر الملك قسطنطين الروماني » والذي من عهده دخلت 
النصرانية في عهد جديد من الوثنية والفلسفة الإغريقية . 

أناجيل المسماة ( المهد الجديد ) مع كونها جهولة الأصل والتاريخ 
وكونها متناقضة متعارضة ٠‏ أقم فيها الدين المسيحي على أساس كتب اليهود التي 
تسمى ( العهد العتيق أو القديم ) التي لاأصل ثابتا لما ا عرف . 





فقه الحياة أو الأحكام : 

يستفاد من الآيات مايأتي : 

١‏ الإخبار عن تقض اليهود المواثيق أن جزاء النقض اللعنة والطرد من 
رحمة الله تعالى 

؟ ‏ الإعلام بأن اليهود يخرفيون كلام الله المنزل في التوراة » إما تحريف 
ألفاظ وإما تحريف معان » كا أوضحت . 

؟ ‏ إيثار العفو والصفح على العقاب واحاربة والقتل والإيذاء . 

؟ ‏ اتخاذ النقباء دليل على قبول خبر الواحد فيا يفتقر إليه المرء » ويحتاج 
إلى معرفته من حاجاته الدينية والدنيوية . وتأيد ذلك بالسنة النبوية في 
الإسلام ؛ قال به هَوَان : « ارجعوا حتى يرفع إلينا عرفاؤم أمرم » . 


ه ‏ ودل اتخاذ النقباء أيضاً على جواز اتخاذ الجاسوس . 





إن إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والإيمان بالله والرسل والإنفاق في سبيل 
الله سبب لتكفير السيئات ومغفرة الذنوب ودخول الجنة . فن انحرف عن ذلك 
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فقد أخطأ طريق الحق والخير » وعدل عنءالهدى إلى الضلال . 
الإخبار عن النصارى أيضاً أنهم نقضوا العهد والميثاق » وأهلوا ماأمرم به 
كتاهم ودينهم من أوامر » وما ام عنه من نواه » ولم يؤمنوا بالني به الذي 
بشر به الإنجيل والتوراة من قبله » وقد هددم الله وأوعدم بالجزاء السيء على 
ماصنعوا . والخلاصة : إن سبيل النصارى مثل سبيل اليهود في نقض الواثيق من 


عند الله . 

ويحسن في النهاية إيراد التساؤلات الشلاثة التي أوردها الرازي في الآية 
وهي 

السؤال الأول لم أخر الإيمان.بالرسل عن إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة مع أنه 
مقدم عليه ؟ 


الجواب ‏ أن اليهود كانوا مقر بأنة لابد في حصول النجاة من إقامة الصلاة 
وإيتاء الزكاة » إلا نهم كانوا مين على تكلايبٌ بعض الرسل » فذكر بعد إقامة 
الصلاة وإيتاء الزكاة آنه لابد من الإيمان بجميع الرسل حتى يحصل المقصود » وإلا 
م يكن لإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة تأثير في حصول النجاة بدون الإيان بجميع 
الرسل . 


والسؤال الثاني - مامعنى التعزير ؟ 





الجواب ‏ قال الزجاج : العزر في اللغة : الرد ‏ وتأويل عزرت فلاناً » أي 
ويزجره عنه ؛ ولهذا قال الأكثرون : معنى قوله 
ل وعزرقوهم » أي نصرتمومم ؛ وذلك لأن من نصر إنساناً فقد رد عنه أعداءه . 





فعلت به مايرده عن 1 


. وما بعدها‎ 180/٠١ : التفير الكبير‎ )١( 





الجزء )١(‏ السورة (ه) الائدة ٠١‏ - 15 11 
ولو كان التعزير هو التوقير » لكان قوله : < وتعزروه وتوقروه ‏ [ الفنح دا۷ ] 
تكراراً . 

والسؤال الثالث ‏ قوله : ل وأقرضم الله قرضاً حسناً ‏ دخل تحت إيتاء 
الزكاة » فا الفائدة في الإعادة ؟ 

الجواب ‏ المراد : بإيتاء الزكاة الواجبات ٠‏ وهذا الإقراض : الصدقات 
المندوبة » وخصها بالذكر تنبيهاً على شرفها وعلو مرتبتها 


مقاصد القرآن 







جومم بلكل 


الإعراب : 


$ يبين لم 4 جملة فعلية في موضع نصب على الحال من 8 رسولنا 


رسولنا مبينا لم 


) . وتقديره ؛ قد جام 


9 يدي به الله ) جلة فعلية في موضع رقع : لأجا صفة لكتاب . ويجوز أن تكون في موضع 
نصب على الحال من 3 كتاب » لأنه قد وصف بين 


البلاغة : 





$ ويخرجهم من الظامات إلى النور > فيه استعارة ؛ استعار الظلبات للكفر والنور للإهان . 





315 - ٠١ الجزه (0) السورة (ه) المائدة‎ rr 
المفردات اللغو‎ 


تخفون » تكتون فز من الكتاب 4 التوراة والإنجيل ٠‏ إخناء أية الرجم وصفة الني بي 
ل ويعفو عن كثير © من ذلك . فلايبينه إذا ثم يكن فيه مصلحة إلا افتضاحكم 





ل قد جاءم من الله نور 4 هو الني بخ فز وكتاب مبين © قرآن بين ظاهر وز يدي به ) 
أي بالكتاب ف سبل اللام 4 طرق اللامة و انظمات 4 الكفر و النور 4 الإيان و بإذنه ¢ 
بإرادته فو صراط مستقم م : دين الإسلام 
سبب النزول : 

ل ياأهل الكتاب ..4 : أخرج أبن جر ير الطبري عن عكرمة قال : إن ني 
أتاه اليهود يسألونه عن الرجم . فقال : أيك أعلم ؟ فأشاروا إلى اين 
ي أنزل التؤزآة بعلي موسى ٠‏ والذي رفع الطور » والمواثيق 
ات عليهم » حتى أخلآه: أفيكلٌ “/ركبدة من الخوف . فقال :لما كثر فينا 


جلدنا مائة » وحلقنا الرؤوس خم عَليهم بالرجم » فأنزل الله : ل ياأهل 
»0 














الكتاب 4 إلى قوله ۾ حراط لتقم € 
المناسبة : 

بعد أن حى الله تعالى عن اليهود والنصارى تقضهم العهد وتركهم ماأمروا 
به » دعام عقيب ذلك إلى الإيمان محمد بم . وهذا من دلائل نبوته َل ٠»‏ 


في نواحيه . 








وهو من معجزات القرآن ا متعد 
التفسير والبيان : 

ياأهل الكتاب وم اليهود والنصارى » ووحد الكتاب ؛ لأنه خرج مخرج 
الجنس ء قد جاءم رسولنا مد بم بالمدى ودين الحق إلى جميع أهل الأرض ٠‏ 


ق بين الحق والباطل ووصف الرسول هنا بصفتين : 





وأنه 


() تفسير الطيري ٠1152:‏ 





الجزء (ة) السورة (ه) الائدة 16 - 35 r‏ 


الأولى - أنه يبين لهم كثيراً ما يخفون » قال ابن عباس : « أخفوا صفة مد 
ب » وأخقا مر الرجم ٠‏ وعفا عن كث ما أخفوه ٠‏ فم يفضحهم ببيانه » .ثم 
إن الرسول َم بين ذلك هم » وهذا معجز ؛ لأنه عليه الصلاة والسلام لم يقرأ 
كتاباً وم يتعلم علا من أحد » فادا أخبرم بأسرار مافي كتاهم » كان ذلك إخباراً 
عن الغيب » فيكون معجزأ . 

الصفة الثانية - ويعفو عن كثير ٠‏ أي لا يظهر كثيا ما تكفونه أنتم ٠‏ وإفا م 
يظهره ؛ لأنه لاحاجة إلى إظهاره في إلدين . وهذا يدعوم إلى ترك الإخفاء لئلا 
يفتضحوا ٠‏ ولقد كان بيان القرآن لما كتوه سبباً في إسلام كثير من أحبارهم . 

فالصفة الأولى : أنه يبين مابدلوه وحرفوه وأولوه وافتروا على الله فيه » 
: أنه يسكت عن كثي ريما غير وكمرولافائدة في بيانه . روى الحام 
عن ابن عباس رضي الله عنه قال : من كر بِالرِجِمٍ فقد كفر بالقرآن من حيث 
لايحتسب » قوله : $ ياأهل الکتاب قد جاءم رسولنا يبين لم كثيرأ ما كنام 
تخفون من الكتاب »> فكان الرجم ما ألحفوه . ثم قال : صحيح الإسناد وام 
يخرجاه أي الشيخان : البخاري ومس . 

غ أخر تعالى عن القرآن العظم الذي أنزله على نبيه الكرم بأنه كتاب 
واضح ٠‏ وأن مدا ب مه نور ء أوالإسلام نور » فالمراد بالنور جمد » وبالكتاب 

القرآن ؛ وقيل : إن المراد بالنور الإسلام » وبالكتاب القرآن . والقرآن بِيّن ف 
اليه الناس لهدايتهم . 








١ والصفة‎ 








انفه ء مبيّن ا ب 





ثم قال تعالى فيا معناه : بدي بالكتاب من أراد اتباع الدين الذي يرضي 
الله تعالى » يدهم طرق النجاة والسلامة ومناهج الاستقامة » وينجيهم من 
ات الكفر إلى تور الإهان » 
ن الحق واحد لذاته » وطريقه 


المهالك بإذنه » أي بتوفيقه » فيخرجهم من 
ويرشدم إلى أوضح الطرق ٠‏ وهو الدين الحق ؛ 











لين الجزء )١(‏ السورة (ه) المائئة ٠١‏ - 15 
مستقم واحد » أما الباطل فله شعاب كثيرة وكلها معوجة . 
أ أنه تعالى ذكر للقرآن ثلاث فوائد أو مقاصد : 

١‏ إن التبع لما يرضي الله ديه إلى الطريق المؤدي إلى النجاة والسلامة من 
الشقاء 0 في الدنيا والآخرة باتباع الإسلام ؛ لأنه دين الحق والعدل 
والإخلاص والساواة . 
نه يخرج المؤمنين به من ظامات الكفر والشرك والوثنية والوم والخرافة 
إلى نور التوحيد الخالص . 

+ إنه هدي إلى الطريق الوصل إلى المدف الصحيح من الدين » وإلى 


خيري الدنيا والآخرة 








فقه الحياة أو الأحكام : 


البي عمد ب نون كش زيف أهل الأديان الأخرى » فهو يبين لأهل 
الكتاب ( اليهود والنصارى ) مايخفوته من.كتبهم » من الإيمان به » ومن آية 
الرجم ؛ ومن قصة أصحاب السبت الذين مسخوا قردة . فإنهم كانوا يخفونها . وهو 
يعفو عن كثير أي يتركه ولا يبينه ؛ وإنما يبين مافيه حجة على نبوته » ودلالة 
على صدقه وشهادة برسالته » ويترك مالم يكن به حاجة إلى تبيينه . فهو مترفع 
عا لافائدة فيه . 

والقرآن الكريم يبين الأحكام وما رضيه الله من طرق السلامة الموصلة إلى دار 
اللام المنزهة عن کل آفة . والؤمنة من كل عخافة . وهي الجنة » ويخرج المؤمنين 
به من ظابات الكفر والجهالات إلى نور الإسلام والهدايات بتوفيقه وإرادته » 


ويرشد إلى الدين | 





الجزء (1) السورة (ه) المائئة 30 ٠١‏ ليل 


الرد على معتقدات اليهود والنصارى 













ر مدير ورك 


کا هما ورا 


الإعراب : 


$ أن تقولوا 4 : أن وصلتها في تأويل الصدر في موضع نصب على أنه مفعول لأجله . 
البلاغة : 

ا( يغفر.. ويعذب » فيه طباق 
المغردات اللغوية : 


ل( لقد كفر الذين قالوا إن الله هو للسيح أين مرم 4 حيث جعلوه : 
فرقة من النصارى » وساد مذهبهم بعدئذ بين جيع السيحيين $ فن يلك € أي يدقع ويلع 3 من 
بيغا إن أراد أن يلك المسيح ابن مرم وأمه ومن في الأرض جميما © أي 
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لاأحد يلك ذلك , ولو كان السيح الما لقدر عليه . ويلك : يميت ويعدم ‏ فترة من الرسل © 
سكون وهدوء من الرسل » أي انقطاع الوحي وعدم ظهور الرسل مدة من الزمن ٠‏ 


سبب نزول الآية (18) : 


ل وقالت اليهود والنصارى ..) : روى ابن إسحاق وابن جرير الطبري 
وابن المنذر والبيهقي في الدلائل عن ابن عباس قال : أتى رسول الله إل ابن 
أي » ونعمان بن قصي » وبحري بن عرو » وشاس بن عدي من اليهود » فكاموه 
وكللهم » ودعام إلى الله » وحذرم تقمته » فقالوا : ماتخوؤفنا ياحمد ؟ نحن والله 
أبناء الله وأحباؤه » كقول النصارى » فأنزل الله عز وجل فيهم : ف وقالت اليهود 
والنصارى : نحن أبناء الله وأحباؤه ‏ إلى آخرالآية9" . 


سبب نزول الآية (15) : 


( يأهل الكتاب4-: روى آبن إسحاق وابن جرير وابن النذر والبيهقي 
في الدلائل عن ابن عباس قال ؟ دعا رسول الله بم يود إلى الإسلام » فرغبهم 
فيه وحدّرم » فأبوا عليه » فقال لهم معاذ بن جبل وسعد بن عبادة وعقبة بن 
وهب : يامعشر يهود » اتقوا الله » فوالله لتعلين أنه رسول الله » لقند كم 
تذكرونه لنا قبل مبعثه وتصفونه لنا بصفته › فقال رافع بن خْرّيمة ووهب بن 
ودا : إنا ماقلنا ل هذا » وماأتزل من کتاب من بعد موبى » ولا أرسل الله 


بشيراً ولانذيراً بعده » فأنزل الله الآية!© 








الجزء (5) السورة (0) المائدة ۱۷ ۔ WY ٠١۹‏ 


معرضون عن الحق بعدم إهانهم برسالة الإسلام » بين ما كفر به النصارى بنحو 
خاص . 
التفسير والبيان : 

كانت فرقة اليعقوبية من النصارى هي القائلة بألوهية المسيح عليه السلام » 
ثم ساد مذهبهم بين طوائف المسيحيين الشلاث المشهورة وهي الكاثوليك 
والأرشوذكس ٠‏ والبروتستانت الذين نشأ مذهبهم منذ أربعة قرون على يد 
الراهب المصلح ( مارتن لوثر ) الذي خلص المسيحيين من كثير من التقاليد 
والخرافات » واتتشر مذهبه في أمريكا وإنجلترا وألانيا » ولكنه ظل قائلاً 
بالتثليث ويعد الموحد غير مسيحي ٠‏ ولكن يؤول الأمر في النهاية إلى وصف 
المسيح بأنه الرب والإله » ا هو مكتوث على أول صفحة في الإنجيل : ( كتاب 
العهد الجديد لربنا وتخلصنا يسوع البكة. 

فجميع فرق النصارى الوم يقتولبون :إن الهم هو المسيح أبن مرم وإن 
السيح هوالله ء وتمدتم عبارة في إنجيل يوحنا وهي : ( في الببدء كانت الكامة » 
والكامة كانت عند الله والله هو الكللة ) والكامة في تفسيرم هي السيح . 

وهذا ماوصفهم به القرآن بأهم يؤهون المسيح ؛ لذا فقد كفر القائلون بأن 
الله هو المسيح » ورد الله هذا الزع الباطل » فقال : يأأها الني قل لهؤلاء 
النصارى : من يقدر على رفع الهلاك والموت عن المسيح وأمه » بل عن سائر 
الخلق جميعاً » إن أراد أن يهلكهم ؟ لاأحد يقدر على هذا » فالله قادر على إهلاك 
الناس قاطبة › لاراد لقضائه ولامعقب لحكه » ولاسلطان لأحد فوق مشيئته 
وإرادته . وإذا كان المسيح لا يستطيع أن يدفع عن نفسه ولاعن أمه اللاك » 
فكيف يكون هو الله ؟! 

الله في الحقيقة هو صاحب الملك المطلق والتصرف الشامل في السموات 
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والأرض ومابينها من عالمي الإنس والجن » وجيع الوجودات ملكه وخلقه . 

والله هو الذي يخلق الأشياء من العدم حسها يشاء » وعلى وفق حكته 
وإرادته » فقد يخلق من تراب من غير أب ولا أم مثل خلت أبينا آدم عليه السلام 
وخلق أصول أنواع الحيوان » وقد يخلق من أب فقط دون أم كخلق حواء » وقد 
يخلق من أم بلا أب مثل خلق عيسى عليه السلام . وهذا رد على شبهة النصارى 
الذين زعموا أن المسيح بشر وإله » له طبيعة بشرية وطبيعة ناسوتية إلمية وهي 
الغالبة » لكونه خلق على نحو غير معاد من أم فقط » ولأنه يخلق من الطين 
كهيئة الطير » وصدرت عنه أعال عجيبة لاتصدر من بشر . وهي في الحقيقة 
معجزات خارقة للعادة يجريا الله على يد الأنبياء قاطبة » وهي تحدث بإذن الله 
وبحض إرادته » لتكون دليلاً مؤيدا :علي صدق النبوات » وصدور تلك الزايا من 
عيسى وغيره لاتجمل الخلوق خالقل: لأمبمشيئة الخالق . 

فقد أيد الله موسى.عليه السلام بالعصا واليد البيضاء ؛ لأن السحر كان سائداً 
في عصره » وأيد الله عيسى عليه ابره الأكه والأبرص وإحياء اللوق ؛ لأن 
الطب كان متقدماً في زمنه » وأيد الله مدا ب عجزات كثيرة كانشقاق القمر » 
وكانت معجزته الخالدة القرآن في أرق مستوى من البلاغة والفصاحة ؛ لأنه بعث 
بين العرب الذين امتازوا بفصاحة القول نثرأ وخطابة وشعراً » فليس إحياء عيسى 
اموق وكان ذلك في حوادث فردية معدودة ‏ سبباً للتأليه » فقد أقر بأنه 
عبد الله ورسوله » وأنه يحبي الموق يإذن الله أي بتوفيقه وإرأدته وحكته . 





والله هو القادر على كل شيء » وهو خالق كل شيء ٠‏ ولا يعجزه شيء في 
الأرض ولا في السماء . 

ثم رد الله تعالى على ادعاء اليهود والنصارى القائلين : نحن أبناء الله وأحباؤه 
أي نحن منتسبون إلى أنبيائه » وهم بنوه » وله بهم عناية » وهو يحبنا ‏ وتقلوا عن 





الجزه () السورة (ه) المائدة 1۷ - 34 لهنا 


كتاهم أن الله تعالى قال لعبده إسرائيل : ( أنت ابني بكري ) وقال عيسى في 
الإنجيل للنصارى : ( إني ذاهب إلى أبي وأبيم ) يعني ربي وريم » وجاء في إنجيل 
مى في وعظ السيح على الجبل واصفا الملائكة والمؤمنين الصالحين : ( طوبى 
لصانمي السلام ؛ لأم أبناء الله يدْعَوْن ) وقال بُولس في رسالته إلى أهل 
رومية : ( لأن كل الذين ينقادون بروح الله ٠‏ فأولئك م أبناء الله ) فابن الله في 
كتبهم ببعنى حبيب الله » ولوا هذا على غير تسأويله وحرفوه ؛ ورد عليهم 
عقلاؤم الذين أسلوا بأن هذا يطلق على التشريف والإكرام . 

ومن العلوم أنهم لم يدعوا لأتفسهم من البنوة م أدعوها في عيسى علينه 
السلام » وإغا أرادوا من ذلك معزتهم لدى الله » وحظوتهم عنده » فقالوا : نحن 
أبناء الله وأحباؤه . 


فرد الله عليهم عن طريق نبیه : قل لهم إذا كان الأمر کا زعتم » فلم يعذيم 
الله بذنويم في الدنيا » كتخر يت :الوثتيين مسجد ك الأكبر وبلدم بيت اللقدس » 
وإزالة ملكم من الأرض » وفي الآخرة التي أعد لك فيها نار جهن على كفرع 
وكذبك وافترائم ؟ والأب لايعذب ابنه » والحبيب لا يعذب حبيبه » فلستم إذن 
أبناء الله ولا أحباؤه » بل أنتم بشر من جملة ماخلق » ولايحابي أحداً من عباده » 
وإفا يغفرلمن يشاء من يستحق الغفرة وهم أهل الطاعة » ويعذب من يشاء من 
يستحق العذاب » وهم العصاة » وهو فعال لما يريد ء لا معقّب لحكه » وهو 
سريع الحساب » فارجعوا عن غرورک بأنفسك وسلفم وكتبم ‏ فهذا لا ينفمم » 
وإغا الذي ينفعك الإيان الصحيح » ومنه الإيمان برسالة الإسلام » وصالح 
الاعمال . 





والله امالك المطلق والمتصرف المطلق في الموات والأرض وما بينها ٠‏ وجميع 
الخلوقات عبيد له » وم ملكه وتحت قهره وسلطانه : 9 إن كل مَنْ في السموات 
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والأرض إلا آي الرحمن عَبْداً 4 [ مرم ٠١۸١١‏ ] وإفا قال :9 وما بينهها © بعد 
ذكر السموات والأرض » ولم يقل : بينهن » إشارة إلى الصنفين والنوعين . وإليه 
المصير أي إلى الله تعالى المرجع والمآب » فيحم في عباده با يشاء » وهو العادل 
الذي لايجورء وهذا إنذارهم بأنه سيعذيم في الآخرة على كفرهم ودعاوهم 
الباطلة . 

وقد كرر تعالى جملة : [ وله ملك السموات والأرض ) للرد على كل من 
النصارى الذين ادعوا ألوهية المسيح » والله مالكه وقادر على إهلاكه ‏ وعلى 
اليهود والنصارى أيضأً » لبيان قدرته على المغفرة لمن يشاء وتعذيب من يشاء 
وإبطال دعاويم الزلفى والحظوة عند اله » فإن ميزان القربى من الله هو الإيمان 
والعمل الصالح ‏ لاالوراثة ولا الامتيباز المنصري أو الجنسي » فليس صحيحاً أن 
اليهود شعب الله الختار ٠‏ ويسر لعب مركية على آخر 

م خاطب الله تعالى أهل آلكتاب من أليهود والنصارى بأنه قد أرسل إليهم 
رسوله مدا بل خام البييئ الذي لأتي بده ولا رسول » بل هو المصدق لما 
معهم والعقب یمهم » وهو الذي بترم به في کتبک » وأخبرک به أنبياؤم » جام 
يبين لم على فترة من الرسل » أي على انقطاع منهم وطول عهد بالوحي » وبعد 
مدة متطاولة مابين إرساله وعيسى بن مرم » يبين لم ماأنتم بحاجة إليه من 
أحكام دينك ودنيام من عقائد أفسدتها الوثنية » وأخلاق أفسدها الإفراط في 
المادية » وعبادات أفرغتم محتواها وصارت مرد طقوس لامعنى ها ولا روح فيها » 
ويبين لم أيضاً ماأشكل علي من أمر دينك . ومن المعلوم أن بين آدم ونوج 


عشرة قرون » وبين نوح وإبراهم عشرة قرون » وبين إبراهم ومومى بن عمران 





عشرة قرون » والقرن مائة سنة » وبين موبى وعيسى ألف وسبعائة سنة » وبين 
ميلاد عيسى والني به خسمائة وتسع وستون سنة . 
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ل أن تقولوا : ماجاءنا من بشير ولا نذير ‏ أي لثلا تحتجوا وتقولوا » 
ياأها الذين بدلوا دينهم وغيروه : ماجا 
الشر » فقد جاءكم بشير ونذير » يبشر من أطاعه بالجنة وهو من آمن بالله وجمل با 
أمر به وانتهى عما نهى عنه . وينذرمن عصاه وخالف أمر الله بالنارء يعني مدا 


ل 


٠<‏ والله على كل شيء قدير » قال الطبري : معناه : إني قادر على عقاب 
من عصاني » وثواب من أطاعني”"' . ومن دلائل قدرة الله نمر نبيه مد به 
وإعلاء كلمته في الدنيا » وعلو منزلته في الآخرة . 


اءنا من رسول يبشر بالخير وينذر من 








فقه الحياة أو الأحكام : 


أثبتت الآية الأولى : <( لقد كغل"..:هركفر النصارى بقوهم : إن الله هو 
المسيح ابن مرم » أي يدينون له | وأكَلهُم الله أن المسيح لو كان لهأ لقدر على 
دفع ما ينزل به أو بغيره » وقد أمبات.أمه ٠‏ ول تكن من دفع الموت عنها , فلو 
أهلكه هو أيضاً » فن يدفعه عن ذلك أو يرده ؟! والمسيح وأمه مخلوقان محدودان 
محصوران » وما أحاط به الحد والنهاية لايصلح للألوهية ؛ وإفا الله هو مالك 
السموات والأرض وما ينها من النوعين والصنفين ‏ يخلق ما يشاء كخلق عيسى 
من أم بلا أب آية لعباده » والله قادر على كل شيء . 





وأبطلت الآية الثانية : 8 وقالت اليهود والنصارى » دعاوى اليهود 
والنصارى معزتهم وحظوتهم عند الله » وأهم أبناء الله وأحباؤه » فإن صح 
ما يزعمون فلم أنزل العذاب يم في الدنيا من هزية وتخريب وتدمير ديارهم 
وتشريدم » وأعد لهم عذاب جه لكفرم ومعاصيهم » فليسوا إذن أبناء الله 
وأحباءه ؛ فإن الحبيب لايعذب حبيبه » وأنم تقرّون بعذاب العصاة منك » 


() تفسير الطيري : ٠٠۸‏ 
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فذلك دليل على كذيم . وإغاهم في الحقيقة كائر البشر يحاسبهم على الطاعة 
ل 





وأوضحت الأية الثالثة : + ياأهل الكتاب قد جاءم رسولنا ٠‏ مهمة النبي 
يه في تبيان أم. النجدة والعادة الأبدية . وإناطتها بالإيان والعمل الصالح ٠‏ 

فالجنة لمن أطاع الله ورسوله . والنار لمن عصى الله ورسوله . وفي تقر ير أحكام 
الحياة وقوانين الجتع لثلا أو كراهية أن تقولوا : ماجاءنا من مبشر ولا منذر . 


وكان بين ميلاد عيسى والني يم خسمائة وتسع وستون سنة . 





تذكير موسى قومه بنعمة الله 
ومطالبتهم بدخول الأَرْضٍ المقدسة وموقفهم الرافض 











اا ب ا کن 
ناا الو ټک 








انلو الات کا َوه کو عدون ك1 _ ألم 


الو موی رک یکنا اکا اماما 





أذ انت رك وات اخه انيدو ي 
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بياء ) بمنوع من الصرف ؛ لأن فيه ألف التأنيث . فز خاسرين € منصوب على الحال 
من واو ل تنقليوا 4 وهو العامل في الال . ل فال رجلان من الذين .. © $ من اللذين ) : في 
موضع رفع صفة ‏ رجلان » وكذلك قوله تمالى : ف( أنعم الله عليها م جملة فملية في موضع رفع 
صفة 9 رجلان »4 


( أبدأ ماداموا فيها € أبداً : منصوب ظرفع زمان . و ( مأ » في ل ماداموا 4 طرفية 
زمانية مصدرية ٠‏ وتقديره : لن ندخلها أبدأ منذة دوامهمَ فيها . و فز ما داموا ‏ : في موضع نصب 
على البدل من قوله تعالى : ( أبدأ 4 وهو يبدل لل من كل 

ل( إلا نفسي وأخي 4 : $ أخي. € إما منصوب عطقا على ل تفي 6 ٠‏ أو عطفاً على ادم 
$ إن € ويحذف خبره لدلالة الأول عله وتقديرة وإ أخي لايلك إلا نفسه : وإسا مرفوع 
بالابتسداء عطفاً على موضع ( إن وسا علت فيه ) ويضر الخبر كالأول أو معطوف على ضير 
( أملك € وحسن العطف على الضير المرفوع لوجود الفصل بين المتعاطفين  .‏ أربعين نة © 
طرف منصوب ٠‏ ويتعلق بينيهون فيكون التحريم مؤبداً » أو بتعلق بحرّمة قلا يكون التحرم 
مؤبدأ ٠‏ وجملة $ يتيهون » حالية من الماء ولم في لإ عليهم € 


البلاغة : 


٠‏ وجعلك ملو ٠‏ تشبيه بليغ . أي كاللوك في رغد الميش والطيأنينة . فحذف أداة الشبه 
وود الفيه. 


و أنعم الله عليها # جلة اعتراضية لبيان مدى فضل الله على الصالحين 
المفردات اللغوية : 


و جمل فيع ) متم . ف( ملو أحرارأ فلكون 
أيدي القبط » وصرتم أصحاب + 





أنقسم وأموالم وأهلم بعد أن كنم في 
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$ مالم يؤت أحداً من المالين » من الن والسلوى وفلق البحر وغير ذلك . ( المقدسة € 
الطهرة . ( كتب الله لم » أمرم بدخولما وهي الشام . 3( ولا ترتدوا على أدباريم € تتراجموا 
وتنهزموا خوف العدو . 8 خاسرين » في سعيكم . 9 جبارين > جمع جبار : وهو الرجل الطويل 
القوي النكبر . 

$ قال رجلان من الذين يخافون > قال لمم رجلان يخافون منالفة أمر الله وما يوشع 
وكالب من النقباء الاثني عشر الذين بعثهم موسى عليه اللام لكشف أحوال الجبابرة . ب( أنعم الله 
عليها € بالمصة » فكتا مااطلما عليه من حالم إلا عن موسى . بخلاف بقية النقباء » فأقثوا , 
فجين القوم 

ل ادخلوا عليهم الباب > باب القرية » ولا تخشوم » فانم أجساد بلا قلوب . ( فإتم 
غالبور > قالا ذلك تيقنا بنص الله وإثماز وعده . $ قاعدون € عن القتال . $ قال € أي موس 
حينئذ . $ رهي إني لاأملك إلا نفسي ) وإلا < أخي ) ولا أملك غيرهما , فأجيرمم على الطاعة . 
$ فافرق € فافصل . $ فإها ‏ أي الأرض القسة . $ عرمة عليهم € أن يدخلوها 
( يتبهون € يتحيرون . $ فلا تلى رق ٤‏ 
المناسبة : 


الواو في قوله : < وإذْ قال مون لقوته- “واو عطف ٠‏ وهو متصل بقوله : 
$ ولقد أخذ الله ميشاق بني إسرائيل » كأنه قيل : أخذ عليهم الميشاق وذكرمم 
موبى عليه السلام نعم الله تعالى » وأمرم بمحاربة الجبارين » فخالفوا في القول في 
اميثاق » وخالفوه في محاربة الجبارين . 





أي بعد أن أقام الله الدليل على صحة نبوة مد به » وناقش أهل الكتاب 
في ذلك » ذكر موقفين من مواقف اليهود يدلان على عنادم ٠‏ أولما : جحود نعم 
الله الكثيرة عليهم » وثانيها : عصياتم أوامر موسى بدخول أرض فلسطين 
وحاربة الجبارين » ليكون ذلك مواساة للني بل وتعريفاً له أن صدودم عن 
الحق خلّق متأصل فيهم . 





الجزء () السورة (ه) المائدة ١‏ 375 دنا 


التفسير والبيان : 

أخبر الله تعالى عن كلهه موی بن عران عليه السلام حيضا ذكر قومه بنعم 
الله عليهم في جممه لهم بين خيري الدنيا والآخرة لواستقاموا على طريق 
الاستقامة . فقال : واذكر يامد لبني إسرائيل وسائر الناس الذين تبلفهم دعوتك 
حين قال موبى لقومه بعد أن أتقذهم من ظلم فرعون وقومه : تذكروا نمأ ثلاث : 


أ - تذكروا نعمة الله عليم بتتابع الأنبياء فيك من لدن أبيك إبراهم إلى من 
بعده » حتى ختوا بعيسى عليه السلام , ثم أوحى الله إلى خاتم النبيين من ولد 
إسماعيل بن إبراهم » وبنو إسرائيل من نسل يعقوب بن إسحاق بن إبراهم » 
وكان جميع أنبيائهم من بعد موسى يحكون بالتوراة 


ومن المعلوم : أن النبوة : هي _الإخبدار بض الأمور الغيبية التي تقع في 
الستقبل بوحي أو إهام من الله عر وجل ٠‏ والخلاصة : أنه لل يبعث في أمة 
مابعث في بني إسرائيل من الأنبيا“ 


؟- وجعل ملوك » أي أحراراً بعد أن كنت ملوكين في أيدي القبط, 
فأتقذك الله » فسمى إتقاذك ملكا . وقيل : الملك : هو من له مسكن وخادم » 
وقيل : من له مال لايحتاج معه إلى تكلف الأعمال وتحمل المشاق . والخلاصة : 
أنهم أحرار عندهم ما يكفيهم من زوجة وخادم ودار » بدليل مارواه أبو داود عن 
أبي سعيد الخدري مرفوعاً : « كان بنو إسرائيل إذا كان لأحدهم خادم ودابة وامرأة 
كتب لکا » وروی أبو داود أيضاً عن زيد بن أسم ٠:‏ من کان له بيت وخادم 
فهو ملك » وعرف اليوم يؤيد هذا » فيقال للمخدوم المالك مسكنه المانئ في 
معيشته : « ملك زمانه » . 





؟ - وآتام مالم يؤت أحدأً من المالمين : عالمي زماهم » من فلق البحر» 
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وإغراق العدو » وتظليل اهام » وإنزال امن والسلوى وغير ذلك من الأمور 
العظام 5 


مم أمرمم موسى بدخول فلسطين وبجاهدة الأعداء فقال لم : ياقوم الأزض 
المقدسة ( الطاهرة ) : أرض بيت المقدس ء أو فلسطين » للسكنى لالاملك ؛ لأن 
بيت المقدس مقر الأنبياء ومسكن المؤمنين ‏ التي كتب الله لم » أي قسمها لم 
وسماها » فقد وعد الله إبراهي بحق السكنى في تلك البلاد للقدسة » لاأنها ملك 
لمم ؛ لأن هذا الف للواقع » فاستنباط اليهود من ذلك الوعد أنه لابد أن يعود 
لهم ذلك الملك ليس بصحيح ؛ لأن الله قال بعدئذ : ل فإنها محرمة عليهم » قال 
ابن عباس : كانت هبة » ثم حرمها عليهم بشؤمهم وعصيابم . ولأن قوله : 
( كتب الله لم ) مشروط بقيه'الطتاعة . فما م يوجد الشرط لم يوجد 
المشروط . 





$ ولا ترتدوا على أدبازك كَيقلبواخجاسرين » أي لاتتراجعوا وتدبروا من 
خوف الجبابرة » ولا تنكلوا عن الجهاد » فتصبحوا خاسرين ثواب الدنيا 
والآخرة . 


وقيل : المراد لاترجعوا عن الدين الصحيح إلى الشك في نبوة موبى عليه 
السلام » وإلى الوثنية والفساد في الأرض . 


قال النقباء الذين أرسلهم موسى عليه السلام للتجسس في الأرض القدسة : 
إن فيها قوماً جبارين أي طوالاً عناة يجبرون اللناس على ما أرادوا . وكانوا من 
الكنعانيين » وإنا لن ندخلها أبدأ حتى يخرجوا منها » فإن خرجوا منها فإنا 
داخلون فيها . وإغا قالوا هذا على سبيل الاستبعاد كقوله تعالى : < ولا 
يدخلون الجنة حتى .يلج المل في َم الخياط € [ الأعراف 8 ] . 








الجزء (ا) السورة (ه) الائدة ٣١ - 7١‏ دنا 


وهذا دليل آخر على امتناعهم عن الدخول » وعدم أحقيتهم بشيء من تراب 
فلسطين الطاهرة . 

قال رجلان من النقباء الذين يخافون الله تعالى ‏ وقد أنعم الله عليها 
بالهداية والإيمان والطاعة والتوفيق لما يرضيه » والثقة بعون الله تعالى » والاعتاد 
على نصرة الله » وهما الرجلان الصالحسان من قوم موسى : : يوشع بن نون » 
وكالب بن يوفنا ‏ قالا : ادخلوا عليهم باب المدينة » فإذا فملم ذلك تصرع الله » 
وأید؟ بجنده » وكثتم الغالبين . 

وإن توكلتم على الله واتبعتم أمره ووافقتم رسوله » تصري الله على أعدائم 

وأيدك » ودخلم البلد التي كتبها الله لم » والتوكل على الله صفة الؤمنين . 

ومع هذا كرر اليهود الرفض وأضروا عل العناد والقرد » وم تنفعهم عظة 
الرجلين الصالحين شيعأ » وقالوا يامويى لن د جلها أبدأ ماداموا فيها » وأبداً : 
تعليق للنفي اللمؤكد بالدهر المتظاؤك .وقوهم : © ماداموا فيها € بيان للأبد » 
فاذهب أنت وربك الذي أمرك بالجهآد والخروج من مصر والإتيان إلى هنا » 
فقاتلا الجبارين » إنا ههنا قاعدون عن الجهاد منتظرون 

وهذا قول في غاية التنكر لموسى عليه السلام ‏ والبعد عن الأدب معه . 

فقال موسی غاضباً حزيناً بائأ شكواه إلى الله وحسرته » معتذراً من عصيان 
قومه : ل ربي إني لاأملك إلا نفسي وأخي » أي لايطيعني أحد منهم » فهتثل 
أمر الله » ويجيب إلى مادعوت إليه إلا أنا وأخي هارون . وفي هذا إهاء إلى أنه ل 
يكن على ثقة من ثبات يوشع وكالب حال وجود العدد القليل » فاقض وافصل 
بيني وبين هؤلاء الفاسقين الخارجين عن طاعتك , فتحم نا ا نستحق » وتحم 
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وهذا في معنى الدعاء عليهم . ولذلك وصل به قوله : [ فإنها محرمة 
عليهم » على وجه التسبيب . 





تعالى : ل ونجني من القوم الظالمين ‏ [ التحرم ٠٠/١‏ ] 

قال الله تعالى لما دعا عليهم موسى عليه السلام حين نكلوا عن الجهاد : 
ل فإنها عرمة عليهم أربعين سنة يتيهون في الأرض ‏ أي إن الأرض ألقدسة 
عرم عليهم دخوها قدر مدة أربعين سنة » فتاهوا في صحراء مقفرة أي ساروا فيها 
متحيرين لا پتدون طريقاً » والتيه : اللفازة أو البيداء أو البرية التي يتاه فيها » 
لايدرون أين مصيرم . روي أنهم لبثوا أربعين سنة في ستة فراسخ ( وقال ابن 





عباس : وهي تسعة فراسخ )يشون في كل يوم جادين » حتى إذا سفوا 
وأمسوا ‏ إذا م في الموضع الذي ابتدؤوا منِه/» يسيرون ليلا » وقد يسيرون نهار » 
وكان يطلع لهم عمود من نور ببالليل يصيء لهم » ويظللهم الغهام من حر الشمس 
ارا » وينزل عليهم المن وَالسلوى م حت ترا كلهم إلا من لم يبلغ العشرين . 

قيل : وكانوا ستائة ألف » ومات هارون في التيه ومات موس بعده فيه 
بسنة » وكان رحمة فما وعذاباً لأولئك » وسأل موسى ربه أن يدنيه من الأرض 
القدسة رمية حجر فأدناه . 








ونبئ يوشع بعد سن الأربعين » وأمر بقتال الجبارين » فسار يمن بقي » 
وقاتلهم » وكان يوم الجعة » ووقفت له الشمس ساعة حتى فرغ من قتالهم . روكا 
أحد في مسنده حديثاً : « إن الشمس لم تحبس على بشر إلا ليوشع » ليالي سار 
إلى بيت المقدس » . 

وتعة كلام الله تسلية لوسى عنهم : ذل فلا تأس على القوم الفاسقين € أي 
فلا تحزن على القوم المتردين فيا حككت عليهم به » فإنهم مستحقون لذلك ٠‏ 
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وتساءل الزخشري وغيره : كيف يوفق بين قوله ل فإنها محرمة عليهم 4 
وبين قوله بإ التي كتب الله لم » وأجابوأ بوجهين 

أحدها - أن يراد كتبها لم بشرط أن تجاهدوا أهلها » فلا أبوا الجهاد قيل : 
ل فإنها محرمة عليهم > . 

والثاني ‏ أن يراد فإنها عرمة عليهم أربعين سنة » فإذا مضت الأربعون » 
كان ماكتب7 3 . 
فقه الحياة أو الأحكام : 

تضمنت هذه القصة تقريع اليهود وبيان فضائحهم ومخالفتهم لله ولرسوله ٠‏ 
ونكوطم عن طاعتها فيا أمر به كل منهها من الجهاد » فضعفت أنفسهم عن مقاتلة 
الأعداء ‏ مع أن معهم موسى كلم اللّهاتخدم باكمر والظفر بأعدائهم » بالرغ ما 
شاهدوا من فعل الله بعدوم فرعون امن إغراقه مع جنوده في الم » وم ينظرون ٠‏ 
لتقر به أعيتهم . 

وإذا كان أسلافهم تمردوا على موسى وعصوه » فكذلك أحفادم تمردوا على جمد 
عليه السلام » وهو تسلية له . : 

وهذا يدل على قبح طبائع اليهود وإمعاهم في مخالفة أوامر الله » بالرم من 
تذكير موسى لهم بنعم الله الكثيرة عليهم وأهها ثلاث : 

. بعث كثير من الأنبياء في بني إسرائيل‎ ١ 

۲ - وجعلهم ملوك : أي يلكون أمرم لايغلبهم فيه غالب » بعد أن كانوا 
ملوكين لفرعون مقهورين » فانقذم الله وأغرق عدوم ٠‏ 


٠۹١ الكشاف : ۱/) وما بعدها » التفسير الكبير للرازي : ۱۹۷/۱۱ ۔‎ )١ 
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. وإعطاؤم مالم يُعط أحد من عالمي زماهم‎ - ٣ 

وقد أمرهم موسى بمجاهدة الأعداء من الكنمانيين الجبارين في فلسطين » 
وبدخول الأرض المقدمة ( المطهرة أو المباركة ) فتردوا وأبوا الدخول » بالرغ من 
تبشير الرجلين الصالحين من النقباء ( يوشع وكالب ) هم بالنصر والغلبة والفتح » 
وقالا : ولا نهولنم عظم أجسامهم » فقلويم ملت رعباً متم » فأجسامهم عظية 
وقلوهم ضعيفة . 

وقادوا بعناد وإفراط على الله » فرفضوا الدخول إلى الأرض المقدسة وقالوا 
لموسى : < اذهب أنت وربك فقاتلا » إنا ههنا قاعدون » وهذا منهم كفر ؛ لأنهم 
شكوا في رسالة موبى . 

فدعا موبى عليه السلام لبهم وطلب فصل القضاء بينه وبينهم . 
فاستجاب الله دعاءه وعاقبهل في آلتيه أرإعين سنة » ومات هارون وموسى في 
التيه . روى ملم في صخيجيه عن أني هريرة قبال : أرسل ملك اموت إلى موبى 
عليه السلام » فلما جاءه صكه ففقاً عينه » فرجع إلى ربه » فقال : « أرسلتني إلى 
عبد لايريد اموت » قال : فرد الله إليه عينه وقال : « ارجع إليه » فقل له : 
يضع يده على مَنْن ٹور » فله با غطت يده بكل شعرة سنة » قال : « أي رب ثم 
مَهُ » قال : « ثم الوت » قال : « فالآن » فسأل الله أن يدنيه من الأرض المقدسة 
رمية بحجر ؛ فقال رسول الله بإ : « فلو كنت نَم » لأريتم قبره إلى جانب 
الطريق تحت الكثيب الأحمر » . وفمل موسى مع الملك ؛ لأنه م يعرفه » وأنه 
رأى رجلاً دخل منزله بغير إذنه » يريد نفسه » فدافع عن نفسه » فلطم عينه » 
ففقاها . 











وكان العقاب الإلي لبني إسرائيل التتردين عن الطاعة هو تصفيتهم وتجديد 
بنية الشعب » وظهور جيل جديد من الشباب يتحملون المسؤولية » وكانوا أهلاً 
للجهاد ومقاومة الجبارين ‏ وجعلهم أمة وارثين . 
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قصة قابيل وهابيل وأول جرية قتل في الدنيا 





ار کرای © ر 









ریس٤‏ اہی اق اوي ين یدرد 





الإعراب : 


< إني أريد .. € أصله : إنني بثلاث نونات » فحنفت الثانية ؛ لأنه أقل تغيياً من حذف 
الأولى والثالثة . 

< أوفساءٍ .. € ممرور بالعطف على : $ نفس € . وقرى : فسادا : بالتصب على الصدر . 
البلاغة : 


< قل .. وأحا € بينها طباق . 
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ل ومن أحياها € فيه استعارة » وامراد استبقاها ؛ لأن إحياء النفس حقيقة من مقندورات الله 
یه 


$ لان بسطت .. ماأنا بباسط يدي » ينها طباق السلب ‏ 
المفردات اللفوية : 


$ واتل € أي اقرا يامد $ عليهم € على قومك $ نبأ € خبر ل ابني آدم » هابيل وقابييل 
ظ بالحق 4 متعلق باتل ل إذ قربا قربانا 4 مايتقرب به إلى الله تمالى من الذبائح وغيرها » وهو 
مصدر في الأصل » يستوي فيه الواحد وغيره » وقريانها : كبش لهابيل وزرع لقابيل ل فتقبل من 
أحدها ) وهو هابيل » بأن نزلت نار من السماء فأكلت قربانه ف ولم يتقبل من الآخر ) وهو قابيل ٠‏ 
فغضب وأضر الحسد في نفسه إلى أن حج آدم 

ل لان بسطت بدك إلي » اللام لام القسم , أي لان مددت يدك إلي لتقتلني . 

تبوه € ترجع بعقاب يعادل الإثم/ وبا بالنممة وباء بالذنب : التزم وأقر فإ فطوعت له 

© زينت وشجعت ل« من الحاسباين يقتلم »هم يدر مايصنع به ؛ لأنه أول ميت على وه 
الأرض من بني آدم » فحمله على ظهره ل يبحث في الأرض € ينبش التراب منقاره ويرجليه وبثيره 
على غراب ميت معه ٠‏ حتى وازاء 9 بواري € يسترظ سوأة أخيه ) مايسوء ظهوره وهو العورة 
والراد الجثة . ل ياويلني € الويلة : الفضيحة والبلية ٠‏ أي وافضيحتاه » والويل : حلول الشر . 

< من أجل ذلك € بسبب ذلك الذي فعله قابيل لإ البينات » الآيات الواضحة ل أنه € أي 
الشأن ‏ بغير فساد في الأرض » أي بغير فاد أتاء من كفر أو زفى أوقطع طريق أو نوه 
$ أحياها ‏ امتنع عن قتلها $ لمسرفون » مجاوزون الحد بالكفر والفتل وغير ذلك » والإسراف البعد 
عن حد الاعتدال . 








المناسبة : 


أورد الله تعالى هذه القصة لبيان تأثير الحسد والحقد وحب النات » وأن 
ذلك يؤدي إلى امخاطر وانهالك والقبائح » فقضى على رابطة الأخوة التي تجمع بين 
الأخوين » وأدى إلى سفك الدماء . وأمثلة ذلك كثيرة » فبعد أن ذكر تعالى 
حسد اليهود للني بإ > حتى هوا أن يقتلوه مع صحابته » ذكر هنا قضة ابني 
آدم » حسداً من الأخ على أخيه » فوجه اتصال الآية با قبلها التنبيه من الله تعالى 
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على أن ظلم اليهود ونقضهم المواثيق والعهود كظل أبن آدم لأخيه . 
التفسير والبيان : 
أخبر الله تعالى عن سوء عاقبة الحسد في قصة ابني آدم وها قابيل وهابيل » 
كيف قتل الأول أخاه » بغياً عليه » وحسداً له فيا وهبه الله من النعمة وتقبل 
القربان الذي أخلص فيه لله عز وجل » ففاز القتول بالمغفرة ودخول الجنة » 
وخاب القاتل وخسر في الدارين » فقال : 


اقرأ يامد » واقصص على هؤلاء البغاة الحسدة حفدة القردة والخنازير » من 
اليهود وأمثالهم خبر ابني آدم » وهما قابيل وهابيل » في رأي جماعة من السلف 
والخلف ٠‏ اقرأ واتل ذلك عليهم بالحق* أتيبييالبيان الصحيح الواقعي الواضح 
الذي لاكذب ولا وهم ولا زيادة ولأ تققلان كه ؟ قال تعالى  :‏ إن هذا لهو 
القصص الحق € [آل عران /20 1 وقال > تحن نقص عليك تبأم بالحق © 
[ الكيف 5/6 ] وقال : « ذلك عَيَسَىَ أبن مرم فول الح € [مرم م0 ) . 

وسبب القصة : أن الله تعالى شرع لآدم عليه السلام أن يزوج بناته من بنيه 
لضرورة الحال » فكان يولد له في كل بطن ذكر وأنثى » فيزوج أنثى هذا البطن 
لذكر البطن الآخرء وكانت أخت هابيل دمية » وأخت قابيل وضيئة » فأراد أن 
يستأثر بها على أخيه » فأبى آدم ذلك » إلا بتقريب قربان » فن تقبل منه فهي 
له » فتقبل من هابيل » ولم يتقبل من قابيل . 

اتل عليهم حين قربا قرباناً » فتقبل الله من هابيل قربانه وهو الكبش 
السمين لتقواه وإخلاصه ٠‏ ولم يتقبل من قابيل قربانه وهو زرع قليل من سنبل 
القمح » لقلة التقوى والإخلاص . وكيف كان القبول ؟ 


روي عن ابن عباس وابن عر وغيرهما أن أحدهما كان صاحب حرث 
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وزرع » فقرّب شرّ ماعنده وأردأه » غير طيبة به نفسه » وكان الآخر صاحب 
غم » وقرّب أكرم غنه وأسمنها وأحسنها » به نفه . وذكر بعضهم أن 
القربان المقبول كانت تجيء النار من السماء لتأكله » ولا تأكل غير المقبول . 

فصمد الأخوان مع أبيهم آدم الجبل » فوضعا قربانها » ثم جلس الثلاثة » وهم 
ينظرون إلى القربان » فبعث الله نار » حتى إذا كانت فوقها » دنا منها عن 
فاحل قربان هابيل » وترك قربان قابيل . فقال قابيل : ياهابيل 
قربائك ٠‏ ورد علي قرباني ».لأقتلنك » فقال هابيل : قربت أطيب مالي » 
وقربت أنت أخبث مالك ٠‏ وإن الله لايقبل إلا الطيب » إفا يتقبل الله من 
المتقين » أي الذين يخافون عقاب الله باجتناب الشرك وسائر المعاصي كالرياء 
والشح واتباع الأهواء » قال تعالي. +9 لن تنالوا البرٌ حتى تفقوا ما تُحبون 4 
[ آل عران ٠١/۳‏ ] وقال النبي زل فهايؤوأة,مبلٍ : ٠‏ إن الله تعالى طيب لايقبل إلا 




















فلا قالها غضب قابيلٌ » فرع أحَديدةَ وضربه بها » فقال : ويلك ياقابيل » 
أنت من الله » كيف يجزيك بعملك ؟ فقتله وطرحه في حفرة من الأرض » 
وحثى عليه التراب . 

وقال هابيل الرجل الصالح : إن مددت إلي يدك لتقتلني ‏ لا أقابلك على 
صنيعك الفاسد بمثله » فأكون أنت وأنا سواء في الخطيئة » ثم بيّن علة امتناعه عن 
القتل : < إز 
أصنع ا تريد أن تصنع » بل أصبر وأحتسب ؛ لأن الاعتداء على الأرواح من 
أكبر الجرائم . وني هذا التصريح بعدم الإقدام على جرية القتل » فلا ينطبق عليه 
الوضع الوارد في الحديث الذي رواه أحمد والشيخان وغيرم من قوله بإ : « إذا 
التقى المسامان بسيفيها » فالقاتل والمقتول في النار » قيل : يارسول الله » هذا 
القاتل ! فا بال المقتول ؟ قال : إنه كان حريصاً على قتل صاحبه » . 














أخاف الله رب العالمين » أي إني أخشى عقاب الله وعذابه من أن 
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ثم تابع هابيل المقتول عظته البالغة المؤثرة المذكرة بعذاب الآخرة » لعلها 
تع أخاه من قتله : < إني أريد أن تبوء ياي وإثك » أي إني أريد بالابتعاد 
عن مقابلة الجرية بثلها أن تتحمل إثمي وإفك ٠‏ وتلتزم يام قتلك إياي » وإك 
الذي كان منك قبل قتلي » وهذا رأي أكثر العلماء . 

وحينئذ تكون با حملت من الإفين من أهل النار في الآخرة » والنار جزاء 
كل ظالم » قال يِل فيا رواه أحمد وأبو داود وابن حبان عن أبي موبى الأشعري : 
« كن كخيري ابني آدم » . 

يتبين من هذا أنه نفره وحذره من القتل بثلاث مواعظ : الخوف من الله » 
تحمل الإغين : إثم القتل وإثم نفسه » كونه من أصحاب النار ومن الظالمين ٠‏ 

ثم أخبر تعالى أن هذه المواعظ كلها.م يتئجر بها » فحسنت وسولت له نفسه 
وشجعته على قتل أخيه ٠‏ فقتله » فأْبخالن كل الذين خسروا أنفسهم من الدنيا 
والآخرة » وأي خسارة أعظم من جرية القتل هذه ؟! 

ثم حار القاتل وضاقت به الدنيا وم يدر كيف يفمل بجبثة أخيه » فاستفاد 
من تجربة غيره وهو الغراب » مما دل على جهله وسذاجته وقلة معرفته . 

فبعث الله غرابين أخوين ٠‏ فاقتتلا » فقتل أحدها صاحبه » فحفر له حفرة , ثم 
حثى عليه التراب » فلا رآه قال : وافضيحتي » وهذا اعتراف على نفسه باستحقاق 
العذاب » أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب ؟! أي هل بلغ عجزي وضعفي وقلة 
معرفتي أن كنت دون الغراب علا وتصرفاً ؟ فدفن أخاه » ووارى جثته » وأصبح 
نادماً على مافعل » وهذا شأن كل مخطئ » يرتكب المعصية »ثم يندم عليها . 

إلا أنه لم تقبل توبته » بالرغ من المبدأ العروف في قوله بم : « انندم 
توبة « ؛ لأنه لم يندم ولم يتب من العصية » وإفا كان ندمه على قتل أخيه ؛ 


٠ رواه أحمد والبخاري والحام والبيهقي‎ )١( 
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لأنه م ينتفع بقتله ء وسخط عليه بسببه أبواه وإخوته”' . لذا كان من الذين 
سنوا سنة سيئة ؛ عليه وزرها ووزر من عمل يا من بعده إلى يوم القيامة ‏ روى 
البخاري ومسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه ا 


ابن آدم كفل نصيب ‏ من دمها ؛ لأنه أول من e‏ 


ومن تنائج هذا القتل » وبسبب هذا الجرم الفظيع » والفعل القبيح الذي 


فعله أحد الأخوين بالآخر ظلاً وعدواناً قرو تقر اانا وقرض كه 
على بني إسرائيل : لأن التوراة أول كتاب حرّم فيه القتل ٠‏ وذلك الح : أن من 
قشل نفساً بغير نفس أي بغير سبب موجب للقصاص الذي شرعه الله تصالى 
بقوله : 8 وكتبنا عليهم فيها ‏ أي في التو أن النفس بالنفس .. » الآية 
[ الائدة ٠٠/١‏ ] ء أوقتل بغير سبي فادرفي الأرض بالإخلال بالأمن والطأنينة » 
كقطاع الطرق وعصابات اللطوضيع؟ كَبِتجل القتل بلا سبب ولا جناية ‏ فكأنها 
قتل الناس جميماً ؛ لأنه لافرق تت الله بين نفس ونفس ٠‏ والعدوان على نفس 
عدوان على الجتمع البشري ”ك2 لهااكتالتعتال“ ۽ ومن يقتل مؤمنأً متعمداً ٠‏ 
فجزاؤه جهم خالداً فيها . وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذاباً عظياً ۾ 


[ لاء 9/6 ] . 








ومن أحياها أي حرم قتلها . وامتنع من القتل . فكأفا أحيا 
بتوفير الامن والطمانينة هم . وإزالة القلق واملع من نفوسهم . 


ا 
الناس جميعاً . 


وهذا دليل على أن نفس الإنان ليست ملكه . وإفا هي ملك للمجقع الذي 
يعيش فيه ٠‏ فن اعتدى على نفس ولو بالانتحار . استحق العذاب الشديد يوم 


لق كلهم . 
ثم وجه الله تعالى تقريعاً وتوبيخا لبني إسرائيل على ارتكلهم محارم بعد 





القيامة . ومن أحيا نفاً بأي سبب كان . فكأنما أحيأ ٠‏ 


N 








الجر (5) السورة (ه) المائدة 37 ٣۲‏ دنا 


عامهم ها » وإسرافهم في القتل » وغلظة نفوسهم في الماضي وفي عهد النبوة » مثل 
فعل بني قريظة وبني النضير وبني قينقاع من اليهود حول المدينة » الذين كانوا 
يقنائلون مع الأوس والخزرج في حروب الجاهلية » ويقاتلون مع الشركين في 
حروهم ضد المسامين بعد المجرة . 

ومضون التوبيخ : أن رسل الله الكرام جاؤوم بالبينات » أي بالحجج 
والبراهين والدلائل الواضحة الدالة على الأحكام المقررة عليهم » المستهدفة تهذيب 
نفوسهم وتطهير أخحلاقهم » ومع ذلك كان الكثيرون منهم مسرفين في القتل وفي 
ارتكاب جراتم البغي والعدوان . وهنا وإن كان صادراً من أسلاف اليهود في 
اللاضي » فهو منسوب أيضاً إلى الأمة بكاملها لرضا الخلف عن فمل السلف » 
فكانت الأمة متكافلة متضامنة فها بينها كاتقتمد الواحد . 








فقه الحياة أو الأحكام : 
العبرة في قصة ابني آدم أن اة كني أول لجر ية قتل في البشر » وأنه 
هوأر الفاسد وللعايب والرذائل في الجتع » فالأمة التحاسدة مةزقة متعادية 
متباغضة » لاتجتتع على خير » ولا تلتقي على فضيلة » ولا تتعاون على بر وصلاح 
وتقدم » مما يؤدي إلى الضعف والذل والموان وعبودية أفرادها لمن سوام . 
آية أنه إن ثم اليهود بالفتك بمحمد » فليس ذلك جديا 
عليهم »ققد قتلوا الأنبياء قبله » وقتل قابيل هابيل » والشر قدي » والتذكير 
بهذه القصة مفيد ؛ لأنها قصة صدق ٠‏ وليست حديثاً موضوعاً من نسج الخيال » 
وفيها تبكيت لن خالف الإسلام » وتسلية للني ي . 
وجهور الفسرين على أن ابني آدم هما ابناه لصلبه » وها قابيل وهابيل ؛ 
وكان قربان قابيل حُزمة من 
زرعه » بل إنه وجد فيها سنبلة طيبة ففركها وأكلها ؛ وكان قربان هابيل كبشا ؛ 





















لأنه كان صاحب زرع » واختارها من أرداً 
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لأنه كان صاحب غنم » أخذه من أجود غه » فتقبّل قربانه » قال القرطبي : 
فرفع إلى الجنة » فلم يزل يرعى فيها إلى أن قُدِي به الذبيح عليه الام » قاله 
سعيد بن جبير وغيره ٠‏ 

وسبب القصة : التنازع على الزواج من أخت قابيل توأمته المولودة معه » 
فقد كان آدم عليه السلام يزوج الذكر من هذا البطن الأنثى من البطن الآخر » 
ولا تحل له أخته تَوأمته » فولدت حواء مع قابيل أختاً جميلة واسمها « إقليياء » 
ومع هابيل أختا ليست كذلك » واسمها ٠‏ ليوذا » فلا أراد آدم تزويجها قال 
قابيل : أنا أحق بأختي » فأمره آدم فلم يأثمر » وزجره فلم ينزجر » فاتفقوا على 
تقدم القربان"" . 
ة قبول قربان هابيل لصلاحه ؛ بدليل قوله لأخيه : ١‏ إفا 
يتقبل الله من المتقين ‏ . قالآين عطية : اراد بالتقوى هنا اتقاء الشرك 
بإجماع أهل السنة ؛ فن فان وعَوَحِوجدفأعايه الصدقة لنيته مقبولة ؛ وأما 
المتقى الشرك وا معاصي فله الدرجة العليا من القبول والختم بالرحمة . 





وكانت الت 


وان استسلام هابيل لتهديد أخيه قابيل بالقتل معتدأً على أسس ثلاثة : الخوف 
الحقيقي من الله تعالى » والخشية من تحمل وإثم فعل المقتول الذي عله 
قبل القتل ٠‏ والابتعاد عن أن يكون من أصحاب النار ومن الظالمين . وهذه المبادئ 
من أصول المواعظ التي تنفر من الإقدام على جر ية القتل وغيرها . 











ودل قوله : ل فتكون من أصحاب النار » على أنهم كانوا في ذلك الوقت 
مكلفين قد لحقهم الوعد والوعيد . واستدل بعضهم بهذا القول على أن قابيل كان 
كافراً ؛ لأن لفظ « أصحاب النار ‏ إفا ورد في الكفار حيث وقع في القرآن . 





)تفي القرطبي : ۱۳۲/١‏ 
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قال القرطبي : وهذا مردود هنا ا ذكرناه عن أهل العلم في تأويل الآية . ومعنى 
$ من أصحاب النار 4 مدة كونك فيها"" . 

وإقدام قابيل على القتل جعله من الخاسرين في الدنيا والآخرة » وتضمنت 
الآية بيان حال الحاسد » حتى إنه قد يحمله حسده على إهلاك نفسه بقتل أقرب 
الناس إليه قرابة » وأمئهم به رحا » وأولاهم بالحنو عليه . 

ودلت الآية : ل فبعث الله غراباً 4 على الاستفادة من تجارب الآخرين . 


وبالرم من أن قابيل أصبح من النادمين » فلم يكن ندمه جاعلا له من 
التائبين ؛ لأن ندمه لم يكن على القتلءوإإغا على حمل أخيه على ظهره سنة » أو 
لأنه لم ينتفع بقتله » وسخط عليه أبواه وإخوته ؛ أو لأجل ترك أخيه بالعراء 
استخفافاً به بعد قتله ‏ فاما رأى فع ل الغراب بدن الغراب الآخر ندم على قساوة 
Mus‏ 
4 








ودلت آية : ل من أجل دة عل تشريّع القصاص في حق القاتل 
على بني اسرائيل . وقوله : $ من أجل ذلك » ليس إشارة إلى قصة قابيل 
وهابيل » بل هو إشارة إلى ماذكر في هذه القصة من أنواع المفاسد الحاصلة بسبب 
القسل الحرام وهو القدل العمد العدوان » ومنها قوله : ا فأصبح من 
الخاسرين » ومنها قوله : ل[ فأصبح من النادمين ‏ . 

وتخصيص بني إسرائيل بالذكر » وإن كان القتل حراماً والقصاص عاماً في 
جيع الأديان والملل ؛ لأنهم أول أمة نزل الوعيد عليهم في قتل الأتفس مكتوباً » 
وكان قبل ذلك قولاً مطلقاً » ففلظ الأمر على بني إسرائيل بالكتاب بحسب 
طغيانم وسفكهم الدماء » فهم مع علمهم بشناعة القتل أقدموا على قتل الأب 
10 المرجع السابق : ٠۳۸۸‏ 


) تفسير الرازی : 50000 
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والرسل » وذلك يدل على غاية قساوة قلوهم ونهاية بعدم عن طاعة الله تعالى . 
وكان تخصيص بني إسرائيل مناسباً أيضاً لما عزموا عليه من الفتك برسول الله ب 
وبأکابر أصحابه" . 


والقتل حرام في جميع الشرائع إلا بثلاث خصال : كفر بعد إيان » وزفى بعد 
إحصان » وقتل نفس ظلماً وتعدياً . وقوله : ل أوفساد في الأرض ) هو 
الشرك » وقيل : قطع طريق . وقتل نفس بثابة قتل جميع الداس ٠‏ وإحياؤها 
بمثابة إحياء جميع الناس . 








ودلت الآية أيضأ على أن أحكام الله تعالى قد تكون معللة لأنه تعالى قال : 
< من أجل ذلك كتبنا ‏ أي أن تشريع تلك الأحكام معلل بتلك المعافي . 


حد الخرآبة أو حك قطاع الطرق 


اروت اه وموم وتنقورس ولاز اا 








() الرجع السابق : 590/1١‏ , تفسير القرطبي + 7/١‏ 
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الإعراب : 

$ إغا جزاء ... ) : ما : من إغا كافة . و ل جزاء الذين » : ميحد مرفوع » وخبره : ل أن 
يقتلا € . $ فساداً 4 منصوب على الصدر في موضع الال . و ل أو € في قوله : ( أو بملبوا ‏ 
ومابعده للتخبير في رأي بعضهم أي أن الحم فيه للإمام على اجتهاده ٠‏ أو للتنويع في رأي آخر 

< إلا الذين ... 4 3 الذين € : مستثنى منصوب ؛ لأنه أستثناء من موجب . وهو م الذي 
يحاربون € وم العاقبون عقاب قطع الطريق خاصة 


البلاغة : 


يحاربون الله ¢ مجاز على حذف مضاف أي يحاربون عباد الله : لأن الله لايحسارب 
ولایغالب 


المفردات اللغوية : 


$ بحاربون € أي يحاربون الدين ونه #/فادار الإسلام . من الحماربة . وهي سأخوذة من 
الم ان ضد الس والأمن على النفى والمال سوال يتو كلم ة الحرب : التمدي وسلب الال 
( فاا € الفساد : ضد الصلاح ٠‏ والرادتالض ادر هنبا فيع الطر ق بتخويف المارّة والاعتداء على 
الأنفس والأسوال والأعراض ‏ أن يقتلوا € التمتيال : آلبالفة في التتل لإرهاب الفسدين ل أو 
يصلبوا € التصليب البالغة في الصلب ٠‏ والصلب في رأي الشافمي وأحمد : يكون بمد الفتل ثلاثة 
أيام ٠‏ بأن يربط على خشبة ونحوها منتصب الغامة مدود اليدين 

( أو تقطع أيديم وأرجلهم من خلاف ‏ أي أيديم الب وأرجلهم البسرى  .‏ أو ينفوا من 
الأرض » ومعناء عند الالكية : أن يتقلوا إلى بلد خر من بلاد الإسلام إذا كانوا مسلمين » فبإن كانو. 
كقاراً جاز تقيهم إلى بلد إسلامي أو بلد من بلاد أهل الحرب والنفي عند الحتابلة : أن يشردوا فلا 
يركون يأوون إلى بلد . وعند الحنفية والشافمية معناه : الحبس . وحرف فز أو € للتنويع وترتيب 
الأحوال عند الجهور . فالقتل من قثل فقط ٠‏ والصلب لمن قتل وأخذ الال ٠‏ والقطع لمن أخذ الال وام 
يقتل . والنفي لمن أخاف فقط . كا قال أبن عباس ول أو » عند الالكية للتخيير ٠‏ يتخير الإمام 
فيهم مایناسب 

$ خزي في الدنيا 4 ذل وفضيحة $ عناب عظم € هو عذاب النار ‏ إلا الذين تابوا 4 
من انخاربين وقطاع الطرق $ من قبل أن تقدروا عليهم € أي من قبل التكن من عقايم ب فاعلبوا 
أن الله غغور 6 لهم ماأتوه [ رحم € يم . والتعبير بامغفرة والرجة للدلالة على أن التوبة لاتقط 
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إلا حقوق الله وحدوده » دون حقوق الأدميين » ا ذكر السيوطي » فإذا قتل قاطع الطريق أحدا . 
وأخذ المال وتاب ٠‏ يقتل ويقطع ولايصلب ‏ وهو أصح قولي الشافمي ٠‏ ولاتفيد توبته بعد القدرة 


ليه شيا » وهو أصح قوليه أيضاً 


سبب النزول : 





نزلت هذه الايا اع الطرق » لا في المشركين ولا في المرتدين  »‏ قيل 
بكل ؛ فإن كلأ منها إذا تاب » قبلت توبته » سواء أكانت التوبة قبل القدرة 
عليهم أم بعدها . أما قطاع الطريق فيسقط عنهم الحد إذا تابوا قبل القدرة عليهم 
ولا يسقط عنهم إذا تابوا بعد القدرة عليهم 


روى البخاري ومسم عن أنس : أن ناسا من عُكْل وعرينة قدموا على 
الني بم » وتكاموا بالإسلام .-قاستوتهوا المدينة , فأمر لهم الني بل بزود 
من الإبل"" وراع » وأمرم أن بترتجوا إلى الصحراء » فيشر بوا من أبوا ما وألبانها » 
فانطلقوا حتى إذا كانوا بنباجية اة ٠‏ كفروا بعد إسلام » وقتلوا الراعي - وفي 
رواية : ملو به ٠‏ واستاقوأ الزود من الإبل , فبلغ ذلك رسول الله ب » فبعث 
في طلبهم » فأتوا فأمر بهم » فسملوا أعينهم'"' ٠‏ وقطعوا أيديهم وأرجلهم من 
خلاف » وتركوا حتى ماتوا » فغزلت الآية . 





وقيل : نزلت في قوم هلال بن عوهر الأسامي » وكان بينه وبين 
رسول الله يلق عهد على أنه لايعينه ولايعين عليه » وأنه إن مرٌّ به أحد من 
السامين ٠‏ أو مر عليه من يقصد الني بم لا يتعرض له بسوء » فر قوم من بني 
كنانة يريدون الإسلام بقوم من بني هلال » وكان هلال غائبا » فقطعوا عليهم 











الطريق » وقتلوا منهم » وأخذوا أموالهم . 
)١(‏ وجدوها رديئة الناخ 
09 الزود : من ثلائة 





0 كحلوها بسامي الحديد لغياة 
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وقيل : نزلت في قوم من أهل الكتاب بينهم وبين رسول الله م عهد ٠‏ 
فنقضوا العهد » وقطعوا الطريق على السامين . 

ولا مانع من تعدد سبب النزول » وهي تتناول كل من أتصف بصفة 
المحاربة » سواء أكان كافراً أم ماما » فإن كانت الآية قد نزلت في الكفار » 
فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب . 
المناسبة : 

بعد أن بين الله تعالى خطورة جر ية القتل وأن من قتل نفساً فكأ قتل الناس 
جيعأً » وما رتب عليه من تشريع القصاص » ذكر هنا عقاب الحاربين الذين 
يفسدون في الأرض ويرتكبون القتل غالبا حتى لا يجرؤ أحد على المحاربة . 
التفسير والبيان : 

هذه آية الحاربة وهي المضادة والحالقة الشاملة لجرية الكفر وقطع الطريق 
وإخافة السبيل والإفساد في الأرض وين أن دة الجرية تقس أمن الجقع كله 
وتهز كيانه وتنشر الرعب والقلق والخوف في أوساط الناس الآمنين . شدد الله 
تعالى في عقوبة الحاربين : وم الذين لهم قوة ومنعة وشوكة » ويتعرضون للمارة 
من السامين أو أهل الذمة » ويعتدون على الأرواح والأموال والأعراض . 

وعقاهم أو جزاؤم على سبيل الترتيب والتوزيع على حسب جناياتهم » 
وتكون < أو # للتنويع » فن قشل وأخذ الال قتل وصلب . ومن أخذ المال 
فقط قطعت يده ورجله من خلاف . ومن أخاف السبيل ولم يقتل ول يأخذ 
مال . تفي من الأرض . وهذا رأي أكثر العاناء وأة المذاهب 

وقال المالكية : الآية تدل على التخيير بين الجزاءات » علا ا تقتضيه 


تى إحدى هذه العقوبات حسها يرى من المصلحة » 





4 أو © فيخير الإمام ہیں 
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وإن لم يأخذ الحاربون مالآ ولم يقتلوا نفسأً » أي أن الإمام خير في الحم على 
امحماربين » يحم عليهم إما بالقشل أو الصلب أو القطع أو النفي » عملا بظاهر 
الآية . 








وقصر الإمام أبو حنيفة التخيير على محارب خاص وهو الذي قتل النفس 
وأخذ الال » فيخير الإمام بين هذه العقوبات الأربع : إن شاء قطع يده ورجله 
من خلاف وقتله » وإن شاء قطع يده ورجله من خلاف وصلبه » وإن شاء 
صلبه فقط » وإن شاء قتله فقط » ولا يغرد القطع في هذه الحالة » بل لابد من 
أنضام القتل أو الصلب إليه ؛ لأن الجناية قتل وأخذ مال » وقال الصاحبان في 
هذه الحالة : يصلب ويقتل ولا يقطع . واتفق الإمام مع صاحبيه على أن 
الحاربين إذا قتلوا فقط يقتلون ٠‏ وإذا:أخذوا المال فقط تقطع أيديم وأرجلهم من 
خلاف » وإن أخافوا الطريق'فقط يفون من الأرض . 

دليل المالكية : أن كلية .ل أو € موضوعة للتخيير » ا في كفارة اليين » 
وكفارة جزاء الصيد » فيعمل بحقبقة هذا احرف » مالم يقم دليل على خلافه ٠‏ وم 
يوجد » فيبقى التخيير . 

ودليل الجهور : ١‏ أن العقل يقضي أن يكون الجزاء مناسباً للجناية » 
زيادة ونقصاً » بدليل إجماع الأمة على أن قطاع الطريق إذا أخذوا المال وقتلوا » 
لا يكون جزاؤم النفي فقط . 

؟ - أن التخيير يعمل به إذا كان سبب الوجوب واحداً ۴ في كفارة الهين 
وكفارة جزاء الصيد » أما إذا اختلف السبب » فإنه لا يعمل ب'.اهر التخيير » 
ویکون الغرض بیان الح لكل وأحد في نفسه . 

وذلك مثل قوله تعالى : « ا 
تتخدّ فيهم حُنَْاً 4 [ الكيف 41/4 ] والمعنى : إما أن تعذب من جحد وظلم » وإما 











الجزء (5) السورة (5) المائدة ٣۳‏ ۔ ۴٤‏ 11 


أن تحسن إلى من آمن وحمل صالحاً » فليس الراد التخيير ؛ لأن اختلاف السبب 
يؤدي إلى اختلاف الحم لكل نوع . 

ودليل أبي حنيفة : أن الآية لايكن صرفها إلى ظاهر التخيير في مطلق 
امحارب » فنإما أن تحمل على ترتيب الأحكام ويضر في كل حم ما يناسبه من 
الجدايات » وفيه إلفاء حرف التخيير » وإما أن يعمل بظاهر التخيير بين 
الجزاءات الشلاثة » وذلك في عارب خاص لا في مطلق المحارب » وامحارب 
الخاص : هو الذي قتل وأخذ المال ‏ وهذا هو الأقرب والأولى ؛ لأن فيه عملاً 
بحقيقة حرف التخيير وبا هو العقول 

وسمي فعل الحاربين محاربة لله ورسوله للتهويل والتشنيع » وبيان خطورة 
هذه الجريمة على الحق والعدل الذي أنزئة الله لى ررسوله » كا قال تعالى في أكلة 
الربا : [ فأذنوا بحرب من الله ورسوله ؟ [ البقزة 0 ] فليست محاربة الله على 
سبيل الحقيقة ؛ لأن الله منزه عن الكون في جهة ومكان ٠‏ والمحاربة تستلزم أن 
يكون كل من المتحاربين متواجهين . وإغا هذا جاز عن الخالفة وإغضاب الله أو 
ا معنى يحاربون أولياء الله ورسوله » فيكون نظير قوله تعالى : [ إن الذين 


يؤذون الله ورسوله > [ الأحزاب 00/6 ] . 











ويشترط في الحاربين ثلاثة شروط 
١‏ - أن يكون لهم قوة وشوكة ومنعة » ليتازوا عن السَرّاق » وأن يعتدوا على 

المارة بسلاح أوغيره من العصا والحجر والخشب ونحوها . سواء أكانوا جماعة أم 

واحدا » وا أخذوا الال من مام أم من ذمي . 

أن يكون قطع الطريق في دار الإسلام ٠‏ وأن يكون في رأي أبي حنيفة 

خارج المصر بين حدود البلاد أو في الصحراء : لأنه يمكن للمعتدى عليه في داخل 

المصر الاستغاثة بالآخرين . ولم يفرق المهور بين داخل المصر وخأرجه ٠‏ فيكن 











1 الجزه () السورة (ه) المائدة ۳۳ - 84 


حدوث جر ية الحاربة فيهها على حد سواء » وقد أثبت الواقع صحة هذا الرأي ؛ 
لأن عصابات الجرمين يتعرضون للناس بعد منتصف الليل في الشوارع العامة » 
وفي الأحياء الكنية . 


؟ ‏ أن يأخذوا المال مجاهرة » فإن أخذوه خَفية فهم سراق » يعاقبون بحد 
السرقة وهو قطع اليد فقط . وإن اختطفوا شخصاً وهربوا فهم منتهبون لا قطع 
عليهم » وإن استلبوا شيئاً من قافلة أو اغتصبوه لا يحدون حد السرقة ولا حد 
الحرابة . 

والسعي في الأرض بالفاد : هو إخافة الطريق بحمل السلاح وإزعاج 
الناس » سواء صحبه قتل وأخذ مال أو لا 


إخروية . 


9 


أما عقوبات الحاربين فين في الآية كنيو ية 

والعقوبات الدنيوية أربعة + 

١‏ التقتيل حداً من عير صَلْب إن قتلوا فقط » ولا يسقط القتل بعفو 
الأولياء » والتعبير بصيغة التفعيل ؛ لم في القتل هنا من الزيادة باعتبار أنه محتوم 
اء . فيجب على الحا إنزال هذه العقوبة باحاربين » 
ولا يلك العفو عنها أو إسقاطها . وعلى للسابين التعاون معه على قتالهم وكفهم 
عن أذى المسامين . 
القتل مع الصلب : إن قتلوا وأخذوا امال . 

+ قطع اليد والرجل من خلاف أي قطع اليد الينى والرجل اليسرى إن 


أخذوا المال ء لا غير . 













0 


+ النفي من الأرض إن أخافوا الطريق فقط » ولم يقتلوا نفساً وم يأخذوا 
مالا . 





الجزه (5) السورة (ه) الائدة ٣۳‏ - 4م فلن 


والصلب : يكون على خشبة تغرز في الأرض ٠‏ بأن يربط جميع الشخص 
ما ؛ بعد وضع قدميه على خشبة عريضة من الأسفل ٠‏ وتربط يداه على خشبة 
عريضة من الأعلى . ويحدث في الأصح من مذهب الحنفية والراجح لدى المالكية 
في حال الحياة لمدة ثلاثة أيام , ثم يطعن بحربة ويقتل ؛ لأن الصلب عقوبة 
مشروعة تغليظاً ٠‏ وإما يعاقب الحي » أما اميت فليس من أهل العقوبة » وليس 
صلبه من قبيل الثلة النهي عنها ؛ لأن الثلة قطع بعض الأعضاء . 

وقال الشافعية والحنابلة : الصلب يكون بعد القتل ؛ لأن الله تعالى قدم 
القتل على الصلب لفظاً » وفي صلبه حياً تعذيب له وقثيل به » وقد نهى 
النبي به عن الثلة وعن تعذيب الحيوان ( أي ماله روح ) فقال فيا رواه الماعة 
عن شداد بن أوس : « إذا قتلتم فأحسنوا اقل وإذا ذبحم فأحسنوا البحة » 
والغرض من صلبه بعد قتله هو التنكيل »ورج غيره ليشتهر أمره 

وأما النفي : فعناه عند التفية اليس ؛ لأن فيه نفياً عن وجه الأرض التي 
يحيا فيها الناس عادة بحرية وطيأنينة . وأما التغريب ففيه إضرار ببلد آخر » 
وتعريض للكفر » وقكين له من المرب إلى دار الحرب . 

ورأى المالكية أن النفي هو إخراجه من البلد الذي كان فيه إلى بلد آخر 
بينها مسافة القصر ( 6 كم ) ويسجن فيه »إلى أن تظهر توبته . فيكون رأي 
الجمهور بالتفي هو الحبس 

وذهب الحنابلة إلى أن النفي : أن يشردوا » فلا يتركون يأوون إلى بلد » 
عملا با روي عن الحسن والزهري . 

وأما عقوبة احاربين الأخر, : فهي المذكورة في قوله تعالى : ل لهم في 
الدنيا خزي وهم في الآخرة عذاب عظم > أي ذلك العقاب المذكور هو ذل لهم 
في الدنيا » لشناعة انحاربة وعظم ضررها ٠‏ وليكونوا عبرة لغيرم » وهم 











4 اجره (5) السورة (ه) المائئة ٣۳‏ - #4 


في الآخرة عذاب عظم جداً ببب ما ارتكبوا من جرية هزت أركان الجقع » 
وأدت إلى تعطيل التجارة . 

ثم استشنى الله تعالى من العقاب التائبين فقال : 

< إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم » أي أن من تاب قبل أن يقع 
في قبضة السلطة » أوقبل أن يكن الحا من القبض عليه » فيسقط عنه 
العقاب » إذا كانت التوبة صادقة خالصة لله عز وجل » لا تحايلاً وربا من 
العقوبة ؛ لأن الهدف قد تحقق وهو ترك الإفساد وبحاربة أولياء الله ورسوله » 
بدليل قوله تعالى : 

$ فاعاموا أن الله غفور رجم ‏ أي أن الله غفور لذنويم » رحم بهم 
ياسقاط العقوبة عنهم ؛ لأنه لااتهمة خيكن ‏ وتكون التوبة نافعة . 

وهذه التوبة تسقطٍ ماهو مخفو الله تعالى فقط وهو الحد » أما حقوق 
العباد من القصاص وان الَأمؤال فتبقىَ”وأيكون للأولياء الحق في الطالبة 
بالقصاص من القاتل » واسترداد المال المأخوذ » وولي القتيل مخير بين القصاص 
والدية والعفو ‏ ولا تصح التوبة إلا برد الأموال المسلوبة إلى أصحابها » وإذا أعفاه 
الحام من حق مالي وجب ضمانه من ب 
القدرة عليه فظاهر الآية أن التوبة لا تنفع » وتقام الحدود عليه ؛ لأنه متهم 
بالكذب في توبته والتصنع فيها إذا نالته يد الإمام . 

أما الشاب والزناة والسيراق إذا تنابوا وأصلحوا وعرف ذلك منهم » ثم رفعوا 
إلى الإمام فلا ينبغي له أن يحدهم » وإن رفعوا إليه فقالوا : تبنا لم يتركوا » وهم 
في هذه الحال كالحاربين إذا غُلبوا . 











الال ( خزانة الدولة ) . ومن تاب بعد 








الجزء (ه) السورة (ه) الائدة 7# #46 4 
فقه الحياة أو الأحكام : 

تضنت آية الحاربة حكين : حكر عقاب انحاربين » وحك التائبين 

أما عقوبتهم في الدنيا : فهي القتل » والصلب » وتقطيع الأيدي والأرجل 
من خلاف. » والنفي من الأرض أي الحبس أو الإبعاد من بلده إلى بلد آخر بينهها 
على الأقل مسافة قصر الصلاة المقدرة بحوالي ۸١‏ كم . 

ولا خلاف في أن الحرابة يقتل فيها من قتل . وإن لم يكن المقتول مكافئاً 
للقاتل . 

ونصت الآية على عقوبة أخروية : وهي استحقاق العذاب في نار جهنم » 
لعظم الجرية » واقتصر على وصف عقوبة الرنيا بالخزي أي الذل والفضيحة مع أن 
هم فيها عذابً أيضأ » وعلى وصف عقوبة الآخرة بالعذاب العظم مع أن لهم فيها 
خزياً أيضاً ؛ لأن الحزي في الدنيا أَْظمَمن_نأبيا » والعذاب في الآخرة أشد من 
خزيها. 

ويؤخذ من امع بين العقوبتين المذ كورتين للمحاربين الحدود لاتسقط 
العقوبة في الآخرة » فالحدود زواجر لا جوابر كا هو صريح الآية » وهذا مذهب 
الحنفية . وقال الجهور : الحدود جوابر أيضاً » أي أنها تجبر الذنوب وتكفرها » لما 
٠‏ من أصاب من هذه المعاصي 











رواه مسم في صحيحه عن عبادة بن الصامت 
شيا فعوقب به فهو كفارة له . ومن أصاب شيئاً من ذلك » فستره الله »ف أمره 
إلى الله : إن شاء عفا عنه ٠‏ وإن شاء عذبه » 

وأما حك ة عليهم : فهو حك سائر اجرمين العاديين » فن 
قتل يقتل أي يقتص منه ٠‏ ومن جرح يجرح » أو يغرم الأرش ( التعويض الالي 
اللقدر شرعاً ) ومن سرق تقطع يده » ومن سلب مالا رده » ويجوز العفو حيتكة 
لأولياء الدم عنهم . 








لفن الجزء (5) السورة (ه) المائدة #6 - لام 


التقوى والجهاد أساس الفلاح في الآخرة 
والدنيا كلها لاتصلح فداء للكفار 








لب © بيد 
البلاغة : 

$ لو أن لهم مافي الأرض جيم ومثله ممه ليقندوا به € أي ليجملوه فدية لأنفسهم » قال 
الزخشري : ٠١۸/١‏ : وهذا تمثيل للزوم العذاب لهم وأنه لا سبيل لهم إلى النجاة منه بوجه . وعن 
الني به : ٠‏ يقال للكافريوم || أرأيت لو كان لك ملء الأرض ذهبا أكنت تفتدي به ؟ 
فیقول : نعم ٠‏ فيقال له : قد سئلت أيسر من ذلك ». 
المفردات اللغوية : 

$ اتفوا الله 4 خافوا عقابه بأن تطيعوا أوامره وتجتنبوا نواهيه فإ وابتفوا € اطلبوا لإ إليه 
الوسيلة € مايتوسل به إلى رضوان الله أو يقريم إليه من طاعته » فالوسيلة : القربة التي ينبفي أن 
يُطلب با ٠‏ وتطلق أيضاً على أعلى منزلة أو درجة في الجنة . 












$ وجاهدوا في سبيله € لإعلاء دينه $ لعلم تفلحون € تفوزون $ لو أن لهم € لو ثبت 
$ يريدون € ينون 3 عذاب مقم € دام 





الجزء (5) السورة (ه) المائدة ۴١‏ ۔ ٣۷‏ لهذا 


المناسبة : 


بعد أن أبان الله تعالى حسد اليهود ومكرم وههم الفتتك برسول الله مقع 
وقتلهم الأنبياء » وفند ادعاءم بأنهم أبناء الله وأحباؤه ‏ أمر المؤمنين بالتقوى 
والتقرب إليه بصالح الأعال » ولا يتكلوا على مثل مزاع أهل الكتاب » وهو 
المقصود الأصلي من مهام القرآن . 
التفسير والبيان : 

يأمر الله تعالى عباده المؤمنين بتقواه » وهي إذا قرنت بطاعته » كان المراد 
بها الكف عن الحارم وترك النهيات . 

فيا أيها المؤمنون اتقوا سخط الله وغقيايه بامتشال أمره واجتناب نهيه » 
واطلبوا إليه القربة التي ينبغي أن للب ب وهي التي توصلم إلى مرضاته 
والقرب منه والظفر بمثوبته في الجنة 7 

والوسيلة درجة في الجنة » روئ أحد ومَم من حديث عبد الله بن عر أنه 
سمع النبي به يقول : « إذا سمعم المؤذن فقولوا مثل مايقول »ثم صلوا علي » 
فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه عشراً » ثم سلوا لي الوسيلة » فإنها منزلة في 
الجنة » لاتنبغي إلا لعبد من عباد الله » وأرجو أن أكون هو » فن أل لي 
الوسيلة » حلت له الشفاعة » فالوسيلة أعلى منزلة في الجنة : وهي منزلة 
رسول الله يله » وداره في الجنة » وهي أقرب أمكنة الجنة إلى العرش . 


ولا أمر تعالى المؤمنين بترك الحارم وفعل الطاعات » أمرم يقتال الأعداء 
من الكفار والمشركين الخارجين عن الطريق المستقم ٠‏ والتاركين للدين القويم » 
فقال : ف وجاهدوا في سبيله » والجهاد من الجهد : وهو الشقة والتعب » وسبيل 
اله : هي طريق الحق والخير والفضيلة والحرية للأمة ٠‏ والجهاد في سبيل الله 





۴۷ - ۴١ الجزه (3) السورة (ه) المائدة‎ Wr 
» يشمل جهاد النفس بكفها عن أهوائها » وحملها على العدل في جميع الأحوال‎ 
. وجهاد الأعداء الذين يقاومون دعوة الإسلام‎ 

ورغبهم الله تعالى با أعده للمجاهدين في سبيله يوم القيامة من الفلاح 
والسعادة العظية الخالدة » فقال : ل لعل تفلحون € أي إن جاهدتم وتقربتم إلى 
الله بطاعته » حققم الفوز والفلاح وسعادة الدنيا والآخرة » والمسلم مطالب دام 
بالجهاد بمختلف أنواعه ؛ لأن فعل الحسنات وترك السيئات شاق على النفس . 

وبعد أن أمر الله المؤمنين بالتقوى وتزكية النفس , أخبر با أعده لأعدائه 
الكفار من العذاب والنكال يوم القيامة » فقال  :‏ إن الذين كفروا .. » أي إن 


الذين جحدوا ربوبية رهم وجحدوا آياته الدالة على وجوده ووحدانيته » وكذبوا 








رسله » وعبدوا غيره من صم أي ون أو“عجل أو بشر » وماتوا على هذه الحال من 
غير توبة » لو أن أحدم جاء إو بام بء الأرض ذهباً » بل ومثله أو ضعفه 
معه » ليفتدي بذلك من عاب الله الذي قد أحاط به » وتيقن وصوله إليه » 
ماتُقبّل ذلك منه » بل لا مندوحة غه ولا مخيص له ولا مناص » ولهذا قال : 
ظ ولمم عذاب ألم » أي موجع مول لهم » بسبب ما جنته نفوسبم » كا أن الفلاح 
والسعادة بسبب الطاعة والاستقامة النابعة من النفس الإنسانية : ل قد أفْلّحّ من 
زكاها » وقد خاب من اها € [ الثيس ]٠١ ۷١١‏ . 

ثم وصف الله تعالى العذاب بأنه دام وأن أهل النار مقهون فيها على الدوام : 
ل يريدون أن يخرجوا من النار .. أي يقنون الخروج مما ثم فيه من شدة 
العذاب » ومام بخارجين منها ‏ وهم عذاب دام مسةر لاخروج لهم منها » 
ولامحيد لهم عنها » كا قال تعالى : < كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا 
فيها € [ الحج 8/0 ] فعنى قوله : ل مقم » أنه دام ثابت لايزول ولا يحول . 


روى البخاري ومسم والنائي من حديث أنس بن مالك قال : قال 





الجزء (5) السورة (ه) المائدة مخ بوم wr‏ 
رسول الله بے : د يؤق بالرجل من أهل النار » فيقال له : ابن آدم » كيف 
وجدت مضجعك ؟ فيقول : شر مضجع » فيقال : هل تفتدي بقراب الأرض 
فيقول : نعم يارب » فيقول الله تعالى : كذبت » قد سألتك أقل 
من ذلك » فلم تفعل » فيؤمر به إلى النار» . 
فقه الحياة أو الأحكام : 








أرشدت الآيات إلى أن الناس صنفان : صنف المؤمنين الطائعين » وهؤلاء هم 
اللفلحون الناجون في الدنيا والآخرة » وصنف الكافرين الجاحدين ألوهية الله 
وربوبيته ووحدانيته » والمكذبين رسله » وهؤلاء هم الخاسرون في الحقيقة في الدنيا 
والآخرة » وإقامتهم دائمة في نار جه 

وهذا هو الفارق بين الإسلام ؤغيرة من الأديان » فاليهود يعقدون على 
أمنيات كاذبة ومزاع باطلة أ أبناء الله وأحياؤه-؛ وشعب الله الختار » والنصارى 
يعتقدون أن المسيح فداء هم بنفسّةهآمن"ابقتطيئة .والمعصّية . أما المسامون فيعقدون 
على أن أساس الفلاح والنجاة في الآخرة : هو تزكية النفس بالفضائل » والعمل 
الصالح . 








والخلود ثابت للفريقين » فا مؤمنون مخلدون في الجنة » والكافرون مخلدون في 
النار . قال يزيد الفقير : قيل لجابر بن عبد الله رضي الله عنهها » إن يا أصحاب 
مد بلي تقولون : إن قوماً يخرجون من النار » والله تعالى يقول : ( وماهم 
بخارجين منها » فقال جابر : إنكم تجعلون العام خاصاً » والخاص عاماً » إفا هذا 
في الكفار خاصة ؛ فقرأت الآية كلها من أوهها إلى آخرها » فإذا هي في الكفار 
ا 


() تفسير القرطبي : ٠۵١/١‏ 
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قال الرازي عن آية : « ياأما الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه‎ 

الوسيلة ‏ : هذه الآية آية شريفة مشملة على أسرار روحانية » ونحن نشير هنا 

إلى واحد منها » وهو أن من يعبد الله تعالى فر 











: منهم من يعبد الله لا 
لغرض سوی الله » ومنهم من يعيده لغرض آخر . 

والقام الأول : هو القام الشريف العالي » وإليه الإشارة بقوله : 
$ وجاهدوا في سبيله » أي في سبيل عبوديته وطريق الإخلاص في معرفته 
وخدمته . 

والقام الثاني : دون الأول » وإليه الإشارة بقوله : ل لعل تفلحون » 
والفلاح : اسم جامع للخلاص عن المكروه والفوز بالحبوب!" . 

أما قوله تعالى  :‏ وابتغؤأ إليه الوكيلة » فقد استدل به بعض الناس على 
مشروعية الاستغائة أو التوسالح بتالصيالين ‏ وجعلهم وسيلة بين الله تعالى وبين 
العباد 

4 a 

وتحقيق القول في التوسل مايأتي معقدأ على تفسير الألوسي ‏ : 

أولا ‏ التوسل بعنى التقرب إلى الله بطاعته وفمل مايرضيه › وهو المراد 
آية : ل وابتغوا إليه الوسيلة ‏ : هو أساس الدين وفرض الإسلام . 
نة » فإهم توسلوا إلى الله عز وجل 
بصالح الأعال ‏ أي طلبوا الفرج بصلاح أعماهم » ولا شك أن الأعمال الصالحة 
سبب لثواب الله تعالى لنا » ولم يتوسلوا بذوات الأشخاص . 











ثانياً - التوسل بانخلوق والاستغاثة به ببعنى طلب الدعاء منه ء لاشك في 








١ :‏ » طبعة دار إحياء التراث العربي - بيروت ٠‏ 





خا 
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جوازه إن كان الطلوب منه حيأ » ققد صح أنه بم قال لعمر رضي الله عنه لما 
استأذنه في العمرة : « لاتنسانا ياأخي من دعائك » وأمره أيضاً أن يطلب من 
أويس القرني رحمه الله أن يستغفر له » وأمر أمنه بإ بطلب الوسيلة له ا 
تقدم :« فن سأل لي الوسيلة » حلت له الشفاعة » . 

وثبت أن عمر رضي الله عنه قال في الاستسقاء « اللهم إنا كنا إذا أجدينا » 
توسلنا إليك بنبينا فتسقينا ٠‏ وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا ء أي بدعائه 





وشفاعته » لابذاته وشخصه . 


اا إذا كان المطلوب منه الدعاء ميتأ أو غائبأ فغير جائز » قال الألوسي + 
فلا يستريب عال أنه غير جائز » وأنه من البدع التي لم يفعلها أحد من السلف » 
نعم السلام على أهل القبور مشروع ويخناظبتهمجائزة . فقد صح أنه بے كان 
يعلّم أصحابه إذا زاروا القبور أن إفولئا : 6 اأسلام عليم أهل الديار من 
الؤمنين » وإنا إن شاء الله تعالى بكم لاحقون . يرحم الله الستقدمين منا ومنكم 
والمستأخرين » نسأل الله تعالى لنا ولم العافية ٠‏ اللهم لاتحرمنا أجرم » ولا تفتنا 
بعدم » واغفر لنا وهم ٠‏ 

ولم يرد عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم ‏ وم أحرص الخلق على خير - 
أنه طلب من ميت شيا . 





ثالث - القسم على الله تعالی بأحد من خلقه . مثل أن يقال : اللهم إني 
عليك ٠‏ أو أسالك بفلان إلا ماقضيت لي حاجتي 

وقد أجاز العز بن عبد السلام ذلك في الني ب ؛ لأنه سيد ولد آدم » ول 
جز أن يقسم على الله تعالى بغيره من ن الأنبياء » والملائكة » والأولياء ؛ لأنهم ليسوا 
في درجته » ودليله مارواه ردخ ولا دي ا 
حنيف رضي الله تعالى عنه : أن رجلاً ضرير البصر أت الني بي فقال : ادع الله 


أقسم 
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تعالى أن يعافيني » فقال : إن شئت دعوت ؛ وإن شئت صبرت فهو خير لك » 
قال : فادعه » فأمره أن يتوضأ » فيحسن الوضوء » ويدعو بهذا الدعاء : اللهم إني 
أسألك وأتوجه بنبيك يِه نبي الرحمة ٠‏ يارسول الله » إني توجهت بك إلى ري 
في حاجتي هذه ؛ تقض لي ٠‏ اللهم فشفعه في ٠‏ وتقل عن أحمد مثل ذلك . 

والحق ألا دلالة في الحديث على التوسل بذات الني به وشخصه . وإفا 
توسل بدعاء الني بم وشفاعته . 

ومنع أبو حنيفة وأبو يوسف رهما الله تعالى التوسل بالذات والقسم على الله 
تعالى بأحد من خلقه » وهو رأي أبن تيية رحمه الله . والحديث المذكور على 
حذف مضاف أي بدعاء وشفاعة النبي بم » فقد جعل الدعاء وسيلة » وهو 
جائز » بل مندوب » والدليل عِإْهتَهر التقدير قوله في آخر الحديث ٠:‏ اللهم 
فشفعه في » بل في أوله أيضأ با يلاع ذلك . 

وليس في الأدعية المأشورة عن أهل البيت الطاهرين وغيرم من الأفة » 
ليس فيها التوسل بالذات المكرمة بم ولو فرضنا وجود ماظاهره ذلك فؤول 
بتقدير مضاف » أو نحوه ٠‏ 

قال أبو يزيد البسطامي رحمه الله : استغاثة الخلوق بالخلوق كاستفائة 
المسجون بالمسجون ٠‏ 

وكره العلماء الدعاء بحق خلقك ؛ لأنه لاحق للخلق على الخالق . 

والخلاصة : إن الدعاء لله تعالى يكون مباشرة » وبلا واسطة ؛ إذ 
لايحتاج الله إلى الوسطاء بالنص القرآني القطعي الدلالة وهو قوله تىا 
8 وقال ريم : ادعوني أستجبا لك € [غافر ٠/4١‏ ] وقوله : ل وإذاتألك 
عبادي عنّي » فإني قريب أجيب وة الداع إذا دعان € ٠1‏ 
تعالى : < إِيّاك نعبد » وإياك نستمين ‏ [الفائة ]٠۸‏ . 








حل ] . وقوله 
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وروی الترمذي وقال حديث حسن صحيح عن ابن عباس رضي الله عنها 
أنه به قال له : « احفظ الله يحفظك » احفظ الله تجده تجاهك » إذا سألت 
فاسأل الله » وإذا استعنت فاستعن بالله » وهذا الحديث بعد الآيات نص واضح 
يعيّن أو يوجب الاستعانة بالله تعالی وحده » دون سواه . 
وأما الآيتان ( 57 77 ) فذكرتا نوعين من الوعيد : 
الأول استحالة قبول الفداء من الكفار يوم القيامة ٠‏ وثبوت استحقاقهم 
العذاب الألم . 


والثاني ‏ تمنيهم الخروج من عذاب النار» وإلزامهم بالعناب المقم أي الدائم 
الثابت الذي لايزول ولا يحول . فكاما رفمهم لهب النار إلى أعلى جهنم » ضربتهم 
الزبانية بالمقامع الحديد ء فيردوم إلى أشفلها 

واستدل بعضهم بهذه الآية على أنة“تعالخ يخرّج من النار من قال : « لا إله 
إلا الله » على سبيل الإخلاص + لأنته كمال تسل الإقامة الدائمة في النارمن 
تهديدات الكفار وأنواع ماخوفهم به من الوعيد الشديد » ولولا أن هذا المعنى 
مختص بالكفار » وإلا لم يكن لتخصيص الكفار به مع 
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الإعراب : 


< والسارق ) مبتدأ » وفي خبره وجهان نما لذ بكي نت ا 
يتلى علي السارق والسارقة » هذا مذهب سيبويه . والثاني - مذهب الأخفش والبرد والكوفيين 
اي ل E‏ 
سرق فاقطعوا . وهو يتضن معنى الشرط وا جزاء » فتدخل الفاء في خير اليتداً 

وإغا قال : ل أيديا » بالجع ؛ لأنه يريد أيانها ‏ وهي قراءة شاذة . وكل ما في البدن منه 
عضو واحد يى بلفظ المع » وليس للإنسان إلا مين واحدة ٠‏ فنزل منزلة ماليس في الببدن منه إلا 
عضو واحد » مثل قوله تمالى  :‏ فقد صفت قلوبكا € [ التحريم 1/7 ] . ويجوز تثنيته بلفظ 
الى مثل : رأيت وجهيها » ويجوز أيضا بلفظ للفرد مثل : رأيت وجِقها 

$ جزاءً با كسبا € : جزاء : إفا ملتوب نكي المصادر والعامل فيه معنى الكلام المتقدم ٠‏ 
فكائه قال : جازوها جزاء » وإما منصوب لأنه مففول لأجله . والتقدير : فاقطموا أيديها لأجل 
الجزاء . < نكالاً € دل من قوله : جزاء . 
المفردات اللغوية : 

$ والسارق € من يأخذ لمال خفية من حرز مثله ف فاقطعوا أيدها ) عل القطع من 
الرسغ ٠‏ والذي يقطع به هو ربع دينار فصاعداً عند الجهور غير الحنفية ( نكالاً من الله » عقوبة 
لما قنع الناى من ارتكاب السرقة $ وال عزيز ) غالب على أمره بل حكم » في خلقه . 

فن تاب من بعد ظلبه € رجع عن السرقة ل وأصلح € عله $ إن الله يتوب عليه » إن 
الله غفور رحم » أي أن التوبة تسقط حق الله ولاتسقط حق الآدمي المد بالقطع ورد المال . 
الكن بيشت السنة أنه إن عفا عنه المسروق منه قبل الرفع إلى الإمام » سقط القطع » وهو مذهب 
الشافمي ومالك وأحد وأني يوسف ؛ وكذا يسقط الحد بيبة للسروق إلى السارق بعد الرفع إلى الإمام 
في رأي أي حنيفة وجمد . 


سبب النزول : 
نزلت هذه الآية في طعمة بن أبيرق حين سرق درع جارله يدعى قنادة بن 
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النعان في جراب دقيق به خرق » وخبأها عند زيد بن السمين اليهودي » فتناثر 
الدقيق من بيت قتادة إلى بيت زيد » فاما تنبه قتادة للسرقة » القسها عند 
طعمة » فلم توجد » وحلف ما أخذها » وماله بها عل » ثم تنبهوا إلى الدقيق 
امتناثر » فتبعوه » حتى وصل إلى بيت زيد فأخذوها منه » فقال : دفعها إلي 
طعمة » وشهد ناس من اليهود بذلك » وهم رسول الله ملت أن يجادل عن طعمة ؛ 
لأن الدرع وجد عند غيره » فنزل قوله تعالى : < ولا تجادل عن الذين يختانون 
أنفسبم » الآية المتقدمة » ثم نزلت هذه الآية لبيان حم السرةة" . 

وأخرج امد وغيره عن عبد الله بن مرو أن امرأة سرقت على عهسد 
رسول الله » فقطعت يدها الينى » فقالت : هل لي من توبة يارسول الله ؟ 
فأنزل الله في سورة المائدة : ( فن تابن بعد ظامه وأصلح » فإن الله يتوب 
عليه » إن الله غفور رحم € . 
المناسية : 

هناك تناسب واضح بين حك السرقة وحك الحرابة » فالحرابة ا يقول 
الحنفية : سرقة كبرى » والأخرى : سرقة صغرى » فبعد أن بيّن الله تعالى عقوبة 





امحاربين الذين يفسدون في الأرض ٠‏ وأمر الناس بتقوى الله حى يبتعدوا عن 
الحرام والمعاصي » ذكر عقوبة اللصوص الذين يأخذون المال خفية ٠‏ ومن أنواع 
عقاب الحاربين في آية الحرابة : قطع الأيدي والأرجل من خلاف » وعقاب 
السرقة : قطع اليد . 
التفسير والبيان : 

يأمرتعالى ولاة الأمور ويحم بقطع يد السارق والسارقة » فن سرق من 


١١١ أسباب النزول للواحدي : ص‎ )١( 
. أسباب النزول للسيوطي‎ 0) 
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رجل أو امرأة » تقطع يده من الرسغ » ويبدأ بقطع اليد الينى » فإن عاد قطعت 
رجله اليسرى من مَفُصل القدم » ثم اليد اليسرى »ثم الرجل الينى »م يعزر 
ويحبس ؛ لما رواه الدارقطني من أنه عليه الصلاة والسلام قال : « إذا مرق 
السارق فاقطعوا يده , ثم إذا عاد فاقطعوا رجله اليسرى » وهذا رأي المالكية 
والشافعية . وقال الحنفية والحنابلة : لايقطع أصلاً بعد اليد الينى والرجل 
اليسرى . 

وصرح القرآن بحكر السارقة ؛ لحدوث السرقة كثيراً من النساء كالرجال » مما 
يقتضي الزجر » وإن كان الفالب في تشريع الأحكام إدراج النساء في حك 
الرجال . 

والسرقة : أخذ الال خفية هن خرن إلثل . والحرز نوعان : حرز بنفسه : 
وهو المكان كالدار والصندوق|ء ورزر بي وهو الحافظ : كالأماكن العامة 
الحروسة بحارس » والمتاع الذي نوجي صاحبه عنده . والحرز : هو مانصب عادة 
الحفظ أموال الناس . 

ولاتقطع يد السارق إلا إذا كان بالغأ عاقلاً  »‏ هو الشأن في المطالبة بجميع 
التكاليف الشرعية ومنها عقوبات الحدود » لافرق فيها بين الجماعة والفرد » وألا 
تكون هناك شبهة كالسرقة من المحارم والضيف من المضيف » لحديث رواه 
أبن عدي عن ابن عباس : ٠‏ ادرؤوا الحندود بالشبهات » وأن يؤخذ المال من 
الحرز إما بنفسه أو بالحافظ » لما رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه عن عبد 
لله بن عرو أن الني به سئل عن الثر المعلّق فقال : « .. ومن سرق منه شيعا 
بعد أن يؤويه الجرين ٠‏ فبلغ من امجن » فعليه القطع » . 

وأن يكون المسروق بالغاً مقدار النصاب الشرعي . 

وللفقهاء رأيان أو ثلاثة في تقدير نصاب السرقة » فقال الحسن البصري 
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وداود الظاهري : يجب القطع بسرقة القليل والكثير ؛ لظاهر الآية » وللحديث 
الذي رواه الشيخان عن أبي هريرة : « لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع 
يده » ويسرق الجل فتقطع يده » . 

وقال الجهور : تقطع يد السارق في ربع دينار أو ثلاثة درام فصاعداً ؛ لما 
رواه أحد والشيخان وأصحاب السنن ( الجماعة ) من حديث عائشة رضي الله 
عنها : « كان رسول الله بم يقطع يد السارق في ربع دينار فصاعداً » ولا في 
الصحيحين عن ابن عر : « أن الني بل قطع في مجن ترس - نه ثلاثة 
دارم » وهذا قول الخلفاء الراشدين الأربعة 

ورأى | أن نصاب السرقة دينار أو عشرة درام » فلاقطع فها دون 
عشرة درام » لما روا أحمد عن عبد الله بل ر عرو قال : قال رسول الله بل : 
« لاقطع فيا دون عشرة درام » . ولولابأق'هَّذا/الحديث ضعيف لأمكن ترجيح 
مذهب الحنفية من قبيل الاحتياط , ولأ الحتود تدرأ بالشبهات » ولأن من 
الجن الذي قطع الني مي بسرقت“عتلف قأتَقتابرة » فقدر بشلاثة درام أو 
بأربعة أو بخمسة أو بعشرة درام » والأخذ بالأكثر في باب الحدود أولى » درا 

وتثبت السرقة إما بالإقرار أو بالبينة ( شاهدين ) ويسقط الحد بالعفوعن 
السارق أو التوبة قبل رفع الأمر إلى الإمام الحام » وملك المسروق باللهبة 
وغيرها » ولو بعد رفع الأمر إلى الحام في مذهب أني حنيفة ومد . وبشرط كون 
املك قبل رفع الأمر إلى القضاء في مذهب اجهور » لما رواه أصحاب السنن من 
حديث ابن عباس : أن لصا سرق رداء صفوان بن أمية من تحت رأسه » حيما 
كان متوسداً عليه حين نام في المسجد » فاستيقظ صفوان واستاق اللص إلى رسول 
لله لے فأمر بقطع يده » فقال صفوان ني لم أرد هذا » هو عليه صدقة » فقال 
رسول الله به : « فهلا قبل أن تأتيني به 
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ويجب رد السروق بعينه إن كان قائا » وبقيته إن كان مستهلكاً عند 
الشافعية والحنفية لما رواه أحمد وأصحاب السنن والحام عن سمرة : « على اليد 
ماأخذت حت تؤديه » . ولايجب رد القية حال الاستهلاك عند الحنة 
لايجتتع حد وضان » لما أخرجه النسائي عن عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله 
به قال : « لا يغرم السارق إذا أقم عليه الد » لكنه حديث مرسل . وتوسط 
المالكية فقالوا : إن كان السارق موبراً عند الحد » وجب عليه القطع والغرم » 
تغليظاً عليه » وإن كان معسراً لم يتبع بقهته » ويجب القطع فقط › ويسقط 
الغرم » 

ثم علل سبحانه وتعالى حكر حد السرقة . فقال : 3 جزاء با كسبا » نكالاً 
من الله € أي أن قطع يد السارقوالارقة جزاء ها بعملها وكسبها السيء » 
نكالاً أي إهانة وتحقيراً ومنماً طن الود للكرقة » وعبرة لغيرهما . وهذه العقوبة 
وإن نفرمنها بعض الناس ؛ لَكَنَهآالتقوبة المناسبة التي هي الأشد تأثيراً ومنعاً 
للسرقة » وتوفيرا لأمن الاس على موَاهمْوَأنقهمْ » ولايدرك أحد ماللسرقة من 
مخاطر نفسية وعصبية » ومالما من أثر في إحداث القلق والرعب في النفوس » 
لاسيا في الليالي الظاماء » إلا من تعرض للسرقة » فهي فضلاً عن كونها خسارة 
ماحقة » تجمل الشخص معدوما يائساً بائساً يحناج إلى الاقتراض ليؤمن قوته 
وقوت أمرتته » ويتنى أن يعثر على السارق ليقضي عليه » هي مثيرة للقلق 
والهلع » فيصبح الحي الذي تعرض لسرقة فأكثر مهدا كله بالأخطار » فلايكاد 
يام إشان واا » وإذا اقتحم اللص منزلا في اليل أو في النهار » أوقع 
السكان في الذعر » وربما حدث القتل وإطلاق النار » وفي ذلك 0 
لا يكن حصر حدوده أو التنبق بنتنا جك رمن انان ات ر لمن 
امرأة وطفل فقدا أعصايها » وك من مخاوف أقضت مضاجع الناس في بيوتهم » 
إن اتل لايكاد في أي يعاد السرقة ياتا : لأنه حادث قردي يتن زر 


إذ 








تخفيفاً عنه » بسبب عذره بالفاقة والحاجة . 
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فوراً بالنسبة لغير أسرة القتيل » وهو ينحصر يا يكون من علاقة خاصة بين 
القاتل والمقتول » أما السرقة فإن تأثيرها جماعي ودام » تبعد بنحو دام أصحاب 
الأموال والمتاجر والمزارع والمصانع من الطأنينة والثقة » وتهدد ثرواتم بالضياع 
والخسارة . 

تم أكد الله تعالى ضرورة حد السارق فقال : « والله عزيز حكم » أي 
غالب في تنفيذ أوامره » يمضيها كيف يشاء » قوي في انتقامه من الشّراق » حكم 
في صنعه وتشريمه » لا يشرع إلا مافيه الصلحة والحكة » ويضع الحدود 
والعقوبات با يراه الأنسب والأقطع لدابر الجريمة » واستفصال شأفة الجرمين » 
وزجر أمثاهم من التفكير في مثل جريتهم » وكأنه يقول : لاتتساهلوا في شأن 
السراق واشتدوا في تطبيق حدم » ففي ,ذلك احبر كله وعينه » وإن كره 
الحاقدون وانتقد الجاهلون . 








م بين الله تعالى حم الشائبين الذين ندموا على مافعلوا وأصلحوا أحواهم 
فقال : ( فن تاب من بعد ظَلَه وأصلح € أي فن تاب من بعد سرقته » 
وأناب إلى الله » ورجع عن السرقة » ورد أموال الناس أو بدلا إليهم » وأصلح 
نفسه وزكاها بأعمال التقوى والبر » وكانت توبته بنية صادقة مع العزم على ترك 
العود , فإن الله يقبل توبته » فلا يعذبه في الآخرة . 

وأما القطع فلاتسقطه التوبة عند جمهور الفقهاء » وتسقطه في رأي 
الحنابلة » وهو الأولى ؛ لأن ذكر الغفور الرحم يدل على سقوط العقوبة وهي 
القطع . 

وأكد الله تعالى عدالة حد السرقة وأنه جاء على وفق الحكة والعدل والرحمة 
فقال : < أل تملم أن الله له ملك ..» أي ألم تعلم أا الرسول وكل مب حك الله 
أن الله هو امالك جميع من في السموات والأرض » وهو المدبر له » والحام فيه الذي 
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لامعقب لحكه » وهو الفعال لما يريد ء ولا يفعل إلا مافيه الحكة والعدل 
والرحمة » حتى يتوافر الأمن للفرد والجماعة » وتطمئن النفوس على أموالما » 
لتنصرف إلى أعمالها وهي آمنة على البيت والأهل وأماكن العمل » ومن حكته : 
أنه وضع العقاب لامحاربين المفسدين في الأرض واللصوص المهددين حرمة المال 
وحرية الإنان ٠‏ وأنه يغفر للتائبين من الفريقين » إذا صدقوا في التوبة 
وأصلحوا أعمالهم ؛ لأن المدف ليس هو العقاب لذاته » وإغا تحقيق الصلاح ونشر 
الأمن وإشاعة الطأنينة » ومن حكته وعدله أنه يعذب العصاة تربية وزجراأ لهم 
ولأمثاهم وتأميناً لصالح العباد » ومن رحمته : أنه يرحم التائبين ويسقط عنهم 
العقاب » وهو القادر على كل شيء من التعذيب والرحمة » والله أرحم بعباده من 
أنفسهم » وأشد من رحمة الأم بولدها » فهذا العقاب للحرابة والسرقة لمصلحتهم 
ومصلحة إخوانهم في الجمع » فليدن لأححدَأنٍ يتباك على يد أثم أو يشفق على يد 
عضو في الجتع ؛ لأن هذا العضو فاسد ضار هدم ويخرب وليس فيه أمل بخير إذا 


لم يصلح حاله . 


فقه الحياة أو الأحكام : 





العقاب دواء المنحرف الذي لاعلاج له بغير التأديب » وليس من العدل 
ولامن الرحمة والحكة والمصلحة أن تسود الجريمة في المجتمع » ويعيش الناس في 
فوضی واضطراب ٠‏ وقلق واشمزاز 

وتشريع الإله في كل الخير لمن أراد السعادة لنفسه ولأمته ٠‏ وليس أدل على 
فشل التشريعات الجزائية الوضعية من أن الجرية في بلادها تزداد وتكثر » 
ويتفان الجرمون في أنواع الجرية » لعدم توافر العقاب الزاجر الفعال الذي 
يستأصل الجرية أو يقلل من وجودها . 


والبلاد التي يطبق فيها التشريع الجنائي الإسلامي مثل واضح بارز في العالم 
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لاتتشار الأمن والطبأنينة على الأنفس والأموال » ولا يظنن أحد أن هذه البلاد 
ملأى با مشوهين ومقطوعي الأيدي والأرجل » وإفا تطبيق الحدود نادر تقريباً » 
لأنه لايطبق حد إلا إذا توافرت شروط كثيرة » تتجاوز المشرة » ما أدى إلى 
تضييق الحد بسبب الشبهة وانتفاء شرط من الشروط أو الضوابط ٠‏ ولاتقطع أكثر 
من يد أو يدين في بلاد سكانها نحو عشرة ملايين . ففي اسرقة مثلاً لايجب 
القطع إلا بجمع أوصاف في السارق » وفي الشيء المسروق ٠‏ وفي الموضع المسروق 


منه » وفي صفته . 





أما ما يعتبر في السارق فخمسة أوصاف : وهي البلوغ والعقل ؛ وأن يكون 
غير مالك لاروق منه ؛ وألا يكون له عليه ولاية » فلاقطع بين السيد والعبد 
بأخذ أحدها مال الآخر 


والسرقة من السارق توجب الفطغ.عنيةالمالكية » كالسرقة من الغاصب ؛ 
لأنّ حرمة امالك باقية عليه ل نَم عتنه..:وقال الشافمي : لا يقطع ؛ لأنه 


سرق من غير مالك ومن غير جرز ۰ 


وأما مايعتبر في الثيء المسروق فأربعة أوصاف : وهي النصاب ك تقدم 
بيانه » وأن يكون ما بول ويلك ويحل بيعه . أما مالايتول ولايحل بيعه 
كالمر والخنزير فلا يقطع أحد بسرقته باتفاق حاشا الحر الصفير عند الإمام مالك 
وابن القاسم . وقيل : لاقطع بسرقته » وهو مذهب الشافعي وأني حنيفة ؛ لأنه 
ليس بال . ورد المالكية : هو من أعظم امال ؛ ولم يقطع السارق في المال لعينه » 
وإغا قطع لتعلق النفوس به ٠‏ وتعلقها بالحر أكثر من تعلقها بالعيد . 





وإن كان ما يجوز تملكه ولا يجوز بيعه كالكلب المأذون في اتخاذه ولحوم 


الضحايا » فقال أشهب : يقطع سارق المأذون في اتخاذه » وكذا سارق لحم 
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الأضحية أو جلدها إذا كان قية ذلك ثلاثة درام » وقال ابن القاسم : لا يقطع 
سارق الكلب » وهو مذهب المالكية » فلا يقطع من سرق كلباً ولو معلا أو 
للحراسة ؛ لأنه نهى ب عن يبعه 

ا آلات الملاهي فيقطع إن كان يبقى منها بعد إفساد صورتها وإذهاب 
منفعتها المقصودة ربع دينار فأكثر . 

وكذلك الحم في أواني الذهب والفضة التي لايجوز استعلهها ويؤمر 
بكسرها » يقوم مافيها من ذهب أو فضة دون صنمة » وكذلك الصليب من 
الذهب أو الفضة . 

والوصف الثالث : ألا يكوية لإسارق فيه ملك » كن رق مارهنه أو 
مااستأجره » ولاشبهة ملكا كلدي يبرق من المغنم أومن بيت المال ؛ لأن 
للسارق فيه نصيباً » بع الار ل بيت المال في رأي الإمام مالك ؛ 
لعموم لفظ السرقة . 

والوصف الرابع : أن يكون مما تصح سرقته كالمال والعبد الصغير ؛ لأن 
مالاتصح سرقته كالعبد الكبير فلاقطع فيه 

وأماما يعتبرفي المسروق منه : قوصف واحد وهواحر ز ثل ذلك الشيء امىروق » 
وجملة القول فيه : أن كل شيء له مكان معروف ؛ فكانه حر زه » وکل شيء معه حافظ 
فحافظه حرزه » فالدوروالنازلحرزلمافيها »غاب عنها أهلها أوحضروا »وكذلك 
بيت المال حرز + ماعةالمسامين » والسارق لا يستحق فيه شيئاً »في رأي المالكية . 

ومن سرق من المغام بعد تعين الحقوق بالقسمة فعليه القطع » ومن أخذ منها 
شيئأ قبل القمة فوق حقه قطع , وإلا م 

والقبر والمسجد حرز » فيقطع النب 
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لاقطع عليه ؛ لأنه سرق من غير حرز مالا معرضاً للتلف لامالك له ؛ لأن اميت 
لالك . 

وظهور الدواب حرز لا حملت » وأفنية الحوانيت حرز لما وضع فيها في موقف 
البيع » سواء كان معه أهله » أم سرقت بليل أونهار . وكذلك موقف الشاة في 
السوق مربوطة أوغير مربوطة » والدواب على مرابطها والسيارات في الشوارع حرز 
لها » سواء كان معها أهلها أم لا . والسفينة حر زلما فيها » سواء كانت سائية أو 
مربوطة » فإن سرقت السفينة نفسها فهي كالدابة إن كانت سائبة فليست بمحرزة » 
وإن كانت مربوطة فهي محرزة . وإن كان معها أحد فهي عرزة بالحافظ » كالدابة 
يباب المسجد أوفي السوق ليست محرزة إلا أن يكون معها حافظ . ومن ربطها بفناء 
المسجد أواتخذ موضعاً مَرْبطاً لدوابه ‏ فإنة رز ها 

ولاخلاف في أن الساكنين في دار وأحدة أكالفنادق التي يسكن فيها كل رجل 
بيته على حدة » يقطع من زق متهم من بيت صاحبه إذا أخذ » وقد خرج 
بسرقته إلى قاعة الدار » وإن لم يدخل بآ بيته » ولا خرج بها من الدار . 

ولا يقطع الأبوان بسرقة مال ابنها » لقوله عليه الصلاة والسلام فيا رواه 
ابن ماجه عن جابر : « أنت ومالك لأبيك » ويقطع الولد في رأي جمهور المالكية 
في سرقة مال الأبوين ؛ لأنه لاشبهة له فيه . وقال الحنفية وابن وهب وأشهب 
من المالكية : لا يقطع ؛ لأن الابن ينبسط في مال أبيه في العادة . وقال مالك : 
الايقطع الجد ؛ لأنه أب . 





وقال أبو حنيفة وأبو ثور : لاقطع على أحد من ذوي الحارم مشل العمة 
ب ا من دوي ۳ 
والخالة والأخت وغيرهم 


وقال مالك والشافعي وأحمد وإسحأق : يقطع من سرق من هؤلاء . 
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وأما سارق الصحف فيقطع إذا كانت قيته ماتقطع فيه اليد » وهو رأي 
اااي وأني يوسف وأبي ثور وابن القامم . وقال أبو حنيفة : لا يقطع من سرق 
1 

وأما الطرار ( النشال ) فقال مالك والأوزاعي والشافعي : يقطع . وقال 
أبو حنيفة ومد بن الحسن وإسحاق : إن كانت الدرام مصرورة في ظاهر كمه 
فطرها فرقها ل يقطع ٠‏ وإن كانت مصرورة إلى داخل الك ء فأدخل يده 
فسرقها قطع . 

وأما إقامة الحدود في السفر وفي دار الحرب : فقال مالك والليث بن سعد : 
تقام الحدود في أرض الحرب » ولافرق بين دار الحرب والإسلام ؛ لعموم القرآن 
وهو الصحيح . 

وقال أبو حنيفة :إذا غزا الجتد أرض الحرب » 
في عسكره »إلا أن يكون إَمَآم مضأ اشام أوالعراق أوماأشبهه 
عسكره » لحديث جنادة بن أبي أمية عند الترمذي قال ٠:‏ كنا مع بر بن أرطاة في 
البخر ع قان بثارق يقال له مكدر ةبرق تة 2 فال فت رجو ا 
به يقول ٠:‏ لا تقطع الأيدي في الغزو » ولولا ذلك لقطعته . 

واتفق العلماء على أنه إذا اشترك جماعة في سرقة » فحصل لكل واحد منهم 
| إذا كان المسروق كله نصاباً » فلا يقطع أحد في رأي 
أن كل واحد منهم لم يسرق نصاباً . وقال المالكية : إن 
كان لكل واحمد قدرة على حمله بانفراده : لا يقطع أحد » وإن احتاجوا في 
إخراجه إلى تعاون بعضهم ٠‏ فيقطعون جيعاً 















)١(‏ البختية : الأتثى من الجال البخت . وهي جال طوال الأعناق 
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وقال الحنابلة : يقطعون جميعاً » لضرورة حفظ الال . 

وإن اشترك اثنان في نقب وتعاونا فيه » قطما عند المالكية والحنابلة » وإن 
انفرد أحدها بالإخراج فالقطع عليه خاصة » وقال أبو حنيفة : إن شارك في 
النقب ودخل وأخذ قطع وإلا فلاقطع . وقال الشافعي : لاقطع على من تقب 
ول يسرق » وأما من سرق من تقب غيره » فإنه سرق من حرز مهتوك الحرمة . 
ولو دخل أحدها فأخرج المتاع إلى باب الحرزء فأدخل الآخر يده فأخذه » 
فعليه القطع عند الجهور › ولاقطع عليه عند أبي حنيفة . 

وإن أخطأ الحا فقطع يد السارق اليسرى بدل الينى » لايزاد عليه » 
استحسانا » في قول أكثر العلماء . 

وإذا وجب حد السرقة فقتل البشارق رجلا فقال مالك يقتل ويدخل 
القطع فيه . وقال الشافعي : يقطع ويقتل .دلأا حقان لمستحقين » فوجب أن 
يوف لكل واحد منها حقه ٠‏ وهذا عَوالَيحَيْحكا اخار ابن العربي والقرطي . 

والحكة في البدء بالسارق قبل السارقة في هذه الآية » وفي الزنى بالزائية قبل 
الزاني : هوأن حب المال على الرجال أغلب » وشهوة الاستتتاع على النساء 
أغلب » فبدأ با تكون الدواعي منه أكثر على إرتكاب الجرم . 





ألم تعلم أن الله له ملك السموات والأرض © : 
هو أنه لاقرابة بين الله تعانى وبين أحد توجب الحاباة حتى يقول قائل : نحن أبناء 
الله وأحباؤه » والحدود تقام على كل من يقارف موجب الحد أي يرتكب الجرم . 


والمستفاد من قوله تعالى : 2 


وقد سبق مثل هذه الجملة في الرد على مزاع اليهود والنصارى . 
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مسارعة المنافقين واليهود إلى الكفر 
وموقف اليهود من أحكام التوراة 


١ 1 


الو جر رر 





a‏ باهز 
EES‏ 


اکلہ مراب د تواضعة توو إن اوی مدا دوه کان ووه 






ری ررد 


انومن لوبهم مالبى ادوا 2 د 





ليذ آلو وھا سكم امه ولون مربي كلك و وبك 


بن الذين هادوا € أو صفة لوصوف محذوف 

: م ساعون للكذب . وقد تزاد اللام في 
المفعول » كقوله تعالى : ل للذين هم لرهم يرهبون 4 [ الأعراف ٠١١/۷‏ ] . وقوله : ( إن كنم 
للرؤيا تعببون € [ يوسف 8905 ] . 
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9 ل يأتوك € + جلة 
من ضمير ف سماعون 4 . واا 
رفع ؛ لأنه صفة لموصوف محذوف في موضع رقع بالابت 
على ل سماعون € وخبره : ل من الذين هادوا € . ل وعندم لواو للحال من التحكي » 
والعامل مافي الاستفهام من التعجب ل فيها حك اله 4 ل فيها > : إما متعلق بخير مقدم . وإما ألا 
يكون له عل » وتكون الجلة مبينة ؛ لأن عندم ما يفنيهم عن التحكم . وإما أنه حال من التوراة . 








البلاغة : 








ف ياأها الرسول ‏ خوطب بلفط الرسالة للتشريف والتكريم 
ل يسارعون في الكفر € آثر ل في > على كلبة ٠‏ إلى » للإهاء إلى أنهم مستقرون في الكفر 
( مقاعون .. ) صيغة مبالفة . أي مبالفون مكثرون في سماع الكذب 


خزي € تنكيره لنفخم الأمر . وكزل قسولسةمرظ وهم في الآخرة ) لزيادة التقرير 
والتأكيد 


ل في الدنها .. والآخرة € بينها طياق 

$ وكيف يحكونك € تعجب من نكيم التي يِل وم لا يؤمنون به ولا بكتابه 

وما أولئك بالمؤمنين € الإشارة بالبعيد لبعد درجتهم في المت والكابرة 
المفردات اللغوية : 


$ لايحرنك ¢ لايؤلك فعل هؤلاء في 


الذين يأرعون في الكفر 4 يقعون فيه برعة . أي 
يظهرونه إذا وجدوا فرصة $ من الذين ) للبيان $ بأفواههم € قالوا بألسنتهم ( ول تؤمن 
قلوهم € وم النافقون $ سماعون للكذب € الذي أفرته أحبارم » سماع قبول ل لقوم » لأجل قوم 
( آخرين € من اليهود $ نر يأتوك € وم أهل خيم $ يحرفون الكم » الذي في الشوراة 
الرجم بإ من بعد مواضعه » التي وضعه الله عليها أ أوتيتم هنا > الحم احرف أي 
الجلد أي أفتام به جمد فاقبلوه ل وإن لم تؤتوه > أفتام بخلافه ( فتنته > اختباره وإضلاله 

ف خزي ‏ ذل بالفضيحة والصغا للسحت ) للكسب ارام كالرشوة وشن الكلب وار 
والخنزير . وسعي الال الحرام سحتاً 


أعرض عنهم € هذا التخيير منسوخ بقوله تعالى : فز وأن ! 












لأنه يسحت الطاعات 
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فيجب الحكم بينهم إذا ترافعوا إلينا مع مسل » وهو أصح قولي الشافمي » فلو ترافعوا إلينا مع ملم 
وجب القضاء بينهم ب( بالقسط € بالمدل ‏ القسطين € العادلين في الحم . أو 55566 

< فيها حك الله € بالرجم ؛ والراد من قوله : $ وكيف يحكونك » استفهام تعجيب أي لم 
يقصدوا بذلك معرفة الحق » بل ماهو أهون عليهم ل ثم يتولون 4 يمرضون عن حككك بالرجم 
الوافق لكتايم ل من بعد ذلك ) التحكم . 
سبب النزول : نزول الآية < ياأبها الرسول .. €: 

روى أحمد وأبو داود عن ابن عباس قال : أنزها الله في طائفتين من اليهود » 
قهرت إحداها الأخرى في الجاهلية » حتى ارتضوا فاصطاحوا على أن كل قتيل 
قتلته العزيزة من الذليلة » فديته خون وأ" » وكل قتيل قتلته الذليلة من 
العزيزة » فديته مائة وسق » فكانوا على ذلك , حتى قدم رسول الله به » 
فقتلت الذليلة من العزيزة قتيلاً..فأرْسِلِت العزيزة أن ابعثوا إلينا بمائة وسق » 
فقالت الذليلة : وهل كان ذلك فحني كب ؟ دينها واحد » ونسبتهها واحدة » 
وبلدها واحد » دية بعضهم نص ية بعض » إنا أعطينام هذا ضيأ منك لنا 
وخوفا وفْرّقا » فأما إذ دم عمد قلآآتتظيكم فكادت الحرب تيج بينها » ثم 
أرتضوا على أن يجعلوا رسول الله يي بينها » فأرسلوا إليه ناسا من النافقين 
ليختبروا رأيه » فأتزل الله : $ ياأها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في 
الكفر » الآية . 

أي أن الآية نزلت في بني قريظة والنضير » فتحاكوا إلى الني بإ » فحم 
بالتسوية بين القرظي والنضيري . 











. غم‎ ٣۷١۱ : الوسق : ستون صاعا » والصاع‎ )١ 
كان ذلك يوم حصارم » فألوه ما الأمر ؟ وعلام ننزل من الحكم ؟ فأشار إلى حلقه بعنى أنه‎ ۲ 
. الذبح‎ 
8 
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وقيل : إا نزلت في زنى اليهوديين وقصة الرجم ؛ قال القرطبي : وهذا 
أصح الأقوال''' . والقصد ما يأتي : 

روى الأمة : مالك وأحمد والبخاري ومسل والترمذي وأبو داود عن البراء بن 
عازب قال : مر الني بلج بيهودي مُحَما' مجلوداً » فدعام فقال : أهكذا تجدون 
حد الزاني في كتابم ؟ قالوا : نعم » فدعا رجلا من علمائهم فقال : أنشدك بالله 
الذي أنزل التوراة على موسى » أهكذا تجدون حد الزاني في كتتابم ؟ قال : اللهم 
لا » ولولا أنك أنشدتني بهذا م أخبرك » نجد حد الزاني في كتابنا الرجم » ولكنه 
كثر في أشرافنا » فكنا إذا أخذنا الشريف تركناه » وإذا أخذنا الضعيف أقنا عليه 
الحد ‏ فقلنا : تعالوا فلنجتع على شيء تقمه على الشريف والوضيع » فجعلنا 
التحمم والجلد مكان الرجم » فقال الن يمي : اللهم إني أول من أحيا أمرك إذ 
أماتوه » وأمر به فرجم ‏ فأنزل الله (٠١‏ بيآأي ايسول لا يحزنك الذين يسارعون 
في الكفر € إلى قوله : لإ إن أوتيم هذا فخدوة € . 











وأخرج أحمد والشيخان ( البخاري ومسل ) عن عمر قال : ٠‏ إن اليهود أنوا 
الني بم برجل منهم وامرأة قد زنيا » فقال : ماتجدون في کناب ؟ قالوا : 
قم وجوهها .و خزيان قال : كديع إن قيها الرجم :< فنأتوا بالسوراة 
فاتلوها إن كنتم صادقين » فجاؤوا بالتوراة » وجاؤوا بقارئ لهم أعور يقال له 
ابن صُوريا » فقرأ حى إذا أتى إلى موضع منها وضع يده عليه ٠‏ فقيل له : ارفع 
يدك فرفع يده » فإذا هي تلوح ( أي آية الرجم € فقالوا : يامد . إن فيها 
الرجم » ولكنا كنا نتکاقه بیننا ٠‏ فأمر بها رسول الله ج » فرجا » فلقد يجأ 
عليها ( ينحني ) يقيها الحجارة بنفه » 





زه تفسير القرطبي : ۱۷۹ 
(5) .| التحمع : وضع المة أي الفحمة في الوجه . وهو التسخم الوارد في الرواية الأخرى من 
السخام : وهو سوا 
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نرول الآية ( 42 ): 

ل سماعون للكذب أكالون للسحت ): نزلت هذه الآية في اليهود » كان 
الحام منهم إذا أتاه من كان مبطلاً في دعواه برشوة » مع كلامه » وعول عليه » 
ولا يلتفت لخصمه » فكان يأكل السحت » ويسمع الكذب » وكان الفقراء منهم 
يأخذون من أغنيائهم مالا ليقيوا على ماهم عليه من اليهودية ؛ ويسمعون منهم 
الأكاذيب لترويج اليهودية والطعن على الإسلام » فالفقراء كانوا يأكلون السحت 
الذي يأخذونه منهم » ويسمعون الكذب » فهذا هو المشار إليه بقوله تعالى : 
ل مماعون للكذب » أكالون للسحت 4 . وقيل : سماعون للكذب الذي كانوا 
ينسبونه إلى التوراة أكالون للربا » ۴ قال تعالى : ل وأخذم الربا وقد نهوا 
عله »> [الناء 320/4 ] 


الخباسية : 


لما بين الله تمالى بَعْضنَ التكاليف والشرائيع » وأعرض عنها بعض الناس 
متسارعين إلى الكفر » صبْر الله رسوله على تحمل ذلك » وأمره بأن لا يحزن 
لأجل ذلك » فقال : « ياأيها الرسول لا يحزنك .. 4. 

وقد خاطب تعالى نبيه مدا ييه بقوله : ل يا أا الني » في مواضع 
كثيرة » وماخاطبه بقوله :< يا أا الرسول ‏ إلا في موضعين : 
أحدها ‏ ههنا . والشاني ل ياأيها الرسول بلّغ ما أنزل إليك من ربك » 
[ الائدة ۷١‏ ] وهذا خطاب تشريف وتعظم 
التفسير والبيان : 

نزلت هذه الآيات الكريات في المارعين في الكفر » الخارجين عن طاعة 
الله ورسوله ‏ المقدمين آراءم وأهواءم على شرائع الله عز وجل : وم المنافقون 
واليهود . 
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فقال : ياأيها الرسول : وهو خطاب تشريف وتعظم وتعلم لامؤمنين أن 
يخاطبوه بوصفه » ؟ قال تعالى : [ لاتَجْعلُوا دعَاء الرسول بین كدعاء بعضكم 
بَعْضَّأْ 4[ النور ۳/۲١‏ ] فأصبحوا ينادونه بقوهم : ٠‏ يارسول الله » بعد أن 
كانوا ينادونه « ياعمد ». 





لا يحزنك أي لا تتم ولاتبال بسارعة المنافقين في إظهار الكفر » والانجياز 
إلى جانب الأعداء » كاما سنحت لم الفرصة » فإفي ناصرك عليهم » وكافيك 
شرم , 

وليس المراد النهي عن الحزن ذاته ؛ لأنه أمر طعي جلي لا اختيار 
للإنسان فيه ولا تكليف به » وإفا المراد النهي عن لوازمه من مقدمات وتتائج 
من تعظم شأن الحزن وتعاطي أسبابها. 

ثم بين من هؤلاء » وهم الذين أظهروا الإئمان بألسنتهم » ولم تؤمن قلوهم ٠‏ 
وم المنافقون » واليهود أعداء الإنتلام,وأهله الذي يصفون لسماع الكذب من 
أحبارم » سواء فيا يتعلق بالني ب أو بأحكام دينهم » والكل سماعون لأقوام 
آخرين من اليهود الذين لا يأتون مجلسك يامحد » فهم جواسيس ليبلغوم 
ما معوا منه » ومعنى قوله : ف سماعون لقوم  ..‏ أي لأجل قوم . 








وأولئك اليهود يحرفون كلام التوراة من بعد أن وضعه الله مواضمه » أي 
فرض فروضه وأحل حلاله وحرم حرامه » أي يحرفونه إما تحريفاً لفظيأ بإبدال 
زيادة فيه والنقص منه » وإما تحريفاً معنوياً تحمل اللفظ على 


غير معناه الحقيقي » وتأويله بعنى آخر . وتبديله عن إصرار وعلم بالحقائق 








وم يقولون لمن أرسلوم إلى الرسول بي ليسألوه عن حك الزانيين 
الحصنين : إن أفتام بالتسخم ( أو التحمم ) والجلد ‏ فاقبلوا منه وارضوا به ٠‏ وإن 
أفتام بالرجم فاحذروا قبوله ولاترضوا به 
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وا یال أنه من يرد الله اختباره في دينه » فيظهر الاختبار كفره وضلالته » 
فلن يقدر أحد على دفع ذلك عنه » ولن تملك نه أها الرسول من الله شيا ينع 
ذلك » ولن تستطيع هدايته وإرشاده إلى الحق . 
فهؤلاء الدافقون واليهود قد أظهر الاختبار مقدار فسادم ؛ لأنهم يقبلون 
الكذب » ويحرفون أحكام دينهم . اتباعا لأهوائهم » فلا تحزن عليهم » ولا تطمع 


بعد هذا يإيانهم . 





أولئك الذين اختبرم الله هذا الاختبار م يرد الله بعدئذ تطهير قلوهم من 
الكفر والنفاق ؛ لأن من دأب على الباطل » وأمعن في السوء والشر »لم يبق فيه 
أمل للخير » ولم يعد له سبيل للنور ورؤية الحق . 
ذ والنافقين الخزي في الدنيا ٠‏ والعذاب العظم 
المول الشديد الوقع في الآخرة ا أما خزي المنافقين في الدنيا فهو افتضاح أمرمم 
وظهور كذيم لني وخوقهم:من”القتل...وأما :خزي اليهود فهو أيضأ فضيحتهم 
بظهور كذيم في كتان نص كتاهم في إيجاب الرجم على الزناة انحصنين . 








ثم كرر تعالى وصفهم لل أكيد وتقرير العنى » وهو كثرة سماعهم للكذب ٠‏ 
وكثرة أكلهم للسحت » أي المال الحرام من أخذ الرشوة » واستباحة أجر البغي 
( الزانية ) وعَمْب الفحل ( أجرة ضرابه ) ون المر والميتة وحلوان الكاهن » 
والاستئجار في امماصي  »‏ روي عن عر وعثان وعلي وابن عباس وألي هريرة 
ويجاهد . ويرجع أصل ذلك إلى الحرام الخسيس الذي لا يكون فيه بركة » ويعيّر 

0 0 
به الإنسان" . 

ثم خيّر الله تعالى رسوله باحك بين اليهود والإعراض عن الحم » فقال فيا 
معناه : إن جاؤوك متحاكين إليك » فأنت بالخيار بين الحم أو القضاء بينهم » 





(1) تفسير الرازي : 77/1١‏ 
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والإعراض عنهم وتركهم إلى رؤسائهم وعامائهم . وهذا التخيير خاص بالعاهدين 
الذين لا ذمة لهم دون أهل الذمة » فأهل الذمة يجب الحم بينهم إذا حا كوا 
إلينا ؛ لأن من عقد معهم عقد الذمة التزموا أحكام الإسلام في الجرائم والمعاملات » 
إلا في بيع الخر والخنزير ؛ فإهم يقرون عليه ٠‏ ولا يرجم الزناة الحصنون في رأي 
أبي حنيفة ومالك ؛ لأن الإسلام من شروط الرجم » ويرجون في رأي الشافعي 
وأحمد علا بأمر النبي به رجم اليهوديين اللذين زنيا » وأن الإسلام ليس شرطاً 

في الإحصان . 

وبهذا يوفق بين هذه الآية وآية لإ وأن احم بينهم با أنزل الله € ( الآية 
١‏ الآنية ) وهو رأي الشافعية . وقيل : نسخت الآية الأولى بالشانية » وهو قول 
ابن عباس والحسن البصري ومجاهد وعكرنة ؛ 
وإن تعرض عن الح بينهم فلن يلحقك.شي؛ من ضررم وعداوتهم » فالله 
حافظك وعاصمك من الناس . وَالغرض"من.هذم الملة/بيان حال الأمرين اللذين 
خير فيهها عليه الصلاة والسلام » وكانوا لايتحاكون إليه إلا لطلب الأسبل 
والأخف كالجلد بدل الرجم » فإذا أعرض عنهم ١‏ وربما حاولوا أذاه » فبين 
تعالى أنه لاتضره عداوتهم له . 

وإن حكت بينهم ٠‏ فاح بالعدل الذي أمِرت به » إن الله يحب المادلين » 
والعدل شرعة القرآن والإسلام » سواء بين المسامين » أو مع الأعداء . 

وكيف يحكّمونك في قضية مثل الزانيين ؟ وعندم التوراة فيها شر يعتهم 
وحم الله » ثم يتولون ويعرضون عن حكىك بعد ذلك › وما أوثشك بالمؤمنين 
أبدأ » أو المراد أنهم غير مؤمنين بكتاهم کا يدعون . 

هذه الآية تعجب من تحكيهم » لعدوفم عن حم كتاهم ٠‏ ورجوعهم إلى 
حم من يعتقدونه مبطلاً » وإعراضهم عن حكه بعد تحكيه . 
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فقه الحياة أو الأحكام : 

دلت الآيات على أن اليهود حكّمت الني به » فحكّ عليهم بقتضى ما في 
التوراة » واستند في ذلك إلى قول ابن صُورِيَا » وأنه سمع شهادة اليهود وعمل بها » 
وأن الإسلام ليس شرطاً في الإحصان . 

فإذا ترافع أهل الذمة إلى الإمام : فإن كان مارفعوه ظاما كالقتل والسدوان 
والغصب ونحوها من مشائل الجنايات ؛ حك بينهم » ومنعهم منه بلا خلاف . 
وأما إذا لم يكن كذلك فالإمام مخير في الحكم بينهم وتركه عند مالك والشافعي ؛ 
لقوله تعالى : [ فإن جاؤوك فاحك بينهم أو أعرض عنهم ) وهو نص في 
التخيير . غير أن مالك رأى أن الإعرَاضِ عنهم أولى » فان حكم حك بینم بج 
الإسلام . وقال الشافمي : لايك يتنهم ي الحدود . وقال أبو حنيفة : حكر بينهم 
على كل حال ؛ لقوله تعالى : لآ وَأنَ"آحك بينهم با أنزل الله € [ الائدة ٤٠۷١‏ ] . 
ودلت الآية على أن التحكم جائر ٠‏ قال مالك : احم رجل رجلا فحكه 
ماض » وإن رُفع إلى قاض أمضاه ‏ إلا أن يكون جَوْراً . وقال سُحنون : يضي 
إن راه صواباً . قال ابن العربي : وذلسك في الأسوال والحقوق التي تخت 
بالطالب » فأما الحدود فلا يحْكُم فيها إلا السلطان . والضابط أن كل حق اختصم 
الخصان به جاز التحكم فيه » وتفذ تحكم انح به" ۔ 

وقال الشافعي : التحكم جائز » وهو غير لازم » وإنفا هو فتوى ؛ لأنه 
لايقدم آحاد الناس على الولاة والحكام » ولا يأخذ آحاد الناس الولاية من أيدهم . 
الآية دل على أن الْمُحَكْم ينفذ حكه فها حك فيه » فإن اليهود حكوا 
نقذ كله فيهم - 











وظاهر 
رسول الله 






رم أحكام القرأن : ٩۱۷۲‏ 
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وعقاب الحرّفين : خزي في الدنيا بفضيحتهم حين أنكروا الرجم » وإذلالهم 
وعذاب عظم جداً في الآخرة . 

ودلت الآية : ل سماعون للكذب أكالون للسحت 4 على كثرة سماع اليهود 
الكذب وكثرة أكلهم الال الحرام » كالرشوة في الحم وحلوان الكاهن ( أي ما يعطى 
على الكهانة ) ومهر البغي وغير ذلك ما ذكر . 

والرشؤة حرام في كل شيء » وهي قد تكون في الكْم أو التقاضي » وهي 
محرسة على الراشي والمرتشي » قال عليه الصلاة والسلام : « لعن الله الراشي 
والمرتشي » والرائش الذي يشي بينها .'' لأن الحا حينشذ إن حك له با هو 
حقه » كان فاشقاً ؛ لقبوله الرشوة على .أن يحم له با يريده »وإن حك 
بالباطل » كان فاسقاً ؛ لأخذه الرشوة:وحكة بلاطل . 





وقد تكون الرشوة في غير الك أو القضّاة : هتل أن يرش الحام ليدفع ظامه 
عنه » فهذه الرشوة محرمة على آخذها ؛ عير رة ل معطيها » ا قال الحسن 
« لابأس أن يدقع الرجل من ماله ما يصون به عرضه ». وحينما كان ابن مسعود 
بالحبشة رشا دينارين وقال : « إغا الإثم على القابض » دون الدافع » . 

وأرشدت الآية : < فإن جاؤوك فاحك بينهم  ...‏ إلى التخيير في الحم بين 
المعاهدين أهل الموادعة » لا أهل الذمة ‏ فإن الني به لما قدم المدينة وادع 
اليهود » ولا يجب علينا الحم بين الكفار إذا لم يكونوا أهل ذمة ٠‏ بل يجوز الحم 
إن أردنا . فأما أهل الذمة فهل يجب علينا الح بينهم إذا ترافعوا إلينا ؟ 


قال المهدوي : أجمع العلماء على أن على الحا أن يحم بين المسلم والذ 
واختلفوا في الذميين 


0 رواه أحد في مسنده عن ثوبان » وهو حديث صحيح 
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والني به حك بينهم بشريعة موسى عليه السلام » ولكن كان ذلك قبل أن 
تنزل عليه الحدود . أما الآن وقد أكل الله الدين وتقررت الشريعة » فلا يجوز 
لأي محكّم أن حكر بغير الأحكام الإسلامية . 

ويلاحظ أن أقوال الكفار في الحدود وفي شبادتهم عليها غير مقبولة 
بالإجاع » لكن فعل النبي بل ذلك على طريق إلزامهم ما التزموه وعملوا به . 

واتمهور على رد شهادة الذمي ؛ لأنه ليس من أهلها » فلا تقبل على مسلم 
ولا كافر » وقد قبل شهادتم جماعة من التابعين وغيرهم إذا لم يوجد مسلم . 

فإن قيل : فقد حكر عليه الصلاة والسلام بشبادتهم ورجم الزانيين » 
إغا نفذ عليهم ماعل ,أنه حك التوراة وألزمهم العمل به » على نحو 
بنو إسرائيل » إلزثا للحجّة كليم ٠‏ وإظهاراً لتحريفهم وتغييرهم » 
فکان منفذاً لا حالا . 





وأوضحت الآية مثلا ذكر قي آيات أخرى أن بعض اليهود لا كلهم يحرفون 
كلام التوراة على غير حقيقته » أي يتأولونه على غير تأويله » بعد أن فهموه 
وعرفوا مواضعه التي أرادها الله عز وجل ٠‏ وبين أحكامه » مثل جعلهم بدل رجم 
امحصن جلد أربعين » تغييرا لحك الله عز وجل . 

ودلت آية : ل ومن يرد الله فتنته > أي ضلالته في الدنيا وعقوبته في 
الآخرة » على أن الضلال بمشيئة الله تعالى . وأن الله تعالى غير مريد إسلام 
الكافر » وأنه م يطهر قلبه من الشك والشرك » ولو فعل ذلك لآمن » وأنه لم يرد 
لل أن يطهر قلوهم من الطبع عليها والختم » كا طهرت قلوب المؤمنين ثواباً 

1 

م 


٠۸/١ : ؛ تفسير القرطبي‎ ١۳۲/١١ : تفسير الرازي‎ )١( 
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فذهب مالك والشافعي وغيرها إلى أن الآية محكة وثابتة في سائر الأحكام 
غير منسوخة » وأن الحام خير » وهي مخصوصة في المعاهدين الذين لهم مع 
المسابين عهد إلى مدة » فليس بواجب على الحا أن يحم بينهم بل يتخير في 
ذلك . أما أهل الذمة فيجب على حام المسابين أن حكر بينهم إذا تحاكوا إليه » 
لكن في رأي مالك وأبي حنيفة وعمد بن الحسن لا يحد الذميون حد الزنى . ورأى 
الشافعي وأبو يوسف : أنهم يحدون إن أتوا راضين بحكنا . 

وذهب أبو حنيفة والنخعي ومر بن عبد العزيز إلى أن التخيير الذكور في 
الآية منسوخ بقوله تعالى : <إ وأن احكر بينهم با أنزل الله 4 وأن على الحا أن 
حكر بين أهل الذمة . وهو رأي ابن عباس والحسن ومجاهد وعكرمة . قال #اهد : 
لم ينسخ من اللائدة إلا آيتان : قوله 8.4 فاح بينهم أو أعرض عنهم © 
نسختها : 3 وأن احكم بينهم با أنزل آللة € ؟ وقوله : ل لاتحلوا شمائر الله 
[ للائدة ٠١‏ ] نسختها : ل فاقتلوا المشركين حيث وجدقوم © [ التوبة 4/1 ] . 

قال الرازي : احتج جماعة من الحنفية بهذه الآية : [ وكيف يحكونك ) 
على أن حك التوراة وشرائع من قبلنا لازم علينا » مالم ينسخ » وهو ضعيف ٠‏ ولو 
كان كذلك لكان حك التوراة كحك القرآن في وجوب طلب الحم منه ‏ لكن 
الشرع نهى عن النظر فيها » بل المراد هذا الأمر الخاص وهو الرجم ؛ لأنهم طلبوا 


الرخصة بالتحكي" . 





mm 
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التوراة هدى ونور وتشريع القصاص فيها 
وإلزام النصارى بالحكم بها 










چ مور 


يڪم برل آم 


CELESTE 






الإعراب : 


$ النبيون الذين أساموا € : < الذين > صفة للنبيين على سبيل المدح ؛ لا ببعنى الصفة التي 
تدخل للفرق بين الموصوف وغيره ؛ لأنه لايحتل أن يكون ل نبيون € غير ماين . 
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< والمين بالمين > منصوب بالمطف على اسم ( أن € وهو النفس . وقرق بالرفع على أنه 
مبتداأ وخبره $ بالمين » أو ممطوف على الضير للرفوع في قوله  :‏ بالنفس » أي النفس مقتولة 


والجروح قصاص € منصوب عطفاً على النصوب بأن » كأنه قال : وأن الجروج قصاص . 
وقرك بالرفع على أنه ميدأ وخبره ( قصاص »  .‏ فن تصدق به ) الضير راجع إلى القصاص 
ل فهو أي التصدق . 

$ مصدقاً 4 الأول حال من عيسى ٠‏ $ ومصدةا ‏ الثاني حال من ل الإنجيل 4 . 

( فيه هدئ ونور » رفع بالظرف ؛ لأنه وقع حالاً ‏ فارتفع مابعده ارتفاع الفاعل بفمله . 

< وليحم € اللام لام الأمر » ويحزم جا الفمل . ومن قرأ بكر اللام وفتح اليم فاللام فيه لام 
کي ؛ والفعل بعدها منصوب بتقدير ( أن ) 


البلاغة : 


< فلا تخشوا الاس € خطاب لماساء اليهود بط ريق إلالتفات عن الفيبة : ( فلا يخشوا ) إلى 
الخطاب . 


المفردات اللغوية : 


< التوراة € الكتاب الذي أنزل على موبى ( فيها هدى » من الضلالة ببيان الأحكام 
والتكاليف $ ونور يمان لأصول توحيد الله وأمور النبوة واماد ( يمك بها النبييون € من بي 
إسرائيل . $ الذين أسلهوا € اتقادوا لله ( للذين هادوا ) اليهود $ الربانيون ‏ م الملماء الحككاء 
البصراء بأمور الناس والحياة » للنسوبون إلى الرب وهو الخالق ادير لأمر املك » الذي يريي الناس 
بالمم . [ والأحبار € الفقهاء التقون الصالحون » جع حير : وهو العام بتحبير الكلام وينه 3 يما 
استحفظوا € با طلب إليهم حفظه من كتاب اله أن يبدلوه $ شهداء ) رقباء وحفاظ وشاهدون أنه 
حق. 

< فلا تخشوا الاس ) أا اليهود في إظهار ماضدم من نمت عمد ب والرجم وغيرهما 
(١‏ واخشون € في كتانه ب[ ولاتشتروا € تستبدلوا ف( بآياتي نأ قليلاً ‏ من الدنيا تأخذونه على كتانها 
وكتبنا ‏ فرضنا فإ عليهم فيها € في التوراة وهو القصاص » وهذا الم وإن كنب عليهم فهو مقرر 
في شرعنا ‏ فن تصدق به » أي بالقصاص » بأن مكن من نفه $ ومن ل يحم با أنزل الله فأوئدك 
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م الكافرون ) به » وهو القصاص وغيره $ الظالون ) البالغون في الظلم وا جور مخالفة شرع الله‎ 
. الفاسقون » الخارجون من الان وطاعة الله » التجاوزون أحكام الدين‎ <١ 

( وقفينا على آثارم » جعلنا عيسى يقفو أثرمم ويتبمهم » كا قال : ( وقفينا من تفده 
باليّمْل » [ البقرة 40/5 ] . 
سبب التزول : 

نزلت آية : $ إنا أنزلنا انتوراة ‏ في اليهود الذين بدلوا حم التوراة ف 
الرجم » فجعلوا مكانه کا تقدم الجلد والتسخ 

روى مسلم عن البراء بن عازب عن النبي بے أنه رجم وديا وهودية ثم 
قال :لإ ومن لم يحم ما أنزل ل اله فأولشك م الكافرون € < ومن ل يحم يبا 
أنزل الله فأولشك م الظالمون )ل ومن ل يحم با أنزل الله فأولشك مم 
الفاسقون » قال : نزلت كلها في الكفار”/ 





المناسية + 


بعد أن ندد تعالى باليهود الذين أعرضوا عن حك التوراة بالرجم » وطلبهم 
الحم الأخف والأسهل من الني بلي » ذكر ماتضنته التوراة من هداية 
بني إسرائيل وبيان أحكام الدين . ففي هذه الآية نبّه الله اليهود الذين أنكروا 
ماتضمن كتابهم من رجم الزاني والقصاص من القاتل المعتدي » ووبخهم على مخالفة 
الأحبار امتقدمين والأنبياء المبعوثين إليهم . 





التفسير والبيان 
E‏ » مشملة على الحدى : بيان الأحكام 
والتكاليف » والنور : أصول الاعتقاد من توحيد الله وأمور النبوة والآخرة » 


375 أسباب النزول للنيسابوري : ص‎ )١ 
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أنزلداها شرعاً وقانوناً حك بها النبيون الذين أساموا وجوههم لله مخلصين له 
الدين » الذين بعثهم الله بعد موسى في بني إسرائيل حتى عيسى عليهم السلام . 

قال ابن الأنباري : الذين سلوا : صفة للنبيين على معنى المدح » لاعلى 
معنى الصفة التي تيز الموصوف عن غيره ؛ لأنه لايحتل أن يكون ل نبيون » غير 
مسابين . وهذا رد على اليهود والنصارى وتقرير أن الأنبياء ماكانوا موصوفين 
باليهودية ولا بالنصرانية ڳا زتموا » بل كانوا مسامين لله منقادين لأحكامه 

للذين هادوا : أي يحم النبيون بالتوراة لأجل اليهود وفيا بينهم » فهي 
شريعة خاصة هم لاعامة » وکن داود وسلهان وعيسى يحكون بها . 

ويحكم بها الربانيون والأحبار وهم الصالحون من ولد هارون ؛ والقصود 
بالأولين : العلماء الحكاء البصراء بلليناسة النياس وتدبير أمورهم ومصالحهم » 
والأحبار : م العاماء المتقون الما لون »يحون بالتوراة في الأزمنة التي لم 
يكن فيها أنبياء » أو مع وجودهم اذفنم يسبب ما اينتحفظوا من كتاب الله » أي 
بسبب مااستودعوا من عامه » وقد أخذ الله العهد على العاماء حفظ كتابه من 
جهتين : أن يحفظوه في صدورهم ويدرسوه بألسنتهم » وألا يضيعوا أحكامه ولا 
يهملوا شرائعه . 

قال الطبري : والربانيون : جمع رياني وم العاماء الحكاء البصراء بسياسة 
الناس وتتدبير أمورهم والقيام بمصالحهم . والأحبار : هم العاماء جمع حبر : وهو 
العام الحم للشيء . 

ل وكانوا عليه شهداء » أي وكان العاماء الصالحون على كتاب الله شهوداً 








0 





في على علي رضي الله عنه ٠‏ لقوله : أنا رباني هذه الأمة » وأطلق لقب : حبر 
الآمة على ابن عباس 
9 تفسير الطبري : ٠۹۱/۸‏ 
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ورقباء يحمونه من التغيير والتحريف » وشاهدون أنه الحق من رهم » مشل 
عبد الله بن لام الذي شهد بحم الرجم في التوراة » وكتان صفة الني مَل 
والبشارة به . 

ثم حاطب الله رؤساء اليهود العاصرين لزمن الوحي القرآني الذين كقوا 
وبدلوا » بعد أن أقام عليهم شهوداً من أنفهم فقال : ل فلا تخشوا الناس 
واخشون € أي وإذا الحال كا ذكر ء فلا تخافوا الناس أا الأحبار العاصرون » 
فتكةوا الحق » من صفة النبي والبشارة به » طمعاً في نفع دنيوي عاجل » 
وخافوا الله فلا تحرفوا كتابي » خوفاً من الناس والرؤساء » قتسقطوا عنهم الحدود 
الواجبة عليهم . ولا كان الخوف أشد تأثيراً من الطمع قدم الله ذكره فقال : 
< فلا تخشوا الناس ) . 

م ذكر أمر الطمع والرغة في النفلع » فقال : ل ولا تشتروا بآياتي نا 
قليلاً 4 أي ولا تستبدلوا بَآيََاق“وأجكامي منفية عاجلة حقيرة تأخذونها من 
الناس من رشوة أو طمع في مال أو جاه أو رياسة كاذبة أو رضا الآخرين » فتاع 
الدنيا قليل » والرشوة التي تتأخذونها سحت حرام لابقاء لما » فلا تضيعوا .ها 
الدين والثواب الدائم » إذ كيف تأخذون القليل الزائل بالكثير الدائم ؟! 


وکل من ل يحم بغير ماأنزل الله » مشل جعل الجلد والتحمم بدلا من 
الرجم » وكتان صفة الني بلغ وتتأويلها على غيره » وقضائهم في بعض القتلى 
بدية كاملة وفي بعضهم بنصف دية » وتركهم القصاص » فأولئك مم الكافرون 
الذين ستروا الحق » الظالمون الجائرون » الفاسقون الخارجون عن حدود الله » 
تلك أوصافهم » وصفهم بالعتو في كفرهم حين ظاوا آيات الله بالاستهانة » وقردوا 
بأن حكوا بغيرها ؛ عن ابن عباس رضي الله عنها أن الكافرين والظالين 
والفاسقين أهل الكتاب . فهذا وعيد شديد المقصود منه تهديد اليهود الذين 
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حرفوا التوراة في الزاني الحصن والاقتصاص من القاتل المعتدي » فأصبحوا كافرين 
غير مؤمنين لا بموسى والتوراة ولا بمحمد والقرآن . 

أخرج ابن جرير الطبري عن أي صالح قال : الشلاث الآيات التي في 
المائدة : ل ومن ل حكر با أنزل الله .. » الخ ليس في أهل الإسلام منها شيء » 
هي في الكفار”' . قال الرازي : وهذا ضعيف ؛ لأن الاعتبار بعموم اللفظ 
لا بخصوص السبب . ثم تقل عن عكرمة : قوله : ل ومن لم يحكم بما أنزل الله € 
إا يتناول من أنكر بقلبه وجحد بلسانه » أما من عرف بقلبه كونه حك الله وأقر 
بلسانه كونه حك الله » إلا أنه أقى با يضاده » فهو حاي بما أنزل الله تعالى » 
ولكنه تارك له » فلا يلزم دخوله تحت هذه الآية . ثم قال الرازي : وهذا هو 
الجواب الصحيح » والله أعل" . 

والخلاصة : أن التكفير هو لمن انَل اليك بغير م أنزل الله » وأنكر بالقلي 
حك الله » وجحد باللسان » فهذا هو الكافر . أما من ل حكر ا أنزل الله » وهو 
مخطئ ومذنب » فهو مقصر فاسق ‏ موَاحَد على رضَاه الحم بغير ماأنزل الله . 

ولا جعل اليهود دية النضيري أكثر من دية القرظي » ومنعوا أن يقتل به 
آي يقتص منه » عفالفين حك التوراة وحم رسول الله بم حين سألوه » نزلت 
هذه الآية لبيان تشريع القصاص : $ وكتبنا عليهم فيها .. € . 

أي فرضنا في التوراة التاثل والمساواة في القصاص » فتقتل النفس بالنفس » 
وتفقأ العين بالعين » ويجدع الأنف بالأنف » وتقطع الأذن بالأذن » ويقلع السن 
بالسن » ويجري القصاص في الجروح » أي يعتبر فيها الساواة بقدر الاستطاعة . 


فالآية تدل على جر يان القصاص في كل ماذكر . وقد أخذ أبو حنيفة : أن 
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السلم يقتل بالذمي . وقال الجهور : لايقتل اسل بالذمي » لأن الآية شرع من 
قبلنا » وهو ليس شرعاً لنا في رأي الشافعية » ولقوله به فيا رواه أد 
والترمذي وابن ماجه عن عبد الله بن عمرو : « لايقتل مسلم بكافر » . والراد من 
قوله : 3 والعين بالعين ‏ استيفاء مايمائل فمل الجاني منه » دون تمد عليه , 
بذ العين الينى بالينى عند وجودها » ولا تؤخذ اليسرى بالينى » وإن رضي 
اللقتص منه . وذلك حال التعمد » أما في حال الخطاً ففي العين الواحدة نصف 
الدية » وفي العينين دية كاملة . 1 





وإذا فقأ الأعور عين الصحيح ٠‏ فعليه القصاص عند أبي حنيفة والشافعي ؛ 
أخذاً بعموم قوله تعالى : $ والعين بالعين » قال ابن العربي : والأخذ بعموم 
القرآن أولى » فإنه أسلم عند الله تمائ موقل مالك : إن شاء اقتص » وإن شاء 
أخذ الدية كاملة ( دية عين الأعو/ لأ الأدلة لما تعارضت خير الجني عليه . 


وقال أحد : لاقود عَليْةَوَعَلئهانديئة كاهلة ؛ لأن في القصاص من الأعور 
أخذ جميع البصر ببعضه » وذلك ليس بمساواة . 


وكذلك يقتص من الأتف والأذن والسن إذا كانت الجناية عدا » كالقصاص 
من سائر الأعضاء . أما اللسان : فقال أكثر أهل العم : فيه من الدية بقدر 
ماذهب من كلامه من ثانية وعشرين حرفا » وإن ذهب الكلام كله ففيه الدية . 
اولان الأخرين فيه حكومة خم 


وأما الجروح فكل ماتقكن المساواة فيه من الأطراف كالقدمين واليدين » ومن 
الجراحات المضبوطة كالوضحة مثلاً : وهي التي توضح العظم أي تكشفه » فإن لم 
يمكن القصاص كرض في لحم أو كسر في عظم كعظم الصدر ففيه حكومة عدل أي 


تعويض يقدره القاضي . بعرفة الخبراء . 
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هذا كله في حال التعدي والعمد » أما في حال الخطأ فتجب الدية أو بعضها 
ES‏ 

ثم أشار الله تعالى إلى العامل الإنساني وهو العفو والصفح والتسامح » فقال : 
ف فن تصدق به فهو كفارة له € أي تصدق بحقه في القصاص وعفا عن الجاني » 
فالتصدق كفارة له » يكفر الله بها ذنوبه ويعفوعنه  :‏ وأن توا أقرب 
للتقوى © [البقرة 50 ] . وروى الطبراني عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه 
أن رسول الله بے قال : « من تصدق بشيء من جسده أعطي بقدر ماتصدق » 
وهو حديث حسن . 

ومن أعرض عا أنزل الله من القصاص القاتم على العدل والمساواة بين 
الاشخاص » فهو من الظالمين الجائرين الدينَ يظامون أنفسهم وغيرم » ويتعدون 
حدود الله » ويضعون الثيء في غير موضعه 

وهنا تساؤل : أي فائدة قي ذكر الظلم بعد الكش » والكفر أعظم من الظلم » 
والظلم أخف منه ؟ والجواب : أن الكفر تقصير في حق الخالق سبحانه ٠‏ والظلم 
تقصير في حق النفس!" . 
ثم بين تعالى أن التوراة شريعة 





إسرائيل » فقال : وأتبعنا على آثار 
أنبيا ا التي 
تقدمته قوا علي ما ا ان من عت اله زان نكما را الع 
به » يعمل بها فيا لم يغاير الإنجيل » قال عيى عليه السلام : « ماجلت لأنقض 
الناموس ( شريعة التوراة ) ولكن لأكل أو لأعم » أي لأزيد عليها بعض الأحكام 
والمواعظ . 
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لذا قال تعالى آمراً النصارى : < ويح أهل الإنجيل ا ازل الله فيه 4 
( الائدة 90 ] وقال هنا : ل وآتي ل فيه هدئ ونورٌ » أي وأعطيناء 
الإنجيل فيه الهداية للأحكام العملية والضياء لأصول العقيدة » كالتوحيد ونبذ 
الشرك والوثنية ٠‏ والإنجيل كالقرآن مصدق للتوراة » والله جمل الإنجيل هادياً 
وواعظا التقين » لأهم الذين ينتفعون به . 
ويلاحظ أن تكرار جلة [ ومصدقاً لما بين يديه 6 لمعنيين مختلفين » 

: أن المسيح يصدق التوراة » والثاني : أن الإنجيل يصدق التوراة . 

وأما تكرار كامة ل الهدى » فالمراد بها أولاً : بيان الأحكام والشرائع 
والتكاليف » والنور : بيان التوحيد والنبوة والمعاد ‏ وأما المقصود بها ثانيا : فهو 
أن الإنجيل يدل دلالة ظاهرة على نبو ةمد ب » فهو سبب لاهتداء الناس إلى 
رسالة الإسلام ؛ لاشتاله على البشآزة بمجيء| عمد يلقو النبي الأخير « البَازقليط » 
الأعظم . 

538 كون الإنجيل مختصاً بعظة المتقين فلاشتاله على النصائح والمواعظ 
والزواجر البليغة التأكدة » وإفا خصها بالتقين ؛ لأهم هم الذين ينتفعون با ء ا 
في قوله تعالى عن القرآن لإ هدى للمتقين €" [ البقرة ٠/7‏ ] . 

وبعد بيان خصائص الإنجيل أمر تعالى بالعمل به فقال : ل وليحم أهل 
الإنجيل با أنزل الله فيه 4 أي ا : ليعمل النصارى بالأحكام التي أنزنها الله 
فيه ء ۴ قال تعالى في أهل التوراة : 3 وكتبنا عليهم فيها » . والقصود من 
الأمر باحك با في الإنجيل بعد نزول القرآن : هو زجرهم عن تحريف مافي الإنجيل 
وتغييره » مثاما فعل اليهود يإخفاء أحكام التوراة . 











الأو 





۷٠۲: الرجع السابق‎ ١ 
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ومن ل يحم با أنزل الله فأولكك ثم الفاسقون أي المقردون الخارجون عن 
حك الله وشرعه . 

وأوصاف 2 الكافرون » الظا مون » الفاسقون ‏ هل هي واحدة أو 
متعددة ؟ جعل بعضهم هذه الثلاثة صفات لموصوف واحد » وخصصها ابن عباس 
في أهل الكتاب ( اليهود والنصارى ) . والأولى أن يقال : من جحد حك الله 
وأنكره فهو الكافر » ومن لم يحم به وهو مقر تارك فهو الظالم الفاسق . 
فقه الحياة أو الأحكام : 

دلت الآيات على مايأقي : 


١‏ التوراة الأصلية فيها هدى ونور للذين هادوا يحم بها النبيون ( أنبياء 
بني إسرائيق ) والربانيون والأحبار واليزبانيون/: العلماء الذين يسوسون الناس 
بالعلم ويربوهم . والأحبار : العلا التقتون”التذين يحكون الشيء فهأ ودراية » 
ويبيئونه للناس بیاناً حسناً 

۲ . الإنجيل الأصلي فيه هدى ونور ومصدق للتوراة وهدى وموعظة 

؟ ‏ القصد من الإشادة بالتوراة والإنجيل هو زجر اليهود والنصارى عن 
التحريف والتبديل » والتحذير من التفريط بالأحكام المقررة فيها » وبيان 
التقائهها مع القرآن في الأصول والأحكام الأساسية » مما يوجب الإيان بالقرآن 
وبالني مد به وبرسالته التي خت بها الرسالات السماوية . 

؛ ‏ تشريع القصاص کا هو ثابت في شريعة موسى ثابت مقرر في شريعة 
ال أبو حنيفة والشافعية : إذا جرح أو قطع الأذن أو اليد ثم قتل » 
قُمل به ذلك ؛ لأن الله تمالى قال : « وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس 
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والعين بالعين ) فيؤخذ منه ماأخذ » ويفعل به فعل . وقال المالكية : إن 
قصد به الثلة قعل به مثله » وإن كان ذلك في أثناء مضاربته ومدافعته » قُتل 


بالسيقة: 





ه احتج الجهو رغيرالشا 9 إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور 
على أن شرع من قبلنا شرع لازم لا إلا إذاقام الدليل على صيرورته منسوخا 
لأن الله تعالى يقول : < فيها هدى ونور 6 والمراد بيان أصول الشرع وفروعه » ولو 
کان كتاب التوراة منسوخاً غير معتبر الحك بالكلية »لما كان فيه هدى ونور . 


١‏ ۔ استدل الخوارج بقوله تعالى : ل ومن لم يحم با أنزل الله فأولشك م 
الكافرون ) على قوشم : كل من عصي الله فهو كافر ٠‏ فقالوا : إنها نص في أن كل 
من حك بغير ما أنزل الله فهو افا وكل“من أذنب فقد حم بغير ما أنزل الله . 

ورد جمهور أهل السنة بأن يذه الأية إفا تتناول من أنكر بقلبه وجحد 
بلسانه » أما من عرف بقلب قر ککلیتانه رکونه حك الله » إلا أنه أتى با يضاده فهو 
حام با أنزل الله تعالى » ولكنه تارك له . 

" - في قوله : ل فن تصدق به فهو كفارة له ترغيب في العفو والصفح 
والتسامح ؛ لما فيه من كظم الغيظ » والحفاظ على النفس الإنانية قدر 
الإمكان » وما زاد الله عيداً بعفو إلا عزاً ‏ أخبر النبي بي فيا رواه أجمد ومام 
والترمذي عن أبي هريرة 








۸ من جحد ماأنزل الله فقد كفرء ومن أقر به ول حك به فهوظام 
فاسق . واختار ابن جرير الطبري أن الآية المراد بها أهل الكتاب » أومن جحد 
حك الله المنزل في الكتاب . 
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الحم بشريعة القرآن 





الإعراب : 

$ مصدقا ومهينأ 4 منصوبان على الحال من « الكتاب € 

لا وأن احكٍ يينهم با أنزل الله € معطوف على قوله تعالى : ف وأنزلنا إلييك الكتاب 
بالحق € وتقديره : أنزلنا إليك بالحق وبأن احم بينهم . 

$ أن يفتنوك > في موضع نصب على البدل من الماء والم في ( واحذرم € وتقديره : 
واحذر أن يغتنوك » وهذا بدل الاشتال . ويموز أن يكون مفعولاً لأجله 

< وإن كثيراً من الاس ) عطف على قوله : $ فاعم أفا يريد الله أن يصيبهم ببعض 
نويم » . وإفا كسر $ إن » لدخول اللام في الخبر » كقوله تعالى : < إذا جاءك المنافقون قالوا : 
نشهد إنك لرسول الله ٠‏ والله يعلم إنك لوسوله » والله. يشهد إن المنافقين لكاذبون 4 
[ النافقون ٠/۳‏ ] فكسر $ إن € في هذه لقواضع لدخول اللام في الخبر ؛ لأنها في تقدير التقدم , 
فعلقت الفعل عن العمل 
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ل فاستبقوا الخيرات » أي بادروا فمل الخيرات ٠‏ وفيه استعارة حيث شبههم بالمتسابقين على 
ظهور الخيل ؛ لأن كل واحد ينافس صاحبه في السبق لبلوغ الفاية القصودة . $ أفحم الجاهلية 4 
استفهام إنكاري . 
المفردات اللغو 

$ ومهيناً € رقيباً وحافظا لما تقدمه من سائر الكتب وشاهداً عليها وشاهداً لها بالصحة 
والثبات $ من الكتاب € بمنى الكتب $ فاح بينهم € بين أهل الكتاب إذا ترافموا إليك $ ا 
جاءك » حائداً عا جاءك ‏ منك » أا الأمم [ شرعة ) شريمة وهي ماشرعه الله لعباده من 
الدين ونظامه وأحكامه ( ومنهاجاً ) طريقاً واضحاً مسرأ يسير عليه الناس في الدين » قيل : هذا 
دليل على أنا غير متعبدين بشرائع من قبلنا (ا لجملم أمة واحدة ) جماعة متفقة على شريمة 
واحدة » أو ذوي أمة واحدة أي دين واحد لاْحتلاف فيه $ ولكن ليبلوم فيا آنا € : ولكن أراد 
ليختبرم فها ألزمكم به من الشرائع الختلفة بپ كل عبر » ليرى هل تعملون بها مذعنين معتقدين 
أا مصالح قد اختلفت على حسب الأجوال والأوفات . معترفين بأن الله م يقصد باختلافها إلا 
مااقتضته الحكة » أم تتبعون اهر وتفرّطون في العمل ؟! 





< فاستيقوا الخيرات 4 بادروا وسارعوا إليها $ إلى الله مرجم € استثناف في معنى التعليل 
لاستباق الخيرات « فينبئم با كنم فيه تختلفون € من أمر الدين » ويجزي كلا منک بعمله . 

ل أن يفتنوك » اثلا يضلوك عنه أو يلوا بك من الحق إلى الباطل $ فيان تولوا 4 عن 
الحم لزل وأرادوا غيره ل فاع أفا يري يصيبهم ببعض ذنويم € أي يماقبهم في الدنيا 
بذنب التولي عن حك الله وإرادة خلافه » فوضع بعض ذنوجم موضع ذلك » وأراد أن لهم ذنوباً جمة 
كثيرة العدد » وأن هذا الذنب مع عظمه بعضها وواحد منها . وهنا الإيام لتعظم التولي عن حك الله 
وإسرافهم في ارتکابه 

$ لفاسقون » لتردون في الكفر معتدون فيه » يعني أن التولي عن حك الله من التترد العظيم 
والاعتداء في الكفر [ ييخون € يطلبون من اللداهنة واليل إذا تولوا . ( لقوم يوقنون € اللام 
اللبيا, هذا الخطاب وهذا الاستفهام لقوم يوقنون » فإهم الذين يتيقنون أن لاأعدل من الله 
ولاأحسن حكأ منه . 











ان 








الجزء )١(‏ السورة (ه) المائدة £۸ - He ٠‏ 

سبب النزول : 

نزول الآية <( وأن احكم بينهم ..€ [41) : روى أبن إسحاق عن ابن عباس 
قال : قال كعب بن أسيد » وعبد الله بن صُورِيَا » وشّاس بن قيس : اذهبوا بنا 
إلى عمد » لعلنا نفتنه عن دينه » فجاؤوه » فقالوا : يا مد . إنك قد عرفت أنا 
أحبار پود وأشرافهم وساداتهم » وأنا إن اتبعناك اتبعتنا ود » ولم يخالفونا » وأن 
بيننا وبين قومنا خصومة » فنحاكهم إليك » فتقضي لنا عليهم » ونؤمن بك » 
فأب ذلك » وأنزل الله فيهم : « وأن احك بينهم با أنزل الله ولاتتيعْ أهواءهم € 
إلى قوله : ل لقوم يوقنون € 

< أفحك الجاهلية يبغون ؟ » فيه کا قال الزخشري وجهان : 

أحدها ‏ أن بني قريظة والنظير طْليوًاإليه أن يحم ا كان يحم به أهل 
الجاهلية من التفاضل بين القتلى وروي أن سول الله بل قال لهم : القتلى 
سواء » فقال بنو النضير : نحن رضي فك نزلع . 

والشاني ‏ أن يكون تعييراً لليهود بأخم أهل كتاب وعم » وهم يبغون حم 
الملة الجاهلية التي هي هوى وجهل لاتصدر عن كتاب › ولاترجع إلى وحي من 
الله تعالى . 

وعن الحسن : هو عام في كل من يبغي غير حك الله . والحم حکان : حم 
بعلم فهو حك الله > وحك بجهل فهو حكم الشيطان . 

وسئل طاوس عن الرجل يفضل بعض ولده على بعض » فقرأ هذه الآية . 
المناسبة : 

بعد أن ذكر الله تعالى التوراة التي أنزنها على موسى كليه » والإنجيل الذي 
أنزله على عيسى كلبته » وذكر مافيهها من هدى ونور » وأمر باتباعهها حيث كانا 
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سائفي الاتباع » شرع في ذكر القرآن العظم الذي أنزله على عبده ورسوله 
الكرم » وأبان منزلنه من الكتب المتقدمة قبله ‏ وأن الحكة اقنضت تعدد 
الشرائع والمناهج لهداية البشر بحسب الأحوال والأزمان . 
التفسير والبيان : 

وأنزلنا إلييك أيها الني القرآن الكريم الذي أكلنا به الدين » مشةلاً على 
الحق والصدق الذي لاريب فيه أنه من عند الله : ( لا يأتيه الباطل من بين 
يديه ولامن خلفه € [ نملت ٠/١‏ ] مصدقاً ومؤيداً للكتب المتقدمة كالتوراة 
والإنجيل » التضمنة ذكره ومدحه وأنه سينزل من عند الله على عبده ورسوله مد 
ْله » وأن تلك الكتب من عند الله » وأن موسى وعيسى رسولان من عند الله 
م يفتريا على الله كذباً ٠‏ وإفا أنم وآباؤع جرفم ونسيتم كثيراً ما أوتيم . 

والقرآن جاء أيضأ مهيناًلء أي جاء ا على ماقبله من الكتب ‏ وشاهداً عليها 
ما نزل فيها » وشاهداً ها بالضحة ,والثات في,أصلها ٠‏ ومبينا حقيقة أمرها » 
وماطراً عليها من نسيان وتحريف وتبديل . 

قال ابن عباس وابن جريج وآخرون : 3 ومهيناً عليه » : القرآن أمين 
مؤتمن على ماتقدمه من الكتب » فها إذا أخبرنا أهل الكتاب في تام بأمر : إن 
كان في القرآن فصدقوا » وإلا فكذبوال" . 

وإذا كان هذا شأن القرآن ومنزلته » فاح ياحمد وكذا كل حام » بين أهل 
الكتاب وبين الناس قاطبة » احكر با أنزل الله إليك فيه من الأحكام » دون 
ماأنزله إليهم ؛ إذ شريعتك ناسخة لشريعتهم . 

احم بها في هذا الكتاب العظم وجا قرره لك من حم من كان قبلك من 








() تفسير الطبري : ۱۷۲۸ 
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الأنبياء ولم ينسخ في شرعك » ولاتتبع أهواءم أي آراءهم التي اصطلحوا عليها » 
وتركوا بسببها ما أنزل الله على رسله » ولاتنصرف ولاتمل ولاتعدل عن الحق 
الذي أمرك الله به إلى أحواء هؤلاء الجهلة الأشقياء » وماأحدثوا من تحريف 
وتبديل لحك الرجم والقصاص في القتلى والبشارة محمد به وغيرها . 

ثم استأنف الله تعالى الكلام » فقال : « لكل جعلنا من شرعة ومنهاجاً € 
أي لكل أمة من الأمم جعلنا شريعة أوجبنا عليهم إقامة أحكامها » ومنهاج] 
وطريقاً واضحاً فرضنا عليهم سلوكه ٠‏ حسها تقتضي أحوال الجتعات وطبائع 
البشر واستعداداتهم وتطور الأزمان » وإن كانت تلك الشرائع متفقة في أصول 
الدين وهي توحيد الله وعبادته وحده » وفي أصول الأخلاق والفضائل . 

قال الألوسي عن آية  :‏ لكل جعلنا متم شرعة ) : استئناف جيء به 
لمل أهل الكتاب من معاصريه مه على الانقياد لحكه عليه الصلاة والسلام جا 
أنزل الله تعالى إليه من الحق »يبان أن هو الذي كلفوا العمل به دون غيره مما في 
كتاهم » وإغا الذي كلفوا العمل به : .ن مضى قبل النسخ . والخطاب ‏ كا قال 
جماعة من الفسرين ‏ للناس كافة » الموجودين والاضين بطريق التغليب . 

فلكل أمة من الأمم الباقية والخالية وضعنا شرعة ومنهاجاً خاصين بتلك 
الأمة » لاتكاد أمة تتخطى شرعتها ؛ والأمة التي كانت من مبعث موبى إلى 
مبعث عيسى عليه السلام » شرعتهم : مافي التوراة ؛ والتي كانت من مبعث 
عيسى إلى مبعث أحمد عليه اللام » شرعتهم : ماني الإنجيل ؛ وجيع أمم أل 
الأرض من مبعث ممد مَل إلى يوم القيامة » شرعتهم الوحيدة المقبولة عند الله : 
ماني القرآن » ليس إلا فآمنوا به واععلوا ما فيه" ؛ لأن مدا خاتم النبيين » وهو 
رسول إلى الناس كافة » وشريعته أكل الشرائع وأوفاها » وقرآنه هو الكتاب 








( تسير الألوبي : ٠۲۸‏ 
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الوحيد الباقي للبشرية دون تغيير ولاتبديل ٠‏ وثاب 
ولاريب فيه . والشرعة أو الشريعة عرفا : هي الأحكام العملية التي تختلف 
باختلاف الرسل وينسخ اللاحق منها السابق . والدين : هو الأصول الشابتة الي 
لا تختلف باختلاف الأنبياء . 





ثم خاطب الله تعالى جيع الأمم » وأخبر عن قدرته الفائقة أنه لو شاء لجمل 
الناس كلهم على دين واحد وشريعة واحدة » لا ينسخ شيء منها » ولكنه تعالى 
شرع لكل رسول شريعة على حدة ؛ إذ لاتصلح شريعة واحدة لكل الأزمان 
والشعوب » بسبب تفاوتم في الرقي والنضج العقلي » فلما تقاربت البشرية شرع 
ها شريعة واحدة ٠‏ وأن المدف من تشريعه شرائع مختلفة : هو اختبار عباده فها 
شرع لهم » لينظر الطائع فيثيبه »والعاضي با فعله أو عزم عليه فيعاقبه . 


ثم ندب الله تعالى الناس إلى المسارعنة إلى الخيرات والمبادرة إليها » فقال : 
فاستبقوا الخيرات € أي اتتدروها: وتسبايقوا نى الطاعات » 
الله واتباع شرعه الذي جعله ناسخاً لما قبله » وصدقوا تصديقا بكتاب 
القرآن الذي هو آخر كتاب أنزله ٠‏ وذلك كله خير وصلاحم » ولإحرّاز الفضل 
والرضا الإهي ‏ فإلى الله معادم أا الناس ومصير؟ إليه يوم القيامة » فيخبرم بها 
اختلفتم فيه من الحق » فيجزي الصادقين بصدقهم » ويعذب الكافرين الجاحدين 
المكذبين بالحق » العادلين عنه إلى غيره بلادليل ولا برهان . 





مم أكد الله تعالى ماتقدم من الأمر باحك با أنزل الله ء فقال : $ وأن احم 
بينهم با أنزل الله ..» أي ألزمناك الحكر بالمغزل عليك ٠‏ ولاتتبع أهواء المعاندين » 
واحذر أعداءك اليهود أن يضلوك عن الحق » ويدلسوه عليك فيا يخبرونك من 
أمور» فلاتغتر بهم فإهم كذبة كفرة خونة ومعنی : 3 عن بعض مأأتزل الله 
إليك » : عن كل ماأتزل الله إليك ٠‏ والبعض يستعمل بعنى الكل . وقال ابن 
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العربي : والصحيح أن ل بعض » على حالما في هذه الآية » وأن الراد به 
الرجم . 

فإن أعرضوا عما تحكر به بينهم من الحق وخالفوا شرع الله » فلاتبال بهم » 
واعلم أن ذلك كائن عن قدرة الله وحكته فيهم أن يصرفهم عن الدى » يسبب 
مام من الذنوب السالفة التي اقتضت إضلاهم ونكافم » ويريد الله أن يمذهم في 
الدنيا قبل الآخرة ببعض ذنويم » وهو التولي والإعراض عن حك الله وشرعه » 
وعما تحكم به » وقد تحقق ذلك العذاب بسبب غدر اليهود » فأجلى الني يِه بني 
النضير عن المدينة » وقتل بني قريظة . 

أمأ بقية ذنوهم الكثيرة فيعاقبون عليها بعذاب ألم في الدار الآخرة » وإن 
كثيراً من الناس لفاسقون » أي متردون قإلكفر » مخالفون للحق وحائدون 
عنه » وخارجون عن حدود الشرغ والتقين والْقل . وفي هذا مواساة وتسلية 
للني مل على عدم قبوهم الح الذي جاب .. 

ثم دد الله تعالى باليهود الذين يريدون القييز بين القتلى بحسب نوع 
القبيلة » ويريدون تحكم أهواء الجاهلية » مع أن أهل كتاب » فوجه هذا 
الاستفهام الإنكاري لمم ولأمثا مم بقوله : [ أفحك الجاهلية يبغون 6 أي أيتولون 
عن قبول حكلك با أنزل الله » وهو الحق والعدل والصواب » تم يطلبون حم 
الجاهلية القام على الجور والظلم والموى » فهذا توبيخ وتعجب من حاهم » 
وإنكار على كل من خرج عن حك الله لمشتل على كل خير » إلى ماسواه من الآراء 
والأهواء » ا كان أهل الجاهلية يحكون به من الضلالات والجهالات التي :يضعونها 
بآرائهم المعوجة وأهوائهم الطائشة . 











هذا الخطاب في الآية وهذا الاستفهام والتعجب والإنكار إغا هو موجه لقوم 
يوقنون بحقيقة الدين » ويذعنون لشرع الله » ويدركون أنه لاأعدل من الله 
ولاأحسن حكأ منه . 
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وفسره القرطبي فقال : لاأحد أحسن من الله حكاً ( نصب على البيسان 
والقييز ) عند قوم يوقنون . 
فقه الحياة أو الأحكام : 

دلت الآيات على مايأتي : 

أ - هناك جسور التقاء واضحة بين القرآن وما تقدمه من الكتب كالتوراة 
والإنجيل ؛ لأن هذه الكتب وصفت كلها بأ هدى ونور » ونواحي الالتقاء هي 
في أصول الاعتقاد كتوحيد الإله وربوبيته وإثبات النبوة والمعاد » وفي أصول 
الأحكام التشريعيه كعبادة الله تعالى والصوم والصلاة والزكاة » وأصول الأخلاق 
والفضائل كالأمانة والصدق وتحريم لز والسرقة وجراتم العرض ٠‏ وذلك كله في 
التوراة والإنجيل الأصليين المنزلين على موب وعيسى . 

إلا أن القرآن وإن جاء.مصدقاً ومؤيدأً لتلك الكتب في أصول الشرع والدين 
المذكورة » إلا أنه حام عليها وبَهِينَ عل ماجاء فيها » فلا يعمل جکر فيهها عارض 
القرآن . 

” - إذا ترافع أهل الذمة إلينا وجب الحم بينهم بشريعة الإسلام » لابشرع 
سابق » للآية : [ فاحكم بينهم با أنزل الله 4 قيل : هذا نسخ للتخيير السابق في 
قوله تعالى : [ فاحم بينهم أو أعرض عنهم € [ للائدة ٠٠٠‏ ] وهذا رأي الجهور . 
وقال الشافعية : لاتعارض بين الآيتين » ولاحاجة للنسخ ؛ لأن الآية الأولى في 
المعاهدين » والثانية في الذميين . 

؟ - النبي بل وكل مسلم منهي وبحرم عليه أن يترك الحم ما بين الله تعالى 
من القرآن من بيان الحق وبيان الأحكام . 

٤‏ - الله قادر على توحيد الشعوب والأمم والجاعات وجعلهم على ملة 
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واحدة » وعقيدة واحدة » وشريعة واحدة » فكانوا على الحق . ولكن الحكة 
الإمية اقتضت جعل الشرائع مختلفة للاختباز 

- المبادرة إلى الطاعات والتنافس في فعل الخيرات سمة الأتقياء الصالحين » 
ودل قوله تعالى : «١‏ فاستبقوا الخيرات ‏ على أن تقديم الواجبات أفضل من 
تأخيرها . وذلك لا اختلاف فيه في العبادات كلها » إلا في الصلاة في أول الوقت ٠‏ 
فإن أبا حنيفة يرى أن الأولى تأخيرها ‏ وتموم الآية دليل عليه 

وفيه دليل أيضاً على أن الصوم في السفر أولى من الفطر . 

- في قوله تعالى :< واحذرم أن يفتنوك » دليل على جوازالنسيان على 
الني بإ ؛ لأنه قال : ل أن يفتنوك ‏ وإنا يكون ذلك عن نسيان لاعن تعمد . 

- إن إباء حك النبي بلغ والإغراض:عنة سب للمصائب في الدنيا ؛ لأن 
الله تعالى قال في اليهود : ل فإن تولوَا ماعل أا يريد الله أن يصيبهم يبعض 
ذنوهم 4 أي يعذيم بالجلاء والقثل وفرط لزي +“وإفا قال م ببعض ‏ لأن 
الجازاة بالبعض كانت كافية في التدمير عليهم . 





۸ كان العرب في الجاهلية يجعلون حك الشريف خلاف حك الوضيع » 
وكان اليهود يفعلون مثلهم › فيقيون الحدود على الضعفاء الفقراء » ولا يقيونها 
على الأقوياء الأغنياء » لذا أنكر الله عليهم بقوله : لإ أفحك الجاهلية يبغون 4 . 

ومن أفعال الجاهلية تفضيل بعض الأولاد على بعض في الهبة أو العطية » فإن 
فعل ل ينفذ وفسخ » وهو قول الحنابلة والظاهرية ؛ لقوله عليه الصلاة والسلام 
لبشير في حديث النعان الآتي تخريجه : « ألك ولد سوى هذا ؟» قال : نعم » 
فقال : « أكلهم وهبت له مثل هذا ؟ » فقال : لا » قال : « فلاتشهدني إذن » 
فإني لاأشهد على جور » وفي رواية : ٠‏ وإني لاأشهد إلا على حق » قالوا : وما 
كان جَوْرأ وغير حق فهو باطل لا يجوز » وقوله عليه الصلاة والسلام في حديث 
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آخر : « أشهد على هذا غيري » ليس إذتا في الشهادة » وإغا هو زجر عنها ؛ لأنه 
عليه الصلاة والسلام قد سماه جوراً وأمتنع من الشهادة فيه . وفعل أي بكر 
لايعارض قول الني بق . أما القول بأن الأصل حرية الإنسان في التصرف في 
ماله مطلقاً فلا يعارض الحديث » لذا قال ب فيا رواه البخاري ومسا والموطأ 
وأبو داود والترمذي والنسائي عن النعمان بن بشير : « اتقوا الله واعدلوا بين 
أولادم . 

وأجازذلك مالك وأصحاب الرأي والشافعي والثوري والليث ؛ لفعل أي بكر 
الصديق في نحله عائشة دون سائر ولده » وبقوله عليه الصلاة والسلام فيا رواه 
النسائي عن النعمان بن بشير : أن أباه بشير بن سعد جاء بابنه النعمان فقال : يارسول 
الله »إني نحلت ابني هذا غلاماً كان لي :فقا رسول الله به : « أكل بنيك نحلت ؟» 
قال : لا » قال :« فأرجمه » ولي راراي :د هأشهذ على هذا غيري » . 

1 لاأحد أعدل مئ الله ولاآحسن حك من حك الله تعالى . 


موالاة اليهود والنصارى 
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الإعراب : 

$ يسارعون فيهم » أي : في إغوائهم وإفادهم » فحذف المضاف وأقام الضاف إليه مقامه 

$ أن يأتي € في موضع نصب ؛ لأنه خبر عسى . و $ فيصبحوا 4 عطف عليه . 

$ ويقول الذين آمنوا 4 مرفوع على الاستثناف . ومن نصبه إما عطف على العنى ؛ كأنه قدّر 
تقدم $ أن » بعد $ عسى » وعطف عليه » وتصير الجلة : ٠‏ عى أن يأتي لله بالفتج » وهي في 
ممنى الذكور في الآية ؛ أوأنه ممطوف على الفتح € وهو مصدر في تقدير ه أن يفتح ٠‏ ونا عطف 
على اسم » افتقر إلى تقدير ( أن ) ؛ أو ممطوف على $ يصبحوا > وهو وجه بعيد لكنه جائز . 

$ فسى الله € : عسى من الله واجب ؛ لأن ذلك من الكرم بمنزلة الوعد ‏ لتملق النفس به . 


المفردات اللغوية : 

( أولباء 4 نصراء وحلفاء توالونم وتنؤادويم فل بيضهم أولياء بعض ) لاتحادم في الكفر 
فإنه منهم € من جلتهم $ إن الله لا هدي التو الظاميتٍ € بوالاتم الكضار $ في قلوهم مرض » 
أي أن إيسانهم ضعيف معشل غير صحيح , بَبَبَ كفتك والنفاق 9 يسارعون ) في موالاتم 
< يقولون € معتذرين عنها ( دائرة € يدور ا اهز علينا من مصيبة ٠‏ كجدب أو هزهة وغلبة 
$ بالفتح € بالنصر لنبيه يإظهار دينه وفتح البلاد وغير ذلك ف أو أمر من عنده ) يفتضح النافقين 
$ فيصبحوا على مأأسروا في أنفسهم ) من الشك وموالاة الكفار نادمين 

3 حبطت » بطلت أعاهم الصالحة $ فأصبحوا € صاروا ‏ خاسرين € الدنيا بالفضيحة . 
والآخرة بالمقاب الأيم 


سبب النزول : 

أخرج ابن إسحاق وابن أي شيبة وابن جرير وابن أبي حاتم والبيهقي عن 
عبادة بن الصامت قال : لما حاربت بنوقينقاع » تشبث بأمرم عبد الله بن 
أبي بن سلول » وقنام دونهم » ومثى عبادة بن الصامت إلى سول الله بإ ٠‏ 
وتبا إلى الله وإلى رسوله من حلفهم ‏ وكان أحد بني عوف من الخزرج » وله من 
حلفهم مثل الذي لهم من عبد الله بن أي » فحالفهم إلى رسول الله بهلي » وتبرأ 
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من حلف الكفار وولايتهم » قال : فقيه وفي عبد الله بن أبي نزلت القصة في 
المائدة : ل ياأها الذين آمنوا لاتتخذوا اليهود والنصارى أولياء » الآية . 

وف رواية أخرى عن عطية بن سعد قال : « جاء عبادة بن الصامت من بني 
الخزرج إلى رسول الله بم فقال : يارسول الله » إن لي موالي من اليهود كثير 
عددم » وإني أبرأ إلى الله ورسوله من ولاية بود وأتولى الله ورسوله » فقال 
عبد الله بن أبي : إني رجل أخاف الدوائر » لا أبرأ من موالاة موالي » فقال 
رسول الله عق لعبد الله بن أبي : « ياأبا الحباب » أرأيت الذي نفست به من 
ولاء يهود على عبادة فهو لك دونه » قال : إذن أقبل . فأنزل الله : 8 يأأيها 
| لاتنخذوا اليهود والنصارى .. » إلى قوله : ( والله يعصك من 











أن التي ب ذا قدِم)المدينة كان الكفار معه ثلاثة أقسام : 


قسم صالحهم ووادعهم:على ألا.يجاربوه ولإ يظاهروا عليه أحداً ولا يوالوا 
عليه عدوه . وهم على كفرهم آمنون على دمائهم وأمواهم 

وقسم حاربوه وعادوه 

وقسم وقفوا حايدين » لم يصالحوه ول يحاربوه » بل انتظروا مايؤول إليه 
أمره وأمر أعدائه ء وكانوا في الحقيقة والباطن معادين له وهم ( المنافقون ) . 

وقد عامل كل فريق با أمره الله به » فصالح يود المدينة وكتب بينه 
وبينهم كتاب أمان » وكانوا طوائف ثلاثة حول المدينة : بني قينقاع وبني النضير 


وبني قريظة » فحاربه بنو قينقاع بعد بدر ء وتفض بنو النضير العهد بعد ذلك 





بستة أشهر » ثم نقض بنو قريظة العهد لما خرج إلى غزوة الخندق » وكانوا من أشد 
اليهود عداوة للني ميت > وقد حارب كل فئة ونصره الله عليها . وكان نصارئ 
العرب والروم حرباً عليه كاليهود . 
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التفسير والبيان : 


مضبون الآيات 





الله تعالى ينهى عباده المؤمنين عن موالاة اليهود 
والنصارى الذين هم أعداء الإسلام وأهله » ثم أخبر أن بعضهم أولياء بعض ٠‏ ثم تهدد 
وتوعد من يواليهم . 

أيها المؤمنون بالله ورسوله » لاتوالوا اليهود والنصارى أعداء الإسلام » أي 
لاتتخذوم أنصاراً وحلفاء على أهل الإيمان بالله ورسوله » ولاتسروا إليهم 
بأنرار؟ ‏ ولاتطمئنوا إلى صداقتهم ومحبتهم أو مودتم . إذ لن يخلصوا لم » 
ء بعض ؛ أي إن اليهود بعضهم أنصار بعض » والتصارى بعضهم 


أنصار بعض » وقد نقض اليهود عهودم . والكل متفق على معاداتم وبفضكم 


ثم توعد من يواليهم فقا ال : “ومن يتوم منک فإنه منهم # أي ومن 





ينصرم أو يعينهم ا أو يستنصر بم »أفإته في الحقيقة منهم أي من جملتهم وكأنه 
مثلهم » وليس من صف الؤمنين التتٍادقين...وهذا تفليظ من الله وتشديد على 
المنافقين الذين يتصادقون مع اليهود والنصارى الخالفين في الدين ؛ لأن موالاتهم 
تستدعي الرضا بدينهم . وهذا يوم ن إلى أن العلاقات وا محالفات بين المسامين 
وغيرهم للصالح دن 2 





ر منهي عنها في 
وسبب هذا الوعيد : أن من يوالي هؤلاء في شؤون الدين وقضاياه 

ومقتضيات الدعوة ونشاطها » فينصره أو يستنصرم بم فهو ظالم لنفسه بوضعه 

الولاية في غير موضعها » والله لا .يديه إلى خير أو حق بسبب موالاة الكفر . 





وواقع الأمر أن المنافقين الذين في قلوهم شك وريب ونفاق يسارعون 
فيهم » أي يبادرون إلى موالاتهم ومودتم في الباطن والظاهر » وهم عبد الله بن 
أبي وجاعته النافقون . 
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وسبب موالاة هؤلاء المنافقين لأعداء الإسلام : أنم يتأولون في مودهم أم 
يخشون انتصار الكافر ين على المسامين » فتكون لهم أيادٍ عند اليهود والنصارى » 
فينفعهم ذلك . وهذا شأن المنافقين المستضعفين في كل زمان ومكان » يتخذون 
صداقات ومودات عند زعاء الكفر لتأييدم ودعهم أثناء الأزمات » وقد أثبت 
الواقع تخليهم عنهم وقت انحنة الشديدة وبيع صداقتهم بهن بخس » وقد رأينا في 
عصرنا كيف تتخلى أمريكا مثلاً عن رئيس دولة ما عاش كل عهده حليقاً لما » 
ومنفذاً مرها » وسائراً في مخططاتها ٠‏ فهي التي تستخدمه وتستهلكه » ثم تتخلى 
عنه وقت امحنة والأزمة » فخاب كل من استعان بغير الله وبغير أهل دينه . 

لذا رد الله على مزاع وتأويلات هؤلاء : بأنه لعل الله يأني بالفتح والنصر 
والفصل بين المؤمنين والكافرين ؟أ.خدث في فتح مكة وغيره » أو يأقي بأمر من 
عنده لا يكون للناس فيه فعل'في شأ هوّلاء الكافرين » كإلقاء الرعب في قلوب 
هود بني النضير . ونمو ذلك عن وقائح إدالة المؤمنين أي نصرمم على الكافرين » 
فيصبح المنافقون الذين والو الوت التسار نادمين على ماكان منهم » مما لم 
يفدهم شيئأ . وإفا كان ذلك عين السوء والمفسدة » فإهم فضحوا أمام المؤمنين بعد 





أن كانوا مستورين . قال اللفسرون : [ عسى 4 : من الله واجب ؛ لأن الكريم 
إذا أطمع في خير فعله » فهو بمنزلة الوعد لتعلق النفس به ورجائها له" , 

وبه يتبين أن القصود بالفتح : تحقيق الفتوح في مكة وغيرها من بلاد 
العرب وإجلاء اليهود من الحجاز وخيبر وغيرها . وأما الأمر من عند الله فهو 
تدبير شيء خفي للأعداء » كإجلاء اليهود من موطنهم ٠‏ أو قهرم مشل قهر 
بني قريظة » أو إلقاء الرعب في قلوبهم ا حدث لبتي النضير » أو إخضاع اليهود 
والنصارى لأحكام الإسلام وسلطة الدولة الإسلامية بفرض الجزية عليهم . 





۱٩/۱۲ : تفسير الرازي‎  )0( 
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وحيشذ تتبدد تأويلات النافقين » ويظهر كذيم وافتراؤم » لذا قال 
تعالى : ( ويقول الذين آمنوا .. € أي يقول بعض المؤمنين لبعض أو لليهود 
تعجبأ واستهجاناً وثمانة : أهؤلاء الذين أقنموا بالله : إن مع وإنهم مناصروم 
على أعدائكم اليهود » غ انکشفوا على حقيقتهم ٠‏ وتبينت عداوتهم » کا قال تعالى : 
$ ويَخْلِفُون باله : إنهم ننم وسا هم من » ولكثّهم قوم يرون » 
[ التوبة ٠1/۸‏ ] أي أنهم جماعة خائفون يظهرون الإسلام نَقِيّة أو مناورة أو سياسة » 
لاحقيقة . وأردف المؤمنون القول : هؤلاء اللدافقون بطلت أعماهم التي يؤدوتها 
نفاقاً من صلاة وصيام وحج وجهاد » فخسروا بذك الدنيا والأجر والثواب في 
الآخرة . 

وا لمغسرون اختلفوا في سبب نزول هذه:الآيات الكرهات » فذكر السدي : 
ا نزلت في رجلين قال أحدهما لصاحيله بعدا وق ة أجد : أما أنا فإني ذاهب إلى 
ذلك اليهودي . فآوي إليه » وأتهود مهلعل ينفعني إذا وقع أمر أو حدث 
حادث » وقال الآخر : أما أنا فإني دلب ئج قلا الثاني بالشام » فآوي إليه 
وأتنصر معه » فأنزل الله : $ ياأيها الذين آمنوا لاتتخذوا اليهود والنصارى 
أولياء » الآيات . 








وقال عكرمة فیا رواه ابن جرير : نزلت في أي أبابة بن عبد المنذر » حين 
بعثه رسول الله ب إلى بني قريظة ٠‏ فسألوه ماذا هو صانع بنا ؟ فأشار بيده إلى 
حلقه ‏ أي إنه الذبح . وقيل نزلت في عبد الله بن أبي ابن سلول » كا قال ابن 
جرير ؛ وك ذكر في سبب الغزول . 
فقه الحياة أو الأحكام : 


تدل الآيات على مايأقي : 
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وقضاياه الكبرى الأساسية . ولا مانع من وجود علاقات لمصالح دنيوية تقتضيها 
الضرورة ٠‏ بدليل ماقال الطبري في قوله تعالى : # ومن يتوفم منك فإنه 
منهم ) : يعني ومن يتول اليهود والنصارى دون المؤمنين » فإنه منهم . فإن من 
تولام ونصرم على المؤمنين ؛ فهو من آهل دينهم وملتهم » فإنه لايتولى متول 
أحدأ إلا وهو به وبدينه وما هو عليه راض ٠‏ وإذا رضيه ورضي دينه . فقد عادى 
ماخالفه وأسخطه » وصار حکمه حَكْيا" , ١‏ 

ودل قوله : ل فإنه منهم € أن حكه حكهم ٠‏ وهو ينع إثبات الميراث 
للمسلم من المرتد 

وهذا الحك باق إلى يوم القيامة في قطع الموالاة . وقد قال تعالى : ف ولا 
تركتوا إلى الذين ظوا فتك النناز )هود ٠70١‏ ] وقال تعالى : ( لايتخذ 
المؤمنون الكافرين أولياء من ذو نوين |6 [ ال عران ٠۷٢‏ ] وقال سبحانه : 
<<( لاتتخذوا بطانة من دونك :€ [ آل عرآن ص | . 

وأعلن تعالى فصل الموالي للكفار عن جاعة المؤمنين ‏ فقال : ا ومن يتوم 
منك فإنه منهم € أي لأنه قد خالف الله تعالى ورسوله ۴ خالفوا . ووجبت 
معاداته ‏ وجبت معاداتهم » ووجبت له النار؟! وجبت لهم ؛ فصار منهم » أي 


من مكاي 





؟ - إن مخاوف المنافقين التي أدت بهم إلى موالاة الكفار تتبدد أمام تدبير الله 


بيده ونصره » وتدمير الأعداء » وإحباط مخططاتم » وإذلافم . 





؟ - ظهور حقيقة ا منافقين في مرأى الؤمنين » فيتعجبون من شأهم » قائلين 
لبعضهم : أهؤلاء الذين ادعوا نصرتنا بالأيمان الغلظة ؟ أو قائلين لليهود على 


10 تفسير الطبري : ٠۷۷‏ 
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بچ بيخ : أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانم أيهم بعينوتم على عمد 0 
فالآية تحمل قول الؤمنين لبعضهم » أو لليهود . 


المرتدون ومعاداتهم المسامين 






بلصلا ويه الكو 


الإعراب : 

ا( من يرتد ) : من : شرطية » ويرتئ : ممزوم ڀا 

) أذلة .. € و ل أعزة‎ (١ يحبهم ويحبونه € في مرضع جر صفة لقوم » وكذلك قوله تعالى‎ (١ 
. وكذلك $ يجاهدون ) وصف هم . ويجوز أن يكون في موضع نصب على الحال منهم‎ 


ل( وم راكعون » : جلة اسمية في موضع نصب على الحال من ضير ( يؤتون » . ويجوز أن 
تكون الجلة ممطوفة على $ الصلاة € والوأو ليست للحال » فلا يكون ها موضع من الإعراب 


البلاغة : 
$ أذلة على الؤمنين ٠‏ أعزة على الكافرين € بينها طياق . 
$ لومة لام € التنكير في الكلتين للبالغة . 
المفردات اللفوية : 


$ من يرتد ) يرجع عن الإسلام » والردة : الرجوع عن الإسلام إلى الكفر أو إلى غير دين , 
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أوترك ركن من أركان الإسلام كالزكاة جهاراً وعناداً . ( يحبهم ويحبونه © يثيبهم » ويخلصون له 
العمل ويطيعونه في كل أمر ونهي . ل أذلة 6 جمع ليل أي عاطفين على الؤمنين على وجه التذلل 
والتواضع » من الذل وهو الحنو والعطف . ل أعزة € أشداء متمالين عليهم . ( لايخافون لومة 
لام € أي أنهم صلاب في دينهم إذا شرعوا في أمر من أمور الدين إنكار منكر ‏ أو أمر بعروف أو 
مجاهدة في سبيل الله . لا بأيون لقول قائل ولا اعتراض معترض ولا لوم لاثم يلومهم وينتقدم , 
خلافا للمنافقين الذين يخافون لوم الكفار . ( ذلك » المذكور من الأوصاف فضل الله . ل والله 
واسع € كثير الفضل . لإ علم € بن هو أهله . 

$ إنا وليك الله > أي إغا ناصرم ومعينم على طريق الأصالة والحقيقة هو الله . وأما ولاية 
من عداه فهي على سبيل التبع والظاهر . $ وم راکمون ‏ خاشعون وخاضمون . $ ومن يتول الله 
ورسوله والذين آمنوا € أي يعينهم وينصرم . $ فإن حزب الله م الفالبون » الحزب : الجاعة 
الجتقعة على أمر واتجاء خاص » وحزب الله : أتباعه » والغالبون : المنتصرون لنصر الله إياام . 
سبب النزول : 

نزلت هذه الآيات فين ارند مق القبائل في عهد الني بل » وم ثلاث : 

1 بنو مذلج ورئيسْي: الأود العنسي الذي تنبأ بالين » وكان اهنأ » 
وقتل على يد فيروز الديامي . 

؟ - وبنوحديفة قوم مُسيامة الكذاب الذي تنبا في الهامة » وأرسل كتابا إلى 
الني بم » يذكرفيه أنه شر يك له » وأن الأرض قسمان ؛ فكتب له الني به : 

من عمد رسول الله إلى مسيامة الكذاب . السلام على من اتبع المدى » أما 
بعد » فإن الأرض لله يورتها من يشاء من عباده » والعاقبة للمتقين . 








قاتله أبو بكر رضي الله عنه » وقتله وشي الذي قتل حمزة » وكان يقول : 





خير التاس » وفي إسلامي شر الناس . 
+ وبنو أسد بزعامة طليحة بن خُويلد » ارتد أيام الني به » وقاتله 
أبو بكر في خلافته » ففر إلى الشام وأسلم وحسن إسلامه . 





الجزء (ا) السورة (ه) الائدة 4ه 2 جه لهنا 


وارتدت سبع قبائل في عهد أبي بكر وم : 





- بعض قبيلة بني تيم » بزعامة سَجَاح بنت المنذر » الكاهنة زوجة 
سيلة . 

أ كنْدة قوم الأشعث بن قيس 

- بنو بكر بن وائل لطم بن زيد 

وارتد في عهد تمر جَبلة بن الأميم القساني الذي تنصر ولحق بالشام ؛ لأنه 
كان يطوف حول الكعبة » فوطئ إزاره رجل من قَزَارة » فلطمه جبلة فهثم 
نه ۰ کد لزي إىأمد ارو لل يه » قحم ا بان أو 
القصاص » فقال جَبّلة : مني وأنا ملك . وهو سوق » فقال عر : الإسلام 
سوى بينكا » ثم استهل إلى غدء قهرب . " 

فصار جبوع من ارتد إحدى عشرة فئة أو فرقة!9 , 

وأما الذين أن الله بقوم يحبهم ويحبونه : فهم أبو بكر وأصحابه » وقيل : هم 
قوم من أهل الين » وقيل : م رهط أي موبى الأشعري » ورجح الطبري أن 
الآية نزلت في قوم أبي موسى من أهل الين » لما روة ييه لما قرأ هذه 
الآية قال : هم قوم أبي موسي" 

















() الكشاف : ص ٠١١‏ . تفسير الرازي : 18/15 وما بعدها ٠‏ سيرة لبن هشام : ٩۴١ 0۷١/7‏ 
البداية والنهاية لابن كثير : ٠ ٠١ 1۸/٥‏ تاريخ الخلفاء : ص ١۷ء‏ ميرة عر بن الخطاب 
اللطنطاويين : ص 50 

() تفسير الطيري :145/6 
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: 4 إغا ولیک الله‎  : سبب نزول‎ 
ذكرت روايات يقوي بعضها بعضاً أنها نزلت في علي ين أي طالب البذي‎ 
سأله سائل وهو راكع في تطوع » فتصدق عليه مخاقه . الرازي أن هذه‎ 
, الآية عنتصة بأبي بكر"‎ 





وقوله تعالى : لإ ومن يتول الله ورسوله ... ) إعلام من الله عباده جميعاً 
الذين تبرؤوا من اليهود وحلفهم رضاً بولاية الله ورسوله وللؤمنين"" . 
المناسبة : 
أن هى الله تعالى عن موالاة الكافرين ‏ وبين أن الذين يبادرون إلى 
توليهم مرتدون ؛ ذكر استغناءه:عنأهل الردة » واعتاده على صادقي الإيهان 
الذين يحبهم ويؤثرون حبه بن إقافة لإئ والعدل على سائر مايحبون من مال 
ومتاع وولد . 
التفسير والبيان : 


موضوع الآيات بيان قدرة الله العظية على استبداله بالمرتتدين من هو خير 


بعد 


لدينه وإقامة شريعته » وهو من كان أصلب ديناً وأشد منعة وأقوم سبيلاً » 6 
قال تعالى : ل وإن تتولوا يستبدل قوماً غيرم ثم لايكونوا أأشالم € 
(عد ۷ ] وقال تعالى : « إن يشأ يذهيك أا الناس ويأت بآخرين ) 
[ الساء 175/6 ] وقال عز وجل : « إن يَأ ي هب ويأت > جديد ء وما ذلك 
على الله بعزيزٍ » أي بممتنع ولا صعب [ إبراهم 150-0900 ٠‏ 











)١(‏ تفير الطبري : ۸١‏ , أسباب الغزول للسيوطي » تفسير القرطبي : 511/6 » تير الرازي 


٠ )‏ تفي الطبري : ۸۷۸ا 





الجزء )١(‏ السورة (ه) المائدة 54 - 1ه mr‏ 


ياأيها المؤمنون من يرجع عن الحق إلى الباطل » فيترك دينه في الستقبل 
فسوف يأتي الله بقوم بديل عنهم وصفهم القرآن بست صفات : 

؟- يحبهم الله تعالى : أي يشيبهم آحسن الشواب على طاعتهم » ويعظمهم 
ويثني عليهم ويرضى عنهم . 

؟ - ويحبون الله تعالى : باتباع أمره واجتناب نيه » وإطاعته وابتغاء 
مرضاته ‏ والبعد عا يوجب سخطه وعقابه . 

٣ء٤‏ أذلة على ا مؤمنين » أعزة على الكافرين : أي عاطفين على المؤمنين 
متواضعين لهم , أشداء متعالين على الكافرين المعادين هم » وها نحو قوله تعالى : 
( أشداء على الكفار رحماء بينهم » [ اليح 8/4 ] وقوله عز وجل في عزة 
الإهان : ل وله لمر ولرسوله ولمؤيتين © [ككافقون +« ] . 

ه ‏ يجاهدون في سبيل الله : أي يقاتلون من أجل رفعة كامة الله ودينه » 
وسبيل الله : هو طر يق الحق والخيروَالمَضيّلة:والتوحيّلذ المؤدي إلى مرضاة الله » 
والدفاع عن الوطن والأهل والديار . 

أ - لايخافون لومة لام : لايخشون لوم أحد وأعتراضه ونقده ؛ لصلابتهم في 
دينهم » ولأنهم يعملون لإحقاق الحتق وإبطال الباطل » على نقيض المنافقين 
الذين يخافون لوم حلفائهم اليهود . 

ثم قال تعالى : ( ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء » أي ذلك المذكور من 
الصفات التي وصفب بها القوم : وهي الحبة والذلة للمؤمنين والعزة على الكافرين 
وامجاهدة واتتفاء خوف اللومة » هو من فضل الله يعطيه من يشاء » ويوفق إليه 
من يريد » والله واسع » أي ذو سعة فيا يلك ويعطي كثير الأفضال » علم بمن 
هو أهلها » فهو تعالى واسع الفضل ٠‏ علم بمن يستحق ذلك » ممن يحرم منه . 

















re‏ الجزء )١(‏ السورة (ه) المائنة 04 5ه 


وبعد أن هى الله عن موالاة الكافرين » أمر بوالاة الله ورسوله والمؤمنين » 
فقال : ل إغا وليك الله ورسوله والذين آمنوا ‏ أي ليس اليهود بأوليائم 
وأنصارم » وإغا ولیک وناصر بحق هو الله وممه رسوله والمؤمنون الذين يقيون 
الصلاة » أي يؤدونها كاملة تامة الأركان والشروط ٠‏ ويؤتون الزكاة أي يعطونها 
بإخلاص وطيب نفس لمن يستحقها » وهم خاضعون لأوامر الله » بلا ململ ولا 
تضجر ولا رياء . 

ومن يناصر دين الله بالإيمان به والتوكل عليه » ويؤازر رسول الله والؤمنين 
دون أعدائهم , فإنه هو الفائز الناجي ‏ وهو الذي يحقق النصر والغلية » وعندها 
يتحقق نصر حزب الله وغلبتهم أي جماعة المؤمنين » ويكون الؤمنون ثم 
الغالبون ؛ لأنهم حزب الله , كا قاليقعالى : ل تب الله لأغلين أنا ورسلي إن الله 
قوي عزيزٌ € إلى قوله : ل أؤلئيك حب الله » ألا إن جرب الله هم الفلحون ) 
[ الجادلة 916 ٠٠‏ ] فكل من رضي يؤلايتة الله ورسوله والمؤمنين » فهو مفلح في 
الدنيا والآخرة ٠‏ ومنصو رف٠‏ 
فقه الحياة أو الأحكام : 

أ E‏ الآيات وعيداً لمن سبق في عامه أنه سيرتد بعد وفاة النبي بل » 
وإخباراً غيبياً أنه سيرتد قوم من الناس . 





؟ تضمنت أيضاً وعدا من الله لمن سبق له في علمه أنه لاييدل ولا يفير 
دينه » ولا يرتد . 
فلا قبض الله نبيه به ارتد قوم من أهل القبائل » فأبدل الله المؤمنين بخير 


: ف لل 00 إلنا 
منهم » ووف للمؤمنين بوعده » وأنفذ فين ارتد منهم وعيده" . 


) تفسير الطبري : ۱۸۲۸ 





الجزء )١(‏ السورة (ه) المائدة 4ه - 5ه Wo‏ 


01 الله هذه الآية ٠‏ وقد عا أنه 


سيرتد مرتدون من الناس » فاما قبض الله نبيه مدا بيج ارتد عامة العرب عن 
الإسلام إلا ثلاثة مساجد : أهل المدينة » وأهل مكة » وأهل البحرين من 
0 


| : نصلي ولا نزي » والله لانْصب أموالدا , فكلم أبو بكر في ذلك » 
2 لوقد فقوا لهذا | وزادوها . فقال : لاوالله » لاأفرّق بين 
شيء جع الله بينه » ولو منعوا عِقالاً عا فرض اله ورسوله » لقاتلناهم عليه » 
فبعث الله عصابة ( جماعة ) مع أبي بكر » فقاتل على ماقاتل عليه ني الله إل ؛ حق 
سى وقتل وخر بالنيران أناسا ارتسدوا عن الإسلام ومنعوا الزكاة » فقاتلهم حت أقروا 
بالماعون ( وهي الزكاة ) صَمّرة ( أذلاء مهينين ) أقياء ( ذليلين ضعفاء ) . 
فأتته وفود العرب فخيرم بين خطة مُخْزِيبة أو حرب مجلية » فاختاروا 
الخطة احزية » وكانت أهون عليهم > أن يقروا أن قنلاهم في النار » وأن قتلى 
المؤمنين في الجنة » وأن ماأصابوا م لاني مى تال ردوه عليهم » وما أصاب 
المسامون هم من مال فهو لم حلال" . 
والخلاصة : إن هذا من إعجاز القرآن والني بي ؛ إذ أخبر عن ارتسداد 
العرب » ولم يكن ذلك في عهده » وكان ذلك غيباً » ووقع ماأخبر به بعد مدة » 
وأهل ! اة - كا بينت ‏ كانوا بعد موته به . قال ابن إسحاق : لما قبض 
رول اله جه ارقت ا 8 شاعد کو ال د 











وسجد جَؤائى!' » وكانوا في ردهم على قسمين : قسم نبذ الشريعة كلها وخرج 
عنها » وقسم نبذ وجوب الزكاة واعترف بوجوب غيرها ؛ قالوا : نصوم ونصلي ولا 
)١‏ المرجع السايق : ۸۴ 


() جؤاثا مهموز : اسم حصن بالبحرين » وفي الحديث : ٠‏ أول موضع جعت فيه الجمة بعد 
اللدينة يجوانا » . 





لقنا الجزه () السورة (ه) المائدة 04 - 0 


نزي ؛ فقاتل الصديق جميعهم » وبعث خالد بن الوليد إليهم بالجيوش » فقاتلهم 
وتام » على ماهو مشهور من أخبارم . 

؟- أصح ماقيل في نزول قوله تعالى : (« فسوف يأني الله بقوم يحبهم 
ويحبونه € : أا نزلت في الأشعريين ؛ ففي الخبر أا لما نزلت قدم بعد ذلك 
بيسير سفائن الأشعربين وقبائل الين من طريق البحر » فكان لهم بلاء في 
الإسلام في زمن رسول الله يتم » وكانت عامة فتوح العراق في زمن عمر رضي الله 
عنه على يدي قبائل الین" . وروى الحا في المستدرك يإسناده : أن الني مَل 
أشار إلى أبي موسى الأشعري » لما نزلت هذه الآية فقال : ٠‏ هم قوم هذا » 





؟- المؤمنون أذلة على بعضهم » رحماء فيا بينهم » يرأفون با مؤمنين 
وير ونم ويلينون هم » أعزة على ألكافرين أشداء عليهم . قال ابن عباس : هم 
لمؤمنين كالوالد للولد واللي نلبد وم في الغلظة على الكفار كالسيع على 


فريسته . 


دل قوله : لإ يجاهدون في سبيل الله 4 وقوله : ل[ ولا يخافون لومة 
لام بخلاف المنافقين : على تثبيت إمامة أبي بكر وعر وعثان وعلي رضي الله 
عنهم ؛ لأنهم جاهدوا في الله عز وجل في حياة رسول الله ّم » وقاتلوا المرتتدين 
بعده ٠‏ ومعلوم أن من كانت فيه هذه الصفات فهو ولي لله تعالى . وقيل : الآية 
عامة في كل من يجاهد الكفار إلى قيام الساعة . 

ة ‏ الله ولي الذين آمنوا 
قال ابن عباس 
في سبب النزول عن مجاهد والسدي : نزلت في علي بن أبي طالب رضي الله عنه . 





قال تعالى هنا : ف إغا وليك الله ورسوله # 
لت في ابي بكر رضي الله عنه » وقال في رواية أخرى وكا ذكر 





0 تفسير القرطبي + ۲۲۰۸ 





الجزء (5) السورة (4) الائنة لزه 3# لهذا 


والأصح أن الآية عاه في جميع المؤمنين ؛ لأن $ الذين € ماعة » ومن عمومياتها 
مايأتي : 





قال جابر بن عبد الله : قال عبد الله بن سلآم للنبي بم : إن قومنا من 
قُريظة والنضير قد هجرونا وأقسموا ألا جالسونا . ولا نستطيع مجالة أصحابك 
لبعد المنازل » فنزلت هذه الآية » فقال : رضينا بالله وبرسوله وبالمؤمنين 
أولياء . 


الذين يقيون الصلاة » 
بصلاة الفرض في أوقاتها 


وأولياء الله : م الموصوفون بالآية لاغير 
ويؤتون الزكاة » ويخشعون لله تعالى . والمراد 
بجميع حقوقها » ويؤدون الزكاة المفروضة بطيب نفس . 






+ - من فوض أمره إلى الله » وافتثل أمرؤبسوله » ووالى المسابين » فهو من 
حزب الله » وحزب الله : جد امياي والمنفنون أوامره » والجتنيون 
نواهيه . وإذا توافرت هذه لضفا ت كانوا مم الغبالبين : ١‏ وإن 
الغالبون 4 [ الصاقات ۷۴۸۷ ] 





النهي عن موالاة الكفار وأسبابه 








مزن ھ داشاو ادوا عرزا 


OES 
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ام 2 رق 


لحار كليم 








الإعراب : 

$ والكفار أولياء € : $ الكغار € ممطوف بالنصب على $ الذين اتغذوا دينك ) . وقرك 
بالجر عطفاً على ل الذين أوتوا الكتاب € 

$ أن آمنا بالله € في مومع تب يموق 7 

$ وما أنزل إلبنا وما أنزل  ..‏ $ ما في الموضمين ببعنى ٠‏ الذي » في موضع جر بالمطف 
على اسم الله تعالى . ( وأن أكثرم فاسقون » عطف على < بالله € وتقديرء : آمنا بالله وبأن أكثرم 
فاسقون . 

$ مثوبة € تمييز منصوب ٠‏ والعامل فيه $ بش من ذلك € . 

$ من لعنه الله € : إما ممرور بدلا من [ بشرّ > بدل الشيء من الثيء ؛ وإما مرفوع على 
أنه خبر مبتدا محذوف مع حذف مضاف وتقديره : « هو لمن من لعنه الله » فعذف للبنداأ 
وإما منصوب على الذم بتقدير فمل وتقديره : أذكر أو أذمٌ من لعنه الله  .‏ وجعل منهم القردة 4 
معطوف على $ لعنه € وكذلك ‏ وعبد الطاغوت ) وم يأت بضير جع في $ عبد ) خلا على 
لفط ( تن > . 

$ مكاناً 4 منصوب على القييز . 9 وقد دخلوا بالكفر € في فوضع نصب على الخال . 
وكذلك ل خرجوا به > أي : دخلوا كافرين وخرجوا كافرين . والباء باء الحال كقوهم : خرج زيد 
بسلاحه , أي متسالعا 


الجزء (8) السورة (ه) المائدة /اه ‏ + اهنا 


البلاغة : 

9 إن كنتم مؤمنين € للحث والإثارة 

$ هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله 4 هذا من ق 
جعلوا اننسك بالإهان موجبا للإنكار 


تأكيد المدح با يشبه الذم وبالمكس فقد 





< مثوبة من عند الله € من باب التهم » حيث استمملت الثوبة في العقوبة 


$ شر مكاناً ‏ نسب الشر لدكان وهو لأهله مبالفة في النم 


المفردات اللغوية : 

$ هزرا 4 مهزودا ب ونخرية . $ ولصاً من 4 لمان الجنس + واللب : شد الف 
ل والكفار 4 المشركين . ف واتقوا الله 4 بترك موالاتم . و إن كنم مؤمنين 4 صادقين في إهاتم 
ل وإذا ناديع إلى الصلاة 4 أي والذين إذا دعوتم إلى الصلاة بالأذان والإقامة . فز اتخذوها » 


الصلاة . وؤ هزوا ولعبأ 4 بأن يستهزوا يا وينظا كوا ؤ ذلك € الاتخاذ. ؤ بأنم 4 بسبب 





نم 

و هل تنقمون € تنكرون وتعيبون بالقول أو بالفمل . المعنى ماتنكرون إلا إهائدا وخالفت 
في عدم قبوله . المعبر عنه بالفسق اللازم مك ادما يكفلا وعرفا 

ل مشوبة » ثواباً وجزاء . من ثاب إليه إذا رجع . والجزاء يرجع إلى صاحيه . 
$ الطاغوت 4 : كل ماعبد من دون الله . كالشيطان والأصنام ٠‏ وعبادة الطاغوت مجاز عن 
طاعته . وروعي في قوله فإ منهم ) معنى ٠‏ من ٠‏ وفيا قبله لفظها وم اليمود . ف أولشك شر 
مكانأ ‏ لأن مأوام الدار . $ وأضل عن سواء السبيل € طريق الحق » وأصل السواء ؛ الوسط . 
وذكر ف شر وأضل 4 في مقابلة قول اليهود الذين قالوا للني بإ ما ذكر عيى : لانعم شرا من 
دين . وقوله : $ وأن أكثرم فاسقون € عطف على ل آمنا 4 

فز وإذا جاؤوم 4 منافقو اليهود . ف وقد دخلوا بالكفر © أي دخلوا لي متلبسين بالكفر 
$ وم قد خرجوا ) من عند متلبسین به » ولم يؤمنوا  .‏ والله أعلم بما كانوا يكتنون ‏ أي 
رنه من النفاق 





$ وترى كثيرأ منهم € أي اليهود . $ يسارعون في الثم 4 يقعون في الكذب . 
$ والمدوان € الظلم . $ وأكلهم السحت € الال اخرام الدنيء كالرشوة في القضاء والربا وغير ذلك . 
9 عن قوفم الإ € الكذب : 
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ل لبئس ماكانوا يصنعون » أي يصنعونه من ترك النهي عن ذلك كله . 
سبب النزول : نزول الآية (09) : 

$ ياأها الذين آمنوا € : روى أبوالشيخ ابن حيان الأنصاري الأصفهاني 
( 576 ه ) عن أبن عباس قال : كان رفاعة بن زيد بن التابوت وسو يد بن الحارث 
قد أظهرا الإسلام ونافقا » وكان رجل من المسامين يوادهما » فأنزل الله ياأيها الذين 
آمنوا لاتتخذوا الذين اتخذوا دینک إلى قوله : < با كانوا يكتون ) . 

وبه قال : أقى الي مق نفرٌ من جود فيهم أبو ياسر بن أخطب » وتافع بن 
أبي نافع » وغازي بن مرو » فسألوه : فن نؤمن به من الرسل ؟ قال : 
بالله : 3 وما أنزل إلى إبراهم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط » وما أوتي 
موی وعيسى ٠‏ وما أوتي النبيثون من رم » لانفرق بين أحد منهم » ونحن له 
سامون » فما ذكر عيسى جحدوا نبوته/. وقالوا : لانؤمن بعيسى › ولا ن آمن 
به » فأنزل الله فيهم : قل ياأهل الكتاب » هل تنقمون منا إلا أن آمنا 
بالله » وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل ٠‏ وأن أكثرم فاسقون ‏ الآية . 

وفي رواية : فما ذكر عيسى » قالوا : لانعلم ديناً شرأ من دينك . وفي رواية 
عن ابن عباس : أن قوماً من اليهود والمشركين ضحكوا من المسامين وقت 
سجودم » فأنزل الله تعالى : « ياأها الذين آمنوا لاتتخذوا € . 
المناسبة : 

نهى الله تعالى في الآيات السابقة عن اتخاذ اليهود والنصارى أولياء ( حلفاء 
وأنصاراً ) من دونه ؛ لأن بعضهم أولياء بعض »ثم كر النهي هنا للتأكيد عن 
اتخاذ الكفار عامة أولياء » لإيذائهم المؤمنين ومقاومتهم دينهم . 














الجزء () السورة (ه) الائدة ۷ه - ٣‏ لقنا 


التفسير والبيان : 
موضوع هذه الآيات التنفير من موالاة أعداء الإسلام وأهله من أهل الكتاب 
والشركين الذين هزؤون بشرائع الإسلام المطهرة » ويتخذونها نوعاً من اللعب . 


ياأا الؤمنون لاتتخذوا الكفار من اليهود والنصارى والشركين والمدافقين 
الذين هزؤون بدينم » ويتخذون ا شرائعه لون من اللعب » لاتتخذوم 
أولياء أي حلفاء وأنصاراً زئ بالشيء معاند له وساخر به وغير مؤمن به 
وعد له ولأهله » وإن 0 بالودة » ؟ا قال تعالى : << وإذا لَقُوا الذين 
آمنوا قالوا : آمنّا » وإذا خَلْوًا إلى شياطينهم قالوا : إنا معكم » إفا نحن 
مُسْتَهزئُون © [ البقرة +117] . 

واتقوا الله وخافوا عذابه ووعيده أيا المؤمنون إن كنع صادقي الإيمان 
تحترمون أحكامه وتلتزمون حدؤذوء أو كنتم مؤمنين,يشرع الله الذي اتخذه هؤلاء 
هزوا ولعباً . 





وكذلك إذا ناديم إلى الصلاة بالأذان » اتخذوها أيضا هزوا ولعبا ؛ لأهم 
لا يعقلون معاني عبادة الله وشرائعه » وهذه صفات أتباع الشيطان الذي إذا حع 
الأذان أدبر حتى لايسمع التأذين . 

ثم ناقشهم الحق تعالى فقال : قل يامد هؤلاء أهل الكتاب الذين اتخذوا 
دينك هزوا ولعباً : هل تنكرون أو تعيبون علينا إلا إهاننا الشابت الراسخ با 
ورسله » وإهاننا ما أنزل إلينا ويا أنزل من الكتب قبل على الرسل » وما هذا 
رن الاستثناء منقطعاً  »‏ في قوله تعالى : ا وما نموا 





أن أغنام الله ورسوله من قَضُله © [ الترية /] . 
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ولأن أكثر؟ فاسقون » أي متردون خارجون عن حقيقة الدين » وليس لم 
من الدين إلا التعصب والمظاهر والتقاليد الجوفاء . 

وقوله : لإ وأن أكثر؟ فاسقون ) معطوف على 3 آمنا € پعن : وما 
تنقمون منا إلا امع بين اننا وبين الحم عليك بتردم وخروجم عن الإيان » 
كأنه قيل : وما تنكرون منا إلا مخالفتم . حيث دخلنا في دين الإسلام ؛ وأنم 
غار چون مته : 

ويجوز أن يكون على تقدير حذف الضاف » أي واعتقاد أنم فاسقون . 

ويمكن عطفه على الجرور » أي ما تنقمون منا إلا الإيان بالله وبا أنزل إلينا 
وبأن أكثرم فاسقون . 


وعبر بالأكثر ؛ لأن بعض أهل ألكتابل بما يزالون متسكين بأصول الدين من 
توحيد الإله وعبادته » والتزام الحق,والعدل. ؛ وجب الخير 

م أجاهم تعالى عن استهزائهم بقوله : قل لمم ياعمد » هل أنبدم أي أخبرم 
أا الستهزثون بديننا الذين تقولون ٠:‏ لانعم شرا من دینک » وأعلمم با هوشر 
من أهل ذلك » أو من دين من لعنه الله » بتقدير مضاف محذوف قبل كامة 
٠<‏ ذلك » . واستدعى ذلك سؤالاً آخر منهم عن الذي هوشر : ماهو ؟ 








فأجاب تعالى : والذي هوش رمن ذلك : ل من لعنه الله وغضب عليه 
وجعل منهم القردة والحنازير وعبد الطاغوت » أي هل أخبرم بشر مما تقولون 
وتظنونه بنا هو جزاء من لعنه الله . كقوله تعالى  :‏ قل ب 
ذلك : النار € [ المج 15/0 . وفي هذا انتقال من تبكيت هم بإقامة الحجة على 
هزئهم ولعبهم إلى ماهو أشد منه تبكيتا وتشنيعاً عليهم » وهو التذكير بسوء حال 
أسلافهم مع أنبيائهم » وما كان من جزاء الله لهم على فسقهم . 
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ومن لعنه الله » أي أبعده وطرده من رحمته ٠‏ واللعنة تلزم الغضب الإلمي » 
وهو يستلزم اللعنة ؛ إذ هي منتهى المؤاخذة لمن غضب الله عليه . 

وغضب عليه » أي غضباً لايرضى عنه أبداً 

وجعل منهم القردة والخنازير غضباً منه عليهم وسخطاً » فعجل لهم الخزي 
والنكال في الدنيا » وذلك مثل قوله تعالى المتقدم : ل ولقد عاتم الذين اعْنّدوا 
منك في الست » فقلنا لهم : كونوا دة خاسثين € [ البقرة 207] وقوله فها 
يأتي  :‏ فلما عَنَوَا عا نهوا عنه قلنا لهم : كونوا قردةٌ خاسئين € [ الأعراف ٠٠۷‏ ) 
والجهور على نهم مسخوا حقيقة » فكانوا قردة وخنازير واتقرضوا » والقردة : 
أصحاب السبت » والخنازير : كفار مائدة عيسى » وروي أيضاً أن المسخين كانا 
في أصحاب السبت ؛ لأن شبايم ميخقلرقردة » ومشايخهم مسخوا خنازير . 
والسدليل على انقراضهم ماروا م وم عن ابن مسمرد قال: سكل 
رسول الله بے عن ارج ا كا ع ا 














هلك قوماً- أوقال : قبَْعَلَ للم نسلا ولا عقب » وإن القردة 
والخنازير كانت قبل ذ 

ونقل الطبري عن جاهد وغيره في قوله : ١‏ كونوا قردة خاسئين 6 أي 
أذلة صاغر ين 29 


وعبد الطاغوت » أي جعل منهم من صير الطاغوت معبودأ من دون الله » 
والطاغوت : كل ماعبد من دون الله كالأصنام والشيطان والعجل » فكانت 
عبادتم للعجل مما زينه لهم الشيطان » فصارت عبادتم له عبادة للشيطان . 

أولئك المتصفون با ذكر من الخازي والمعايب شر مكاناً ما تظنون بنا ؛ إذ 
لامكان لهم في الآخرة إلا النار » وم أضل عن قصد الطريق الوسط المعتتدل وهو 


() تفير الطبري : 0ك 
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الحق الذي لايعلوه شيء . والتعبير بكلتي < شر ... وأضل » ليس لامفاضلة ؛ 
لأن هذا الدين خير محض وإنفا هذا من باب استعال أفعل التفضيل فيا ليس في 
الطرف الآخر » من قبيل الشاكلة للفظهم وامجاراة لهم في اعتقادهم » كقوله عز 
وجل : [ أصحاب الجنة يومئذ خير مستقراً وأحسن مقيلاً © [ الفرقان ۲٠٠١‏ ] . 

ثم بن الله تعالى حال المنافقين » فقال : 3 وإذا جاؤوم .. € أي إذا جاء 
منافقو اليهود قالوا : آمنا بالرسول وبا أنزل عليه » والحال أن مستصحبون للكفر 
مقهون عليه في قلوهم ١‏ فا دخلوا عندك يامد أو علي أو خرجوا من عند 
فحاهم سواء » ثم يتحولوا عن كفرم » وهذه صفة معروفة للمنافقين منهم : أنهم 
يصانعون المؤمنين في الظاهر . وقلوهم منطوية على الكفر » ودأهم الخداع 
واللكر » كا قال تعالى : ل و إذا لَقوا:للذين آمَنُوا قالوا : آمنًا وإذا خلا بعصم إلى 
بعض قالوا : أَتحَدتُوتهم بها قحال لیک گر € [ البقرة اہ ] . 











وم جیعاً أغبياء ٠‏ لان »اله أعلم يا كانوا يكةسون » أي عام بسرائرهم 
وماتنطوي عليه ضائرم ٠‏ وإن تظاهروا للناس بخلاف الحقيقة » فإن الله عام 
الغيب والشهادة أعلم بهم منهم » وسيج زيم على ذلك أتم الجزاء ‏ ولم يختلف وضعهم 
من الكيد والمكر والخبث والكذب والخيانة حين دخوهم على النبي مه وعلى 
المؤمنين وحين خروجهم : 89 ومن ألذين هادوا : سَمَاعُون للكذب » سَمَّاعُونَ 
لقوم آخرين ‏ [ الائدة 0/6 ] . 

فهم هذا شذاذ ؛ لأن من كان يجالس الرسول بم بوعي وأدب » سرعان 
مايقذف الله في قلبه نور الإ ولربا کان يقصد قتله إذا رآه ومع كلامه . 

ثم أضاف القرآن من أوصافهم شرا مما ذكر › فقال تعالى : « وترى كثيراً 
منهم ...€ أي وترى أا الني كثيراً من هؤلاء اليهود امستهزئين بدينك يبادرون 
إلى ارتكاب الإثم والظلم والمعاصي والاعتداء على الاس وأكلهم أمواهم بالباطل » 
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لبئس العمل كان عملهم » وبئس الاعتداء اعتداؤم » فا أقبح أعماهم وأسواً 
أفعالمم ! 

ثم حض الله تعالى علماءهم على النهي عن قول الإم وأكل السحت فقال : 
$ لولا ينهام الربانيون والأحبار ..» قال البيضاوي : هذا للحض » فإن 
$ لولا » إذا دخل على للاضي أفاد التوبيخ » وإذا دخل على المستقبل أفاد 
التحضيض » أي هلا كان ينهاهم الربانيون ( وم العلماء الال أرباب الولايات 
عليهم ) والأحبار ( ثم العلماء فقط ) عن تعاطي ذلك ؟ لبكس ماكانوا يصنعون 
من تركهم ذلك ورضام با منكر » كأهم جعلوا أكثر أ من مرتكبي المنكرات ؛ 
لأن كل عامل لا يسمى صانعا » ولاكل مل يسمى صناعة حتى يقكن فيه 
ب إليه » كا قال البزيخشري'" . وقال القرطبي : والصنع بعنى 
ید . 

روي عن ابن عباس رضي الله عتا : هي أشد آية في القرآن » أي ليس في 
القرآن ماهو أشد توبيخاً للعلئاء مى كلاه الي “قال الضحاك : مافي القرآن آية 
أخوف عندي منها » أي أنها حجة على العلماء إذا قصروا في المداية والإرشاد » 
وتركوا النهي عن الشرور والآثام التي تفسد نظام الحياة للفرد والجقع . 
فقه الحياة أو الأحكام : 





الأية تأكيد صريح لما سبق من قطع الموالاة مع الكفار عامة ؛ لأنهم 
يستهزؤون بشرائع الإسلام وأحكامه > وبخاصة وقت النداء أي الأذان للصلاة . 

قال الكلبي ؛ كان إذا أذن المؤذن » وقام المسامون إلى الصلاة » قالت اليهود : 
() تفسير ابن كثير : ۷/۲ البيضاوي : ص ٠١١‏ 


0 الكشاف :مع 
(). تفر القرطبي + 550/5 





38 الجزء (5) السورة (ه) المائدة لاه‎ r 
قد قاموا لاقاموا » وكانوا يضحكون إذا ركع المسامون وسجدوا » وقالوا في حق‎ 
الأذان : لقد ابتدعت عت شيا م نمع به فيا مضى من الأ » فن أين لك صياح‎ 
مثل صياح العير ؟ فا أقبحه من صوت » وما أسمجه من أمر‎ 

وعن مشروعية الأذان قال العلماء : ولم يكن الأذان بمكة قبل الهجرة » وإففا 
كانوا ينادون : « الصلاة جامعة » فاما هاجر الني به ورفت القبلة إلى الكعبة 
أمر بالأذان » وبقي ٠‏ الصلاة جامعة » للأمر يعرض كصلاة الجنازة وصلاة العيد 
وصلاة الكسوفين . وكان الني يلقو قد أهمه أمر الأذان حتى أريه عبد الله بن 
زيد » وتمر بن الخطاب ٠‏ وأبو بكر الصديق رضي الله عنهم . وقد كان الني 
ييه سمع الأذان ليلة الإسراء في السماء 

ثم أمر الني بيع بلالا فأذن:تايصلاة أذان الاس اليوم . وزاد بلال في 
الصبح : « الصلاة خير من النوم »فأقرها رول الله ب . 

والأذان من شعائر الإسلام. > وهو العلامة الدالة المفرقة بين دار الإسلام ودار 
الكفر » وكان رسول الله ملع إذَا ب : ٠‏ إذا سمعتم الأذان فأمسكوا 
كوا ٠‏ وإن ل تسبعوا الأذان فأغيروا ‏ أو قال : فشنوا الغارة » . 

لذا قال عطاء ومجاهد والأوزاعي وداود : الأذان فرض » ولم يقولوا على 
الكفاية . وقال مالك : إغا يجب الأذان في المساجد للجاعات حيث يجقع 
الناس » ثم اختلف أصحابه على قولين : أحدها ‏ سنة مؤكدة واجبة على الكفاية 
في المصر ونحوه من القرى . والثاني - هو فرض على الكفاية . وحكى الطبري عن 
مالك قال : إن ترك أهل مصر الأذان عامدين » أعادوا الصلاة . 

واتفق الشافعي وأبو حنيفة وأصحابها والثوري وأحمد وإسحاق وأبوثور 
والطبري على أن المسافر إذا ترك الأذان عامداً أو ناسياً أجزأته صلاته » وكذلك 
لو ترك الإقامة عندم ء وم أشد كراهة رك الإقاة ,أي ها سنة م 3 
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واتفق مالك والشافعي وأصحايها على أن الأذان مثنى مثنى ٠‏ والإقامة مرة 
مرة » إلا أن الشافعي يربع التكبير الأول » عملا بحديث أبي محذورة . 
وكذلك اتفق مالك والشافعي على الترجيع في الأذان . وذلك رجوع المؤذن 
إذا قال : « أشهد أن لاإله إلا الله مرتين ‏ أشهد أن مدأ رسول الله مرتين » رجّم 
فد من صوته جهده . 


وقال الحنفية : الأذان والإقامة جميعا مثنى مثنى » والتكبير عندم في أول 





أذان » 


الأذان وأول الإقامة ٠:‏ الله أكبر » أربع مرات » ولاترجيع عندم في 
علا جا رآه في المنام عبد الله بن زيد وفي حديثه : « فأذن مثنى وأقام مثنى » . 

ورأى الإمام أمد أنه يجوز تربيع التكبير أو تثنيته في أول الأذان ٠‏ ويجوز 
الترجيع وعدمه › ويجوز تثنية الإفنام ةر إفرادها . إلا قوله ٠:‏ قد قامت 
الصلاة » فإن ذلك مرتان على كل حال كلأ ذلك جائز ؛ لأنه قد ثبت عن 
رسول الله يي جميع ذلك » وعم به أصحايه. . 

واختلفوا في التثويب لصلاة الصبح : وهو قول المؤذن : الصلاة خير من 
النوم » فقال المالكية والشافعية : يسن ذلك مرتين في أذان صلاة الفجر ؛ لحديث 
أي حذورة فيا رواه الخجسة ( أحمد وأهل السنن ) » ولايسن ذلك عند الحنفية 
والحنابلة . 


وأجمع أهل العلم على أن من السنة ألا يؤذن للصلاة إلا بعد دخول وقتها إلا 
الفجر » فإنه يؤذن لها قبل طلوع الفجر في قول مالك والشافعي وأحمد » لقول 
رسول الله بق فيا رواه الشيخان عن ابن عر وعائشة : ٠‏ إن بلالا يؤذن بليل 
فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم » . وقال الحنفية : لا يؤذن لصلاة 
الصبح حتى يدخل وقتها . لقول النبي بل مالك بن الحويرث وصاحبه فيا 
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أخرجه الجاعة السبعة عن مالك : 
أكبركا » وقياساً على سائر الصلوات . 


إذا حضرت الصلاة فأذنا » ثم أقها » وليؤمكا 





وأجاز مالك وأبو حنيفة وأصحايها أن يؤذن المؤذن ويقم غيره ؛ لأن بلالا 
أذن وأقام عبد الله بن زيد . 

وقال الشافعي : من أذن فهو يقم » لحديث زياد بن الحارث الصّدائي : 
« إن أخا صُدَاء أن ومن أن فهو يقم » . 

ويترسّل الؤذن في أذانه » ولا يطب به کا يفعله كثير من الجهال . 

ويستحب لسامع الأذان أن يحكيه إلى آخر التشهدين ٠‏ وإن أنه جاز » وهذا 
مذهب المالكية ؛ لحديث الجماعة عن أي سعيد الخدري : « إذا سمعتم النداء » 
فقولوا مثل ما يقول المؤذن » . لشب عَنِد/الجهور أن يقول السامع مثاما يقول 
الؤذن إلا في الحيعلتين فيقول : ٠‏ لا حول ولاقوة إلا بالله » لحديث عمر في صحيح 

ودل قوله تعالى : ل قل : ياأهل الكتاب هل تنقمون منا » على توبيخ 
أهل الكتاب على تعيير المسامين بشيء لاحل لإنكاره أو ذمه أو تعييبه . 

وأرشد قوله تعالى : [ لولا ينهام الربانيون ..) إلى النعي على العاماء 
توانيهم في القيام بواجبهم من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر » ققد وبخ الله 
علماء اليهود في تركهم النهي عن المنكر . ودلت الآية أيضاً على أن تارك النهي 
عن المنكر كرتكب المنكر » فالآية توبيخ للعاماء في ترك الأمر با معروف والنهي 
عن المنكر . وجاء في صحيح الترمذي : « إن الناس إذا رأوا الظال » ولم يأخذوا 
على يديه أوشك أن يعمهم الله بعقاب من عنده » 











الجزء )١(‏ السورة (ه) المائدة 14 - 11 4 


من أقبح أقوال اليهود وإلقاء العداوة والبغضاء بينهم 
وجزاء إيمان أهل الكتاب 





الإعراب : 


( ولیزیدن كثيرا منهم ماأنزل ..6 ماأنزل : في موضع رفع فاعل : $ وليزيدن ) وتقديره : 
وليزيدن الذي أنزل إليك كثيراً منهم 


البلاغة : 
$ يد الله مغلولة ‏ : غل اليد : كناية عن البخل » وبسطها كناية عن الجود . وبين 
( مغلولة ... ومبسوطتان € طباق من حيث اللفظ 


$ أوقدوا تاراً للحرب » استعارة ؛ لأن الحرب لانار لها » وإفا شبهت بالنار ؛ لأنها تأكل 
أهلها » ۴ تأكل النار حطبها 
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را من فوقهم ومن تحت أرجلهم ) استعارة أيضاً » استعار ذلك لتوسمة الرزق عليهم » 
كا يقال : عه الرزق من فوقه إلى قدمه . 


المفردات اللغوية : 


ل يد الله + اليد : هي في الحقيقة المضو العروف من الأصابع حتى الكتف ٠‏ أو إلى الرسغ ٠‏ 
وتطلق ماز على النممة » تقول : لفلان عندي يد أي معروف ونممة . وعلى المطاء والنفقة » 6 
يقال : ماأبسط يده بالنواز أي العطاء الجزيل ٠‏ وعلى القدرة مثل قوله تعالى : فز أولي الأيدي 
والأبصار 6 [ ص 44/8 ] أي ذوي القوة والعقول . والقصود يقوهم : ٠‏ يد الله مغلولة ٠‏ أي 
مسكة عن المطاء والإنفاق وإدرار الرزق علينا » كنوا به عن البخل » تعالى الله عن ذلك . $ غَلّت 
أيديم © أمسكت وانقبضت عن فمل أخير . وهو دعاء عليهم بالبخل م يداه مبوطتان ه أي كثير 
العطاء ٠‏ مبالغة بالوصف بالجود ٠‏ وثنى اليد لإفادة الكثرة ؛ إذ غاية ما يبذله الخي من ماله : أن 
يعطي بيديه ونحن نؤمن باليد من غير تشبيه ولا تجسم . وإن كان قصدم أثر اليد وهو الإنمام 
بقرينة الإتفاق . 3 ينفق كيف يشاء € مناوسيئبوتضبيق » لااعتراض عليه  .‏ ماأنزل إليك من 
بالأمن واسم . والسلب ولو بغير قل وَإْئياوَة ألبتئكة م أطفأها الله ۾ آي كلا أرادوه ردم 














ل( ويسعون في الأرض فادا ¢ أي مفسدينهالمماصي ؤا وال لايحب للفسدين و أي 
$ ولو أن أهل الكناب آمنوا € معد جخ واتتيا © الكفر ف( ولو أجم أقاموا التوراة 
والإنجيل » بالممل با فيها على أتم وجه » سواء الإيان الصحيح ٠‏ ومنه الإيمان بالني بإ والممل 
الصالح . ل وما أنزل إليهم € من الكتب ‏ لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم € أي لوسع عليهم 
الرزق وفاض من كل جهة ل منهم أمة € جاعة ف[ مقتصدة » معتدلة في أمر الدين » وهم من أمن 
بالني يي كعبد الله بن سلام وأصحابه $ وكثير منهم ساء مايعملون 4 أي بئس مايعمله الكثيرون 
متهم 
سبب التزول : 


أخرج الطبراني وابن إسحاق عن ابن عباس قال : قال رجل من اليهود يقال 
له : النباش بن قيس » فأنزل الله : ( وقالت 
اليهود يد الله مغلولة € . . وأخرج أبو الشيخ ابن حيان من وجه آخر عن ابن 
عباس قال : نزلت : 8 وقالت اليهود : يد الله مغلولة 4 في فنحاص رأس يود 
بني قينقاع وهذا ماقاله عكرمة . 
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المناسبة : 

بعد أن ذكر تعالى بعض قبائح اليهود ومخازيم من مسارعتهم في الإثم 
والعدوان وأكل السحت ونحو ذلك من جع المال من حلال أو حرام » ذكر هنا 
أقبح مخازيهم وصفاتهم وسيئاتهم » بجرأجم على ريم » ووصفه بالبخل , ما لاايقول 
به عاقل » تعالى الله ما يقولون علواً كبيراً . 
التفسير والبيان : 

وصفوا الله تعالى بأنه فقير وهم أغنياء » ووصفوه بالبخل بقوهم : ل يد الله 
مغلولة » أي قال بعض اليهود ‏ لما أصيب بأزمة مالية بسبب تكذيبه الني 
يلع - » ونسب إلى الأمة لتكافلها فيا بينها ‏ : إن الله بخيل . وغل اليد : مجاز 
عن البخل » ويد الله مغلولة : بخيلة وها : كناية عن الجود والكرم . 

فهم لا يعنون بذلك أن يد الله مَوثقَة ) وأكن يقولون : بخيل يعني أمسك 
ماعنده من موارد الرزق بخلا.ء قال تعال + $ ولانْجْمَلْ يدك مغلولة إلى عَتّقِك 
ولاتبسطها كل الببلط » فتقعد مما حورا >[ الإسراء 00 ] يعني أنه ينهى 
عن البخل وعن التبذير وهو زيادة الإنفاق في غير محله 

ورد الله عز وجل عليهم ماقالوه وقابلهم فیا اختلقوه وافتروه » ودعا عليهم 
بالبخل والطرد من رحمته » فقال  :‏ غلت أيديم ولعنوا با قالوا 4 وهو دعاء 
عليهم بالبخل والنكد والإمساك عن الخير » فكانوا أبخل خلق الله وأنكدم . 
ويجوز أن يكون دعاء عليهم بغل الأيدي حقيقة » يغلفون في الدنيا أسارى » وفي 
الآخرة معذبين بإغلال جهنم . 





وأثبت الله تعالى في رده عكس مايقولون فقال : ( بل يداه مبسوطتان20 
ينفق كيف يشاء » أي بل هو الجواد الواسع الفضل ٠‏ الجزيل العطاء الذي مامن 


امن باليد من غير تشبيه ولا تجسم ‏ والظاهر هنا إرادة الإنعام على ألجلة ( تفسير ابن عطية 
(N cet‏ 





0 
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قال‎  » فنه وحده » لاشريك له‎ 
اكم من كل ماس الوه » وإن تعدُوا نعمة الله لاتخصوها » إن‎ 
. ] ۴۷١١ الإنسان لظلومٌ كفارٌ > [ إبراهم‎ 

وروى الإمام أحمد والشيخان عن أبي هريرة قال : قال رسول الله بل : 
« إن ين الله ملأى لا يَغيضها نفقة , سَحَاءُ » الليل والنهار » أرأيم ماأنفق من 
خلق السموات والأرض » فإنه ل يَغْضْ ماني يمينه - قال : وعرشّه على الماء » وفي 
يده الأخرى الفيض - أو القَبْض - يرفع ويخفض . وقال :يقول الله تعالى : أثفوة 
أنفق عليك » 

وعبرعن سمة الجود ببسط اليدين ؛ لأن الجواد يعطي بكلتا يديه . 
هذا العنى نفي التشبيه عن متيال » وأنه ليس بجسم ولا جارحة » 
E‏ 

أما تفتير الرزق على بعض الناين فلا ينافي سعةٍ الجود » فإن له حكة وإرادة 
ومشيئة في تفضيل بعض الناس على بعض في الرزق کا قال سبحانه  :‏ ولو بسط الله 
الرزق لعباده لبغوا في الأرض » ولكن ينزل بقدرمايشاء »إنه بعباده خبير بصير € 
[ الشورى 9/6 1< الله يَبْسط الرّزق لمن يشاء ويَقدِرٌ 4 [ الرعد +5 ] . 

م يّن الله تعالى مدى تأثير القرآن فيهم فقال : ل وليزيدن كثيرا ..4 أي 
تالله ليزيدن ما أنزل إليك من الآيات البينات طفياناً وهو البالغة وامجاوزة للحد 
في الأشياء » وكفراً أي تكذيباً » أي يكون ماآتاك الله ياحمد من النعمة نقمة في 

حق أعدائك من اليهود وأشباههم » فكا يزداد به للؤمنون تصديقاً وعلاً صالحا 
ولا ا بزداد به الكافرون الحاسدون لك ولأمتتك طفياناً وكفراً  »‏ قال 
تعالى : 3 قل : هو للذين آمنوا هد وشفاءً » والذين لا ُؤمنون في آذانهم قر » 


























(0) قال النووي : هو بنصب ار ورفعها ؛ النصب على الظرف ٠‏ والرقع على الفاعل » 
أي فاعل يغيضها . والسح + الصب الكثي ‏ ويفيض ؛ ينقص 
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وهو عليهم عَمَئْ » أولئك يُنَاَْن من مكان بعيد » [ نملت 8/60 ] وقال تعالى : 
ونازل من القرآن ماهو غفاء ورحة للمؤمنين » ولا يزيد الظالمين إلا خَسَاراً 6 
[الإبراء [a۷‏ . 

روى الطبري عن قتادة قال في آية : ل وليزيدن ..) : لهم حسد جمد 
بے والعرب على أن كفروا به » وهم يجدونه مكتوباً عند" . وکن من جزاء 
الله هم على نكدم ماقاله : ل وألقينا بينهم العداوة .. أي وألقينا بين نات 
اليهود والنصارى العداوة والبغضاء » فكل فرقة منهم تخالف الأخرى ا قال 
تعالى :ف( تَحسَئْهم جيم وقلوئهم شنّى 6 [ الحثر ٠٠٠١‏ ] والح اريخ القديم 
والحديث يثبت ذلك بوقائع الحروب العنصرية والدينية والاستعمارية الكثيرة 
الوقوع . ولايغترن أحد بتوافق اليهود في فلتطِين » فذلك أمر وقتي . 

وكاما هوا بالكيد للرسول وللؤمنين الصادقين وإثارة الفتن والحروب بين 
الأمم في الداخل والخارج . خنفهم الله ورد كيدم عليهم » فإما أن يخيب 
مسعام ‏ أو ينصر المؤمنين عليهم 

وم في مساعيهم يسعون في الأرض فساداً ؛ أي من سجيتهم أنهم دافا 
يفسدون في الارض ولا يصلحون ٠‏ والله لايحب من كانت هذه صفته » بل يبغضه 
ويعاقبه ويسخط عليه . 

نم فتح الله تعالى باب الأمل والتوبة أمامهم فقال : لإ ولو أن أهل الكتتاب 
آمنوا ..) أي لو أ آمنوا بالله ورسوله » واتقوا ماكانوا يتعاطونه من المأتم 
وامحارم » لكفرنا عنهم سيئاتم التي اقترفوها . ولأدخلنام جنات النعم التي 
ينعمون بها » أي لأزلنا عنهم الحذور وأنلناهم المقصود 





٠١١/۸ : تفسير الطبري‎ (١ 
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ولو أهم علو من غير تحريف ولاتبديل ولاتغيير با في التوراة والإنجيل 
المتزلين من عند الله بأصل التوحيد » المبشّرين بالنبي من ولد إسماعيل » وعملوا با 
أنزل على الني مد بل وهو القرآن » لوسم الله عليهم رزقهم » وأنزل عليهم من 
خيرات السماء » وأخرج لهم من بركات الأرض » ۴ قال تعالى : ل ولوأن أهل 
القرى آمنوا واتقوا لفتحا عليهم بَرَكاتٍ من السماء والأرض » [ الأعراف ٠٠۷‏ ] قال 
ابن عباس : $ لأكلوا من فوقهم » يعني لأرسل السماء عليهم مسدراراً [ ومن 
تحت أرجلهم »> يعني يخرج من الأرض برجا 

ثم ذكر تعالى أن أهل الكتاب ليسوا سواء في اعتقادم وأفعاهم فقال : 
$ منهم أمة مقتصدة » وكثير منهم ساء مايعملون » أي جماعة معتدلة في أمر 
الدين كعبد الله بن سلام وأصحابه-ثن اليهردر» والنجاشي وأمثاله من النصارى » 
وكثير غالب منهم فاسقون خارجون عن أصول| الدين » وبئس العمل جملهم . 

وهناك نظائر هذه الاي ني تشه لبعض اهَل الكتاب بالطلا نل تله 
تعالى عن بعض اليهود : [ ومن قوم مومى ام ب 
[ الأعراف ٠٠۷۷‏ ] وقوله تعالى عن أتباع عيسى : $ نينا الذين آمنوا منهم 
أجِرّم » وكثيرٌ منهم فاسقون ) [ الحديد ۲۷/٥۷‏ ] , 











فقه الحياة أو الأحكام : 

غريب أمر اليهود وطبعهم » فإنم ماتركوا فمل فاحشة أو منكر إلا 
اقترفوه » ولم يسم منهم الأنبياء فقتلوهم » بل امد أذاهم وخزيم إلى الله عز 
وجل » فقال بعضهم : إن الله بخيل » ويد الله مقبوضة عنا في العطاء 

لكن غلت أيديم في الآخرة » وحجبهم اله عن الخير والبر ولعنهم وطردم 
من رحمته في الدنيا بدعائه عليهم بقوله : ( غلت أيديم ولعنوا با قالوا > . 
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تعالى الله عا يقولون علواً كبيرً فهو الواسع الفضل » الجزيل العطاء » على وفق 
الإرادة والحكة ا يشاء » ونعم الله تعالى أكثر من أن تحمى . 

ووالله ليزيدن اليهود بسبب فظائعهم ويخازهم طغياناً وكفراً » أي تجاوزاً 
للحد في بغض النبي بم وعداوته » وكفراً ما جاء به » وإذا نزل شيء من القرآن 
فكفروا » ازداد کفرم . 

وألقى الله بين طوائف اليهود العداوة والبغضاء  »‏ قال : [ تحسبهم جميماً 
وقلوبهم شتى € فهم متباغضون غير متفقين ؛ فهم أبفض خلق الله إلى الناس . 

وكاما أوقعوا الفتنة وجمُعوا وأعدّوا » شتت الله جمعهم وبدد شملهم . وأما 
تجمعهم في فلسطين فذلك أمر موقوت ٠‏ وتنبيه لنا أن نعود إلى ديننا » ونوحد 
صفوفنا » وليم تدبير'الله في هز متهم هزية متكرة لاتقوم لهم بعدها قا » فهم 
إن عاجلا أو آجلاً إلى زوال . قيل |: إن هوه لما أفسدوا وخالفوا كتاب الله : 
التوراة, » أرسل الله عليهم بُختَنَصُنَ ثم أفي دوا فأرسل عليهم بطرس الرومي ؛ ثم 
أفسدوا فأرسل عليهم ا جوس ٠‏ ثم أفسدوا فبعث الله عليهم المسامين ؛ فكانوا كلا 
استقام أمرثم شتتهم الله » وكلما أوقدوا نارا » أي أهاجوا شرا وأجمعوا أمرم على 
حرب الني ب أطفأها الله » وقهرثم وهن أمرم » ويسعون في الأرض فساداً » 
أي في إبطال الإسلام » وذلك من أعظم الفساد . 





ومع كل هذه انحازي والمعايب فتح الله أمام أهل الكتاب باب التوبة » 
ليصلحوا ما أفسدوا  »‏ قال تعالى : ل ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا 
عنهم سيئاتم ولأدخلنام جنات النعم > . وها دليل على عظم معاصي اليهود 
والنصارى وكثرة سيكاتهم . 





ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل ‏ ونفذوا مافيهها من تعليات وأحكام ودعوة 
إلى الإيمان برسالة الإسلام ‏ لوسع الله عليهم الرزق وزادم من النعم ٠‏ وأفاض 
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عليهم من أنواع الخيرات » ونظير هذه الآية . 3 ومن يتق اله يَجْمَل له‎ 
ل وأن لو استقاموا‎ . 1:٠0 مَخْرجَأ » ويَررْفُه من حيث لا يحب © [ الطلاق‎ 

ناعم ماءً غَدَقأ > [ الجن ٠٠٠۲‏ ] . ل ولو أن أهل القرى آمنوا 

وانّقوا لفتّحنّا عليهم ركات من السماء والأرض » 1 الأعراف ٠٠/۸‏ ] فجمل تعالى 
التقى من أسباب الرزق » ۴ في هذه الآيات » ووعد با مزيد لمن شكر فقال : 
لا لان شكرم لأزيدتم € 1 إبراهي 04] . 

وفي هذا دلالة واضحة على أن ماأصايم من ضنك وضيق إغا هو بسبب 
جناياتهم » لامن قصور في فيض الله تعالى . 

وأخبر تعالى أن منهم أمة مقتصدة معتدلة مؤمنة بكل ماأنزل الله إليهم وإلى 
الني بے وهم المؤمنون منهم النجات ي سان وعبد الله بن سّلام » اقتصدوا فلم 
يقولوا في عيسى وعمد عليها الصلاة والسلام إلا مايليق بها . والاقنصاد : 
الاعتدال في العمل . 

فالعبرة في الأديان : هو العمل بها والاهتداء هديا » لاالتعصب الجنسي لما 
أو ضدها » وإحداث صراع حاد بين أهلها » فن آمن بحق بدين آمن تلقائياً 
ومباشرة بكل دين أنزله الله ورضيه لعباده » والدين دين الله » وليس حكراً على 
أحد » ولادين بشر أحدثه للناس ‏ 





لذا كان واقع الناس غريباً عن حقيقة الدين : وأصبح الكثير منهم خارجاً 
عن حدود الدين : « وكثير منهم ساء مايعملون » أي بئس شيء عملوه » كذبوا 
الرسل » وحرّفوا الكتب ٠‏ وأكلوا السحت . 

وهكذا لاتخلو أمة أو زمن من العتدلين » ولايخفت صوت الحق مها حاول 
الفسقة كبته وخنقه » وإذا كثر أهل السوء » وقل الصالحون هلكت الأمم . 
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أمر الرسول بتبليغ الوحي وعصمته من الناس 
ودعوة أهل الكتاب للإيمان برسالته 





روت ب م ر 
A‏ 


جوف عَنْهِ کلام مرو @ 


الإعراب : 


$ والصابئون € : مبتدأ خبر نمدّوف"تقديره و _كذلك ي والنية به التأخير عا في حير : إن 
ومعموها ٠‏ كأنه قيل : إن الذين آمنوا وآلدّين هَادوا والتصارى حكهم كذا ٠‏ والصابئون كذلك 
( الكشاف : ۲۷۲/١‏ ) أو أنه مبتدأ وخبره : ف من آمن بالا. واليوم الآخر € ( ابن الأباري : 
١‏ ). وقيل : إنه معطوف على الضير الرفوع في ل هادوا ٠‏ وهو ضعيف ؛ لأن العطف على 
الضبر المرفوع التصل لايجوز من غير فصل ولاتأكيد 


البلاغة : 





$ لسم على شيء € تعبير فيه غاية التحقير والتصفير 
$ وماأنزل إليم من ربكم » أضاف كلة $ الرب € إليهم تلطفاً معهم في الدعرة 
$ فلا تأس على القوم الكافرين € وضع الظاهر و الكافرين 6 موضع الضير ٠‏ عليهم ٠‏ 
لإظهار مدى رسوخهم في الكفر . 
المفردات اللغوية : 
< ياأا الرسول بلغ » أي بلغ جميع ماأنزل إليك , غير مراقب في تبليفه أحدأ . ولا خائف 
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أن ينالك مكروه . والنبليخ ؛ إعلان الدعوة الإسلامية ‏ وإعلام جيع ماتضتته من أحكام وأخبار 
للناس . $ ولله يعمبك من الناس ) أن يحفظك ويكلؤك ويضن لك العصمة والصون من أعدائك 
أي من قتلك » فلا تأبه لهم ولا عذر لك في مراقبتهم . وهنا عب من الله بالحفظ والكلاءة ؛ ووعد 
الله منجز ‏ إن الله لا يجدي القوم الكافرين » أي لايمكنهم ما يريدون إنزاله بك من الهلاك . 

< لسم على شيء € أي من الدين الحقيقي معشد به ٠‏ أو على دين يعت به 3 حقى تقهوا 
التوراة والإنجيل وم أنزل إليكم من ربكم > بأن تعملوا ا فيه » ومنه الإيمان بالله تعالى وبرسوله خاتم 
النبيين $ وليزيدن كثيراً منهم ماأنزل إليك من ربك 6 من القرآن $ طغياناً وكفرأ € لكفرم 
بالقرآن $ فلا تأس € تحزن على القوم الكافرين € إن لم يؤمنوا بك , أي لاتم جم . 

$ والذين هادوا » م اليهود ل والصابئون 4 الخارجون عن الأديان كلها ا قال الزععشري » 
وقال مجاهد : الصابئون : طائفة من النصارى والهوس ليس لمم دين » وروي عن مجاهد والحسن 
الصري : م طائفة من الجوس واليهود لاتؤكل ذبائحهم ولاتنكح 

وقال قنادة : م قوم يعبدون اللائكة + ويصلون إلى الشس كل يوم خمس صلوات( . 









سبب النزول : نزول الآية ( ٩۷‏ )د 

$ يا أا الرسول بل أخترج أيالشيخ ابن حيان عن الحسن البصري : 
أن رسول الله بإ قال : إن الله بعثي برسالة » فضِفْت ها ذَرْعاً » وعرفت أن 
الناس مكذبي » فوعدني لأبلغن أو ليعذيني » فنزلت  :‏ يا أيها الرسول بلغ 
ما أنزل إليك » . 

وأخرج ابن أبي حاتم عن مجاهد قال : لما نزلت  :‏ ياأيها الرسول بلغ 
ماأنزل إليك من ربك € قال : يارب » كيف أصنع وأنا وحدي بجتعون علي » 
فنزلت :< وإن م تفعل فا بلغت رسالته € . 

وأخرج الحام والترمذي عن عائشة قالت : كان الني له يُحرس ٠‏ حتى 
نزلت هذه الآية : لإ والله يعصمك من الناس > فأخرج رأسه من القبة » فقال : 


00 تفسير الرازي : ۱۰۵/۲ ء تفسير لين كثير : ۸۰/۲ 
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« يا أا الناس انصرفوا فقد عصني الله . قال السيوطي : في هذا الحديث دليل 
على أن الاي نزلت ليلاً » فراشية » والرسول في فراشه . 

وأخرج ابن حبان في صحيحه عن أبي هريرة قال : كنا إذا أصبحنا 
ورسول الله بم في سفر » تركنا له أعظم شجرة وأظلها » فينزل تحتها » فنزل 
ذات يوم تحت شجرة وعلق سيفه فيها » فجاء رجل فأخذه » وقال : يامد » من 
يمنعك مني ؟ فقال رسول الله مم : الله يهنعني منك » ضع السيف » فوضعه » 
فنزلت  :‏ والله يعصك من الناس ) . 

وروی ابن مردويه عن ابن عباس قال : سئل رسول الله ب : أي آية من 
السماء أنزلت أشد عليك ؟ فقال : كنت بنى أيام موسم » واجتمع مشركو المرب 
وأفناء الناس ( أي لا بعلم عن م ) فنزل عللَجبريل فقال : < يا أيها الرسول 
بلغ ما أنزل إليك 4 الآية » فقمت ناشقب ة فقت : أا الناس » مس ينصرني 
على أن أبلغ رسالات ربي ٠‏ ولك الجنة 5> 

أيها النناس » قولوا : لا إله إلا الله ؛ وأنا رسول الله إليم » تُفلحواء ول 
الجنة » قال بم : فا بقي رجل ولا َة ولا صي إلا يرمون علي بالتراب 
والحجارة » ويقول : كذاب صابئ » فعرض علي عارض » فقال : اللهم اهد قومي 
فان لا يعلدون » وانصرني عليهم أن يجيبوني إلى طاعتك » فجاء العباس عمه 
فأتقذه منهم وطردم عنه . 

قال السيوطي : وهذا يقتضي أن الآية مكية ‏ والظاهر خلافه . 

وقال الرازي : واعلم أن هذه الروايات وإن كثرت ٠‏ إلا أن الأولى جلها على 


أنه تعالى آمنه من مكر اليهود والنصارى ؛ وأمره بإظهار التبليغ من غير مبالاة 
0 





منه پم 


٠٠/۱١ : تفسير الرازي‎ )١( 
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نزول الآية ( 8 ): 

$ قل يا أهل الكتاب لستم على شيء » : روى ابن جرير الطبري وابن 
أبي حاتم عن ابن عباس قال : جاء رسول الله بے راقع بن حارشة » وسلام بن 
مسكين » ومالك بن الصيف ٠‏ ورافع بن حرملة » فقالوا : يا حمد ‏ ألست تزيم 
أنك على ملة إبراهم ودينه » وتؤمن بما عندنا من التوراة » وتشهد أنها من الله 
حق » فقال رسول الله بل : بلى » ولكنم أحدثم وجحدتم مافيها مماأخذ 
علي من الميشاق » وكتم منها ما مرجم أن تبينوه للشاس » وأنا بريء من 
أحداتم » قالوا : فإنا نأخذ با في أيدينا » فإنا على الحق والهدى » ولا نؤمن 
بك » ولا نتبعك » فأنزل الله : ( قل : ياأهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيوا 
التوراة والإنجيل » وما أنزل إليك مق تزيم € إلى قوله : $ فلا تأس على القوم 
الكافرين" € . 

وقال ابن عباس : جاء جماعة من اليهود إلى النبي بم فقالوا : ألست تقر 
أن التوراة حق من عند الله 4 قال : بلى > فقَآلوا : فإنا نؤمن بها ولا نؤمن با 
عَدَاها » فنزلت الآية » أي لستم على شيء من الدين حتى تعملوا با في الكتابين 
من الإيمان بمحمد عليه الصلاة والسلام » والعمل با يوجبه ذلك منها" . 
المناسبة : 

أمر الرسول بث بأن لا ينظر إلى قلة القتصدين المعتدلين وكثرة الفاسقين 
من أهل الكتاب » ولا يخشى مكروههم » فقال : 3 بلغ € أي واصير على قيلي , 
ما أنزلته إليك من كشف أسرارم وقضائح أفعاهم » فإن الله يعصمك من كيدم » 
ويصونك من مکرم . 










۷) تفسير الطبري :م 
|( تفر القرطبي : ٠٣١/۸‏ 
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التفسير والبيان : 

يأمر الله تعالى رسوله مدا يق خاطباً له بصفة الرسالة بإبلاغ جيع 
ما أنزله الله عليه فقام بالواجب أ القيامة » وبل الرسالة » وأدى الأمانة » 
ونصح للأمة » فجزاه الله خير الجزاء » قال البخاري عند تفسير هذه الآية من 
حديث عائشة رضي الله عنها » قالت : من حدثك أن مدا كتم شيعا ما أنزل الله 
عليه فقد كذب » وهو يقول : $ ياأجا الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك )€ 
وكذا رواه مسا والترمذي والنسائي . وفي الصحيحين عنها أيضاأ أا قالت : « لو 
كان عمد م كاتا شيئا من القرآ: لكم هذه الآية : ل( وََخْفِي في نفيك ما اله 
مبديه » وتَخنَى الناس والله أحوة شاه € [ الأحزاب ۷/۴ ] . 

وممنى الآية يا أيها الرسول المربنل من در ربه برسالة إلى الناس كافة بل 
جميع ما أنزل إليك من ربك ء ولا تمدق في ذلك أحدا , ولا تخف أن ينالك 
مکروه . 

وإن ل تبلغ فور ما أنزل إليك ول تؤد إلى الناس ما أرسلتك به » بأن كته 
ولو إلى حين » فا قت بواجب التبليغ إلى الناس » کا قال تعالى : ل ماعلى 
الرسول إلا البلاغ > [ امائدة 59] . 

والحكة في هذا الأمر بالتبليغ وتأكيده بقوله : « وإن لم تفمل .. € بجعل 
کان بعضه مثل كتان كله » مع أن الرسل معصومون من كتان شيء مما أنزله الله 
إليهم . هو إعلام الرسول بي بأن التبليغ حم لا يجوز له الاجتهاد بتأجيل شيء 
عن وقته . 

والحكة بالنسبة للناس أن يعرفوا هذه الحقيقة بالنص » فلا يختلفوا فيها 
ي به فوراً جميع ماأنزل إليه من القرآن » قال البخاري : قال 
الزهري : من الله الرسالة » وعلى الرسول البلاغ » وعلينا التسلم » وقد شهدت له 
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أمته يابلاغ الرسالة » وأداء الأمانة , واستنطقهم بذلك في أعظم الحافل في خطبته 
يوم حجة الوداع » وقد كان هناك من أصحابه نحو من أربعين ألفاً  »‏ ثبت في 
صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله : أن رسول الله ج قال في خطبته يومشذ : 
« أا الناس » إن مسؤولون عني » فا أنم قائلون ؟ » قالوا : نشهد أنك قد 
بلغت وأديت ونصحت ٠‏ فجمل يرفع أصبعه إلى السماء وينكسها إليهم ويقول : 
٠‏ اللهم هل بلغت ». 

روى الإمام أحمد عن ابن عباس قال : قال رسول الله بج في حجة 
الوداع ٠:‏ ياأيها الناس ‏ أي يوم هذا ؟» قالوا : يوم حرام » قال :« أي بلد 
هذا ؟» قالوا : بلد حرام » قال : « فأي شر هذا ؟» قالوا : شر حرام » قال : 
« فإن أموالك ودماءم وأعراضك عليك حرام كحرمة یومک هذا , في بلدم هذا » في 
شبرم هذا » نم أعادها مرارا ء ارق ع/أطيعه إلى السماء ٠‏ فقال : « اللهم هل 
بلغت » مراراً » قال أحد.: .يقول أبن عباس : والله لوصية إلى ربه عز وجل »م 
قال : « ألا فليبلغ الشاهد اعاب 7 لا ترجعوآ بعدي كفارأ يضرب بعضم رقاب 

تم أعلن الله لنبيه كفالته وضانه بعصمته من الناس » أي أنه يحميه من الفتك 
والقتل ولا يمكن الأعداء مما يريدون ٠‏ وقد حاول المشركون قتله وقرروا ذلك في 
دار الندوة بعد موت أبي طالب . فعصمه الله وهاجر إلى المدينة ؛ وكذلك فعل 
اليهود بعد المجرة ؛ والمراد العصمة من القتل , فلا يعترض عليه بأنه تعرض لأذى 
المشركين في مكة » وفي الطائف » وبعد المجرة يوم أحد حيث شج في وجهه » 
وكسرت رباعیته صلوات الله عليه . 

روى الترمذي وأبو الشيخ ابن حيان والحام وأبو نمم والبيهقي عن بضعة 
رجال من الصحابة : « أن الني ب كان يُحرس في مكة قبل نزول هذه الآية » 
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وكان العباس ممن يحرسه » فلما نزلت ترك رسول الله ب الحرس ». وروي « أن 
أبا طالب كان يبعث مع رسول الله من يحرسه إذا خرج حتى نزل «ز واللّه يعصيك 
من الناس ‏ فذهب ليبعث معه » فقال : يا » إن الله حفظني » لا حاجة لي 
إلى من تبعث ». 
وعن أنس رضي الله عنه : كان رسول الله ب يحرسه سعد وحذيفة ؛ حتى 
ة أدم » وقال : انصرفوا يا أيها الاس » 





نزلت هذه الآية » فأخرج رأسه من 
فقد عصني الله من الناس . 
وهذه الآية اللكية وضعت في سياق تبليغ أهل الكتاب المأمور به في 
المدينة » لتدل على تعرض النبي مم لإيذائهم » كا تعرض لإيذاء المشركين ٠‏ واللّه 
عصمه من الفريقين . 
وقيل : نزلت الآبة بعد يوم أَجَدَ"بَدَليلٌ قوله : جز إن الله لا هدي القوم 
الكافر ين € ومعناه : أنه لامكتهم مَأ ريدو إتزالة بك من اللاك . 








وللآية معنى أ في الواقع وهو : بلغ أنت والله هو الذي بدي من 
ويضل من يشاء » ؟ قال تعالى : < ليس عليك هُدَاهُمْ ولكن الله هدي من 
يشاء € [ البقرة 57 ) وقال : ل فإغا عليك البلاغ » وعلينا الحساب » [ الرعد 


lenr 


ثم كشف القرآن لكل الناس : أهل الكتاب والمسامين عن حقيقة مهمة جداً 
هي أن النسبة إلى الدين لاتنفع إلا بالعمل به » فقال : ل قل : ياأهل الكتاب 
لست على شيء » أي قل يامد لأهل الكتاب ( اليهود والنصارى ) : لستم على 
شيء من الدين يعتد به حتى تقيوا التوراة والإنجيل فيا أمرا به من التوحيد 
الخالص والعمل الصالح » وما فيها الإيان محمد والأمر باتباعه والإيهان ببعثه 
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والاقتداء بشريعته » وتعملوا با أنزل إليم من ربك » يعني القرآن العظم » الذي‎ 
. أكل الله به الدين وختم برسالة عمد رسالات الأنبياء‎ 

م كرر تعالى ماذكر في الآية السابقة ( 76 ): وهو القسم من اله تعالى بأن 
كثيراً من أهل الكتاب لا يزيدم القرآن إلا غلوأ في تكذيبهم وكفراً على كفرم » 
لتعصبهم الوروث وحقدم وحسدم لإ حسداً من عند أنفسهم € [ البقرة 975 ]ء 
وإهاهم التفكير بإنصاف وتجرد » فلا تأس على القوم الكافرين » أي لا تحزن 
يعمد ولا تتأسف عليهم لزيادة طغيانهم وكفرم » فإن ضرر ذلك راجع إليهم » 
لا إليك » وفي المؤمنين غنى عنهم 

أما القليل منهم الذین آمنوا بالله وحده لا شريك له وبكتبه ورسله » فلا 
يزيدم القرآن إلا هدى ورشاداً وإسمافاً.. 

وبعد الكشف عن تلك الحفيقة/اللهمةأوضّع القرآن قانوناً عاماً لكل الناس 
وهو  :‏ إن الذين آمنوا ... » أي إن الذين صدقوا بالله ورسوله وهم المسلمون » 
واليهود حلة التوراة أتباع موى عليه الام > والصابئون”" كذلك الخارجون 
عن الأديان كلها" والنصارى أتباع المسيح عليه السلام » من آمن متهم بالله 
ورسله واليوم الآخر إياناً صحيحاً صادقاً » وعمل علا صالحاً » فلا خوف عليهم 
أبدأ من عذآب يوم القيامة » ولا م يحزنون أبدأ علىلمذات الدنيا وتعيها ولا على 
شيء يصيبهم في الآخرة » بل هم في جنات النعم . 
فقه الحياة أو الأحكام : 

دلت آية التبليغ على رد قول من قال : إن الني ب كتم شيا من أمر 
الاين ت وبل لاان خذاالقولة من الرافضة ٠‏ ودلت أيضاً على أنه به م 


0 وا طف عل ماقيه بالتصب ؛ ؛ لأن الصابئين أشد الفرق المذكورين في الآية ضلالاً . 
0 بدل منصوب من اسم إن وما عطف عليه . 
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ير إلى أحد شيئاً من أمر الدين ؛ لأن المعنى بغ جميع ماأنزل إليك ظاهرأ . 
قال ابن عباس ٠:‏ المعنى بغ جميع ماأنزل إليك من ربك ٠‏ فإن كت 
منه فا بلغت رسالته » وهذا تأديب للني ب ٠‏ وتأديب ملة العم من أمته ألا 
يكتوا شيئاً من أمر شر يعته » وقد عل الله تعالى من أمر نبيه أنه لايكتم شيا من 





وحيه . 


ودلت آية ف والله يعصمك من الناس # على نبوته ب : لأن الله عز وجل 
أخبر أنه معصوم ؛ ومن ضَين سبحانه له العصة ٠‏ فلا بجوزأن يكون قد ترك شيا 
ما أمره الله به . 

ودلت آية : ل إن الله لا يدي القوم الكافرين » أي لايرشدم على أن 
التوفيق إلى الخير والسعادة محجوب.فن الله ع رالذين كفروا ٠‏ فهم بسبب كفرهم 
حجبوا رة الله عنهم . 

ودلت آية لإ قل : ياأهل الكتات474عف أن اليهود والنصارى ليسوا في 
الواقع على شيء من الدين حتى يعملوا بما في التوراة والإنجيل والقرآن » فيؤمنوا 
محمد عليه الصلاة والسلام ويعملوا ا يوجبه ذلك عليهم من الكتابين . 

ومن كفر 
الظلم والغلو فيه . 

والعبرة للمسم من هذه الآية أن يعلم أنه لايكون سى شيء يعتد به من أمر 
الدين حتى يقم القرآن » فيهتدي يه » ويلتزم بجدوده . 

وأومأت آية : © إن الذين آمنوا والذين هادوا .. > إلى أن أهل الكتاب ل 
يقهوا دين الله » فلا حفظوا نصوص الكتب المنزلة » ولا تركوا ماعندم على 


ظواهرها بل أولوها تأويلاً فاسداً » ولا آمنوا بالله واليوم الآخر ‏ ولا علوا 
الصالحات . 





يده الله كفرأ على كفره » ويزيده طغياناً أي تجاوزً الحد في 











۷١ - ۷١ السورة (ه) المائدة.‎ )١( الجزه‎ MT 


تكذيب اليهود رسلهم وقتلهم إياهم 


و 


ةدسلا کک HAAS‏ 





الإعراب : 


( ألا تكون فتنة ) أن في تحال انب هذه خفيفة ننإصبة للفمل المستقيل . ويجوز الرفع في 
$ تكون » على أن تجعل ٠‏ أن » مخففة من الثقيلة > وتقديره : وحسبوا أنه لاتكون فتنة . فخففت 
أن وجملت $ لا > عوضاً عن تشديدها . وإفا جاز أن تقع ٠‏ أن » خفيفة مخففة من الثقيلة ؛ لأن في 
٠‏ حسب » طرفا من اليقين والشك ٠‏ والخففة من الثقيلة إفا تقع بعد فمل اليقين كملت وعرفت » 
وأن الحفيفة تقع بعد فمل الشك كرجوت وطمعت . وتكون هنا نامة بعنى تقع ٠‏ فلا تفتقر إلى 
خر 

< كثير منهم € إا مرفوع على الببدل من واو ل موا وصموا € ؛ أو مرفوع لأنه خير مبتدا 
محذوف وتقديره : المي والمم كثير منهم ؛ أو مرفوع لأنه فاعل ف[ عَمُوا وصموا € وتجمل الواو 
اللجمعية لا للفاعل » على لفة من قال : « أكلوني البراغيث » وهذا ضميف ؛ لأا لغة غير صحيحة . 





البلاغة : 


والله بصير با يعملون » عبر بالضارع عن حكاية الحال الماضية $ با علوا 4 استحضاراً 
لأرضاعهم القبيحة » ومراعاة لخواتم الآيات . 


$ فسوا وصموا € استعار العمى والصم للإعراض عن الهداية والإمان . 





الجزء (5) السورة (ه) المأئنة ۷١‏ - الا mw‏ 
المفردات اللغوية : 


ل لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل ) على الإیان بال ورسله ( با لاتجوى أنفسهم € من الق 
كذبوه ( فريقاً 4 منهم كذبوه ( وفريقاً 4 منهم ( يقتلون ) كزكريا ويحي » والتعبير به دون : 
فتلوا حكاية للحال الماضية ؛ مراعاة لفواصل الآيات ٠‏ والراد : فريقاً كذبوه وفريقاً قتلوه . 


$ وحسبوا 6 ظنوا ( ألا تكون » ألا تقع ل فتنة ) عذاب بم على تكذيب الرسل وقتلهم 
$ فعموا € عن الحق » فلم يبصروه فا وسموا > عن استاعه ( وال بصير با پعملون » فيجازهم به ٠‏ 
المناسبة : 

الكلام مسقر في شأن أهل الكتاب وتعداد قبائحهم » فبعد أن أبان سبحانه 
أنه أخذ الميثاق على اليهود » أعاد التذكين به مرة أخرى 


التفسير والبيان : 

يذكر الله تعالى أنه أخ د امهو واموائيق على يني إسرائيل بالسمع والطاعة لله 
ولرسوله » فنقضوا العهد والميشاق » واتبعوا آراءم وأهواءم » وقدموها على 
الشرائع » فا وافقهم منها قبلوه » وما خالفهم ردوه . 

والميثاق : العهد المؤكد » وأخذ الله المهد على اليهود في التوراة بتوحيد الله 
واتباع أحكام شرع الله » فنقضوا الميثاق وعاملوا الرسل إما بالتكذيب الستلزم 
للإعراض » وإما بالقتل . 

وظنوا أن لايترتب على ماصنموا شر لمم » وألا تقع بهم فتنة أي اختبار با 
فعلوا من الفساد » لزعهم أجم أبناء الله وأحباؤه » ولكن ترتب على فسادهم 
سوء » وهو أنهم عوأ عن الحق » وصموأ آذانهم عن استاعه وعن تدبرآيات الله » فلا 
يسمعون حقاً » ولا يهتدون إليه » فتسلط عليهم البابليون وأحرقوا المسجد الأقصى 
ونهبوا أموالهم وسبوا أولادهم ونساءم » ثم تاب الله عليهم مما كانوا فيه حين تتابوا 





لق الجزء (2) السورة (ه) الائدة ۷١‏ إ۷ 


وتركوا الفساد ‏ وأعاد إليهم ملكهم على يد ملك من ملوك الفرس » وعجر لهم 
بيت المقدس » ورد من كان في أسر بُختَنَصّرَ إلى وطنهم . 

ثم عموا وصموأ مرة أخرى » حيث طلبوا رؤية الله » وقتلوا الأنبياء كزكريا 
وجي » وحاولوا قتدل عيسى بن مرم » وعصوا أوامر الله والرسل » فسلط الله 
عليهم الفرس » ثم الرومان » فأزالوا مهم وسلبوا استقلاهم . 

وقوله تعالى : ( كثير منهم »> يشير إلى أن أكثرهم عصاة ٠‏ وأقلهم مؤمنون 
صالحون . 

< والله بصير با يعملون ‏ أي مطلع عليهم ٠‏ وعلم بن يستحق الهداية من 
يستحق الغواية منهم » وعالم ا يدبرؤثيع من الكيد والمكر لرسول الله ب خاتم 
الأنبياء والرسلين . 
فقه الحياة أو الأحكام : 

تكررت المعاهدات والمواثيق مع بني إسرائيل ألا يعبدوا إلا الله » وما يتصل 
به » وكل هذا يتناسب مع ما بدئت به سورة المائدة : < أوفوا بالعقود 4 . 

ولكن اليهود أعداء الله والإنسانية تقضوا العهود والمواثيق » وقابلوا الرسل 
إما بالتكذيب والصد والإعراض » وإما بالقتل » فقد كذبوا عيسى وغيره من 
الأنبياء » وقتلوا زكريا ويحى وغيرهما من الأنبياء . 

وظن هؤلاء الذين أخذ عليهم الميشاق أنه لايقع من الله عز وجل ابتلاء 
واختبار بالشدائد » اغتراراً بقوهم : ل نحن أبناء الله وأحباؤه € [ المائدة ٠١‏ ] . 
وإغا اغتروا بطول الإمهال » فعموا عن المدى » وصموا عن سماع الح ؛ لأنهم لم 
ينتفعوا ا رأوه ولا ممعوه . ثم تاب الله عليهم بعد الاختبار » وكشف عنهم الغمة 


والكربة » وصيرهم أحراراً بعد أن كانوا أسرى مستعبدين . 





الجزء (5) السورة (ه) الائدة ۷۲ - هلا e‏ 


ثم فسدوا وعصوا , وعمي كثير منهم وحم بعد تبين الحق لهم محمد عليه 
الصلاة والسلام » ولم يتعظوا بشيء أبداً من المواعظ » وأعرضوا عن سماع الحجج 
والبينات » أي الآيات والبراهين الدالة على الحق والصواب . 

وهكذا يترنح البهود بين التوبة والعصيان » وبين الإنقاذ والتعرض للدمار 
ولاك » وأكثرم الفاسقون » والقليل منهم الطائعسون . ولن يجد الإنسان في 
التاريخ شعباً أكثر تعقيداً » وأسوأ طبعاً » وأكثر اضطراباً وقلقاً من اليهود . لذا 
تهدم دام في مخاوف وحذر » ولن بدأ هم بال » ولن ينعموا على مدى الدهر 
بالاستقرار والاطمئنان » والمثال في فلسطين بالرغ من إقامة دولتهم واضح لكل 
إنسان . 


تأليه المسيح عند المسيتخيين مع أنه جرد بشر رسول 


f 


تکفا ری الا إت مشر انکر وئاک ا 










عبد مه ر 





کڪ إن من بذ لد اد ماک ا 






انتم رسو 





3 الجزه (3) السورة (ه) الائدة ۷۲ ۷١‏ 
البلاغة : 

< فضد حرم الله عليه الجنة € إظهار الاسم الجليل في موضع الإضار لتهويل الأمر وغرس 
المهابة . 

< أفلا يتوبون إلى الله € استفهام توي . 

$ انظر كيف نبيّن © 9 م انظر آنى يؤفكون » : تكرير الأمر بالنظر للبالفة في 
التعجب . ولفظ < ثم 4 لإظهار مايين المجبين من التفاوت ؛ أي إن بياتنا للآيات في غاية 
الوضوح ٠‏ وإعراضهم عنها أعجب 
المفردات اللغوية : 

$ لقد كفر ‏ الكُفر : ضد الإنمان » والكفر أيضأ : جحود النممة » والكَْر بالفتح : التغطية 
والستر ء يقال كَفْرت الشيء : سترته ٠‏ وكغز أتفبلاح البذر في الأرض : ستره  .‏ اعبسدوا الله رفي 
وربكم € المبادة : الحضوع والتذلل ٠‏ وفاد ها الكلام : أني أنا المسيح عبد له مثل سائر العباد, 
ولست بإله « إنه من يشرك بالله ¢ في عيادة غير الله « فقد حرم الله عليه الجنة » منعه أن 
يدخلها $ وما للظالين من أنصار.» ينوم من عذاب الم . 








$ لقد كفر الذين قالوا : إن الله ثالث ثلاثة € أي أحد آلمة ثلائة » والآخران : عيسى وأمه » 
وم النصارى $ وإن ل ينتهوا عا يقولون » من التثليث ويوحدوا لإ ليسّن الذين كفروا € أي 
اثبتوا على الكفر ل منهم عذاب ألم € مول وهو النار . $ غفور »لمن تاب < رحم ) به قد 
خلت € مضت من قبله الرسل ) فهو مضي مثلهم وليس ببإله » ا زعوا ٠‏ وإلا لما مضى وزال 
من الوجود 

وأمه صديقة 4 مبالغة في الصدق ‏ كانا يأكلان الطعام 4 كغيرها من الناس » ومن كان 
كذلك لايكون إف لتركيبه وضمفه $ كيف نبين لهم الآيات ‏ على وحدانبتدا $ ثم انظر أ © 
كيف يؤفكون ) يصرفون عن الحق مع قيام البرهان 


سبب النزول : 


قال السدي وغيره : نزلت في جعلهم المسيح وأمه إلمين مع الله »“فجعلوا الله 
ثالث ثلاثة . 





الجزء )١(‏ السورة (ه) الائلة ۷۴ - v1 ۷١‏ 

المناسبة : 

بعد أن استقص الله تعالى الكلام مع اليهود وقد حججهم » وعدد 
قبائحهم » شرع هنا في الكلام عن النصارى » وبين فساد عقيدتم في ادعاء ألوهية 
المسيح عليه السلام » وأنه ولد إلا , أي أن الله تعالى حل في ذات عيسى واتحد 
بذات عيسى » وهذا في الأصل قول اليعقوبية » ثم ساد بين النصارى . ثم جكى 
تعالى قول المسيح » ليقي الحجة القاطعة على فساد قول أتباعه . 
التفسير والبيان : 

يقول تعالى حا بتكفير فرق النصارى من الملكية واليعقوبية والشنطورية 
القدامى » والكاثوليك والأرثوذكس والزوتستانت الجدد : تالله لقد كفر الذين 
ادّعوا أن الله هو المسيح ابن مرم + وضلوا بلالا بيدا » فقالوا : إن الله مركب 
من ثلاثة أصول ( أو أقانم ) وهي”الآبَدوالابن والروح القدس » فالله هو الآب » 
والمسيح هو الابن » وقد حل اللهالآتؤي:امتتيح'الابن واتحد به » فكون روج 
القدس » وكل واحد من هؤلاء عين الآخر » وخلاصة قوهم : الله هو المسيح . 

مع أن أول كامة نطق بها المسيح وهو صغير في المهد هي : < إني عبد الله € 
ثم دعا الناس إلى رسالته فقال : يابني إسرائيل » اعبدوا الله ربي وربكم » أي 
توجهوا بالعبادة إلى الله تعالى وحده . وفي قوله هذا دليل قاطع على فساد قول 
النصارى ؛ لأنه لم يفرق بين نفسه وغيره في أن دلائل حدوثه وخلقه مثل غيره 
من الناس . 

وأتبع دعوته بالتحذير من الشرك والوعيد عليه فقال : 3 إنه من يشرك 
بالله .. € أي إن كل من يتخذ شريكا لله من ملك أو بشرأو كوكب أو صم أو 
غيره » فقد حرم الله عليه الجنة في عام السابق القديم » وفي شرعه لرسله » أي 
حرمه دخوها » ومنعه منها » ومقره في الآخرة نار جهم » وليس للظالمين أنفسهم 











۷١ - ۷۲ الجزء (1) السورة (ه) الائدة‎ r 


باتخاذ الشركاء من نصير أو معين ينصرم » أي لاينصرم أحد فيا تقوّلوا على 
عيسى ولا يساعدم عليه » لاستحالته وبعده عن العقول » ولا ينصرم أيضاً ناصر 
في الآخرة من عذاب الله . 


وكذلك كفر القائلون : إن الله خالق السموات والأرض ومابينها ثالث آهة 
ثلاثة » وهو قول النصارى : المسيح ابن الله » أو الله واحد من ثلاثة أقانم : أب 
هو الله » وابن هو المسيح » وزوجة هي مرم » أ إن كل فرق النصارى كفارء 
سواء من قال : إن المسيح ثالث ثلاثة » أو إن المسيح ابن الله » أو إن الله هو 
المسيح ابن مرم . ومتأخرو النصارى يقولون بالتثليث » أي إن الآهة ثلاثة » 
وبالتوحيد أي إن كل واحد من الأقانم الثلاثة عين الآخر . 

ورد الله على الجيع بقوله :< وما م نّإله إلا إله واحد ‏ أي مامن إله في 
الوجود يستحق العبادة إلا إله وأح د أحيدلأ-شريك له » إله جميع الكائنات وسائر 
الموجودات » فهو التصف بِلومداَية:»:وليس فيه شيء من صفات البشر » فلا 
تركيب في ذاته ولا في صفاته » وليس هناك تعدد ذوات وأعيان » ولاتعدد 
أنواع » ولاتعدد أجزاء : (( ليس كثله شيء وهو السميع البصير 6 [ الشورقى 
١‏ ] . وهذه الآية مثل قوله تعالى في آخر السورة : ل وإذ قال الله : ياعيسى 
ابن مريم أأنت قلت للناس | وأمي إلهين من دون الله » قال : سبحانك € 
[ للائدة ٠٠١١‏ ] يعني أن الآيتين لنفي تعدد الآلهة 

















ثم توعدم الله وأنذر على قولهم فقال  :‏ وإن لم ينتهوا عا يقولون ... 4 
أي إن لم يتجنبوا ويتركوا ما يقولون من هذا الافتراء والكذب وادعاء التثليث 
ويعودوا إلى القول بالتوحيد » ليصيبنهم عذاب شديد مول في الآخرة بسبب 
كفرم . وفي هذا دلالة على أن إصابة العذاب للذين كفرو! خاصة لا الذين تابوا 
من 8 











الجزء (5) السورة (ه) المائدة +7 هلا ين 

ثم كان من كرم الله تعالى وجوده ولطفه ورحمته مع هذا الكذب والافتراء 
أنه يدعوم إلى التوبة والمغفرة ٠‏ بأن يتوبوا من شركهم » ويستغفروا الله من 
عقيدة التثليث ٠‏ والله غفور للتائبين رحم بهم - 

أما المسيح في الحقيقة فهو مجرد رسول » كأمثاله من الرسل المتقدمين عليه » 
وأنه عبد من عباد الله ؟ا قال تعالى : « إن هو إلا عبد أنعمنا عليه » وجعلناه 
مثلاً لبني إسرائيل ‏ [ الزخرف :5/6 ] وهو كغيره من الرسل مؤيد بالمعجزات 
الخارقة للعادة : « إغا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مرم 
وروح منه ‏ [ النساء 290/6 ] . 

وأمه صدّيقة » أي مؤمنة به مصدقة له » لها مرتبة تلي مرتبة الأنبياء 
وامرسلين » وليست بنبية”' ولا ها صفة الألوهية  ›‏ قال تمالى : ( وصدقت 
بكامات را تبه وكانت من القأنني»4 گرم م ] . 

وكل من المسيح وأمه مئ جنس البشي ونوعهم.» بدليل أنها يأكلان الطعام 
للحفاظ على معيشتهها وحياتا » ويقضيان حاجتها من البول والفائط ؛ ومن 
صدرمنه مثل ذلك » واتصف بالتركيب والضعف والحاجة إلى الطعام والشراب 
والنوم وقضاء الحاجة ٠‏ لا يمكن أن يكون ها » ولا أن يتصف بأي صفة من 
صفات الألوهية والربوبية . 

فانظر أيها العاقل كيف نبين للنصارى الجهلة الدلائل القاطعة الواضحة على 
بطلان ما يعون » ثم انظر بعد هذا البيان والإيضاح كيف يصرفون عن التأمل 
هذه الأدلة » وأين يذهبون ٠‏ وبأي قول يتسكون . 





(۷) ليست مرم نبية » 5 زيم ابن حزم وغيره من ذهب إلى نبوة أم إسحاق » ونبوة أم 





مومى » ونبوة أم عيسى » استذلالاً بخطاب لللائكة ومريم » وبقوله تعالى : « وأوحينا 
إلى أم موسى أن أرضعيه € وهنا معنى النبوة . والذي عليه الجهور أن الله لم يبعث نيا إلا 
من الرجال » قال الله تعالى : و وماأرسلنا قبلك إلا رجالاً نوحي إليهم من أهل القرى . 





۷١ ۷۲ الجزء (5) السورة (ه) الائدة‎ ve 

فقه الحياة أو الأحكام : 

دلت الآيات على كفر كل فرق وطوائف ومذاهب النصارى » سواء قالوا : 
إن امسيح ثالث ثلاثة » أو إن المسيح ابن الله » أو إن الله هو المسيح عيسى أبن 
مرم ؛ لأم في النتيجة يقولون : أب وابن وروح القدس إله واحدء 
ولا يقولون : ثلاثة آلهة ‏ وهو معنى قوهم جميعاً » وإفا يتنعون من عبارة 
التثليث ولا يصرحون بها لفظاً » وهي لازمة لقوهم ؛ لأهم يقولون : إن الاين 
إله » والأب إله » وروح القدس إله . 





فرد الله عليهم بأن الإله لايتعدد » وإن ل يكفوا عن القول بالتثليث ليسنهم 
عذاب ألم في الدنيا والآخرة » فليتويوا إليه » وليسألوه ستر ذنوهم . واللراد 
الكفرة منهم ؛ لأجم القائلون بالتفديء دوي للؤمنين . 


وما المسيح في حقيقته ».وإن ظهرت المعجزات أوالآيات على يديه » ۴ 
جاءت با بقية الرسل » إلا عبد لله ورسول من عنده » فإن كان إهأ فليكن كل 
رسول إلا . وهذا رد قاطع لقوهم واحتجاج عليهم . 

ومن تةة الحجة أن المسيح وأمه الصديقة كانا يأكلان الطعام » أي أنه مولود 
مربوب » ومن ولدته النساء » وكان يأكل الطعام مخلوق محدث كسائر الخلوقين » 
فتى يصلح الربوب أن يكون ربأ ؟! وني هذا دلالة على أنه بشران . 

وقوهم : كان يأكل الطمام بناسوته « البشري » لا بلاهوته » أي أن له 
طبيعتين : بشرية وإهية » فهذا منهم اختلاط إله بغير إله » ولو جاز اختلاط 
القديم بالحدث » لجاز أن يصير القديم محدثاً » ولو صح هذا في حق عيسى لصح في 
حق غيره » حتى يقال : اللاهوت عخالط لكل محدث . 

وعقب الله تعالى على اءتقاد النصارى : انظر كيف نبين لهم الدلالات على 








الجزء )١(‏ السورة (ه) الائدة ۷١‏ - ا۸ Ve‏ 
الألوهية الحقة والوحدانية الصدانية » ثم انظر كيف يصرفون عن الحق بعد هذا 
البيان ؟!. 


مناقشة النصارى في تأليه عيسى ومطالبة أهل الكتاب بعدم 
الغلو في الدين ولعنة بني إسرائيل لعدم النهي عن المنكر 
لدو مواقم ايك ل 


انلم © ام ر 
لیک ااا کہا ای :ابی © 








کک مروا من بی س ےر بل لان داویه عبرم بعصو کارا 


ریو 2 يس n‏ وس e‏ 


دو © کا لدیک امون عش نعل نتا کا فک © رن 








الإعراب : 


9 أن سخط الله علبهم € أن وصلتها يجوز في موضمها النصب والرفع . فالنصب : إما على 
البدل من ما » على أا نكرة » وإما على حذف اللام » أي لأن سخط . والرفع : على البدل من 
ما » في ل لبئس ما € على أن < ما > معرفة 





لفن الجزء )١(‏ السورة (ه) المائدة ۷١‏ 1م 
البلاغة : 


< قل : أتعيدون » استفهام للإنكار 

ل لبئس ماكانوا يفعلون > تقبيح لسوء أعالم وتعجب مئه بالتوكيد والقسم . 
المفردات اللغوية : 

$ من دون الله € أي غيره $ هو السبيع € لأفوائم < الملم € بأحوالم < يأأهل الكتاب © 
اليهود والنصارى ‏ لاتفلوا € تجاوزوا الحدود . والغلو : نقيض التقصير , وهو الإفراط وتجاوز الحد 
$ في دين غير الحق » أي غلوأ باطلاً » بأن تضموا عيسى أو ترفموه فوق حقه $ أهواء قوم € آراء 
قوم مبعثها الموى والشهوة دون الحجة والبرهان $ قد ضلوا من قبل » بقلوم وم أسلافهم $ وأضلوا 
كثيرأ € من الناس $ وضلوا عن سواء السبيل »4 طريق الحق » والسواء في الأصل : الوط 

$ لعن الذين كفروا € اللعن : الطرد.من الرحمة واللطف الإممي $ على لسان داود € بأن 
دعا عليهم فسخوا قردة » وم أصحاب أيلة $ وعيَىَإبن مرم € بأن دعا عليهم فسخوا خنازير» 
وم أصحاب للائدة ( ذلك با عصوا € ذافن 


$ كانوا لايتناهون » أي لاينهى يعضهم عن بعض ل يتولون الذين كفروا € أي يوالوهم 
ويؤيدونم » وم أهل مكة بغضا لك . لا تاقدمت للم نهم € من العمل لآخرهم . 
المناسبة : 

بعد أن رد الله تعالى على أباطيل اليهود ٠‏ ثم رد على أباطيل النصارى » 
وأقام الدليل القاهر على بطلانها وقسادها » أنكر على كل من عبد غير الله من 
الأصنام والأنداد والأوثان ٠‏ وأبان أا لاتستحق شيئاً من الألوهية ‏ ثم خاطب 
جموع الفريقين من اليهود والنصارى فقال : ل يأأهل الكتاب ء لاتغلوا في دينك 
غير الحق € . 
التفسير والبيان : 

قل ياحمد لحؤلاء العابدين غير الله » سواء من أهل الكتاب أو من المشركين 
عبدة الأوثان : أتعبدون غير الله الذي لايقدر على دفع ضر عن » ولا جلب نفع 





الجزء )١(‏ السورة (ه) المائنة ۷١‏ - 1م Ww‏ 


لك » والله هو الميع لأقوال عباده » العلم بكل شيء » فلم تَمْدِلُون عن عبادته 
وهو النافع الحق لك إلى عبادة بشر » أو جماد لايبمع ولا يبصرء ولا يعلم 
شيئاً ‏ ولا يلك البشر والحجر وغيرها ضرا ولا نفعاً لغيره ولا لنفسه . 

فإن اليهود الذين عادوا المسيح لم يققدر على إلحاق الضرر بهم » بل حاولوا 
صلبه وقتله » وم يتكن هو بدفع ضررم عن نفسه › وكذا لم يستطع تحقيق نفع 
دنيوي لأنباعه وأنصاره وصحبه » وقد تعرضوا للطرد والتمذيب » فكيف يعقل 
أن يكون إها ؟. 

ثم أمر الله نبيه أن يقول أيضاً لأهل الكتاب ( اليهود والنصارى ) : ياأهل 
الكتاب » لاتجاوزوا الحد في اتباع الحق » ولا تبالغوا في تعظم العزير » ولا 
تعظم عيسى » حت تؤْلهوا أحدأ منهنا فتخرّجوا عيسى من مقام النبوة إلى مقام 
الألوهية » وتجعلوا عزيراً ابن الله ١‏ ولآاتبالغوا أيضاً أا اليهود في إهانة عيسى 
وأمه » وتنسبوها إلى الفاحشة-: 


ولا تتبعوا أهواء قوم وآراءهم النابعة من شهواتهم » وهم شيوخ الضلال الذين 
ضلوا قدياً » وأضلوا كثيراً من الناس » وخرجوا عن طريق الاستقامة والاعتدال 
إلى طريق الغواية والضلال . 

ثم بين الله تعالى سبب ذلك : وهو تركهم الأمر بالمعروف والنهي عن 
امنكر » فقال : $ لعن الذين كفروا .. € أي أنه تعالى لعن الكافرين من بني 
إسرائيل من دهر طويل » فيا أنزله على داود نبيه عليه السلام » وعلى لسان 
عيسى ابن مريم » بسبب عصی انم لله » واعتدائهم على خلقه » ولعن داود من 
اعتدى منهم يوم السبت ومن عصى الله » ولعن عيسى العصاة من بني إسرائيل 
بسبب قردهم وعخالفتهم أوامر الله . قال أبن عباس : لعنوا في التوراة وال 
وفي الزبور» وفي الفرقان . كان العام منهم لاينهى أحداً عن ارتكاب المآم 











A‏ الجزء )١(‏ السورة (ه) الخائدة ۷١‏ - ا۸ 


ولحارم » فلبئس الفعل فعلهم » وهذا تقبيح لسوء فعلهم » وتحذير من ارتكاب 
مثل ما ارتكبوه ؛ لأن شيوع المنكر يضر ضررأً بليغاً بالأمة » والأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر يصون المجتمع من الرذيلة » ويذكر بالفضيلة والأخلاق » 
ويدفع إلى الخير ويحقق السعادة . 

روى الإمام أحمد عن أبن مسعود قال : قال رسول الله بم : ٠‏ لما وقعت 
بنو إسرائيل في المعاصي » نهم علماؤم » فلم ينتهوا » فجالسوم في مجالسهم » . 

وروی أبو داود والترمذي وابن ماجه عن ابن مسعود قال : قال 
رسول الله بهل : « إن أول مادخل النقص على بني إسرائيل : أنه كان الرجل 
يلقى الرجل » فيقول : ياهذا اتق الله ودع ما نه لاحل لك »ثم يلقاه 
من الغد ٠‏ وهو على حاله ٠‏ فلا نة أن يكون أكيله وشريبه وقعيده ؛ فلا 
فعلوا ذلك » ضرب الله قلوب| بعضَهم ببعض ., ثم قال : $ لعن الذين كفروا 4 
إلى قوله : ل فاسقون » ثم قال به : كلا » والله لامرن بالمعروف » ولتنهون 
عن المنكر » ثم لتأخذن على يد الال » ولتاطرنه" على الحق أطرأ » ولتقبرنه 
على الحق قسراً » أو لیضربن الله قلوب بعضك ببعض » ثم يعن کا لعنهم » . 

وأخرج الترمذي عن حذ ة بن الوان أن النبي بي قال ؛ « والذي نفسي 
بيده لتأمرّنَ بالمعروف ‏ ولتنهون عن المنكر » أو ليوشكن الله أن يبعث علي 
عذاباً منه » ثم تَدُعونه » فلا يستجيب لكر » 

ثم ذكر الله تعالى أحوال المعاصرين من أهل الكتاب لنزول الوحي فقال : 
١‏ ترى كثيراً منهم  ..‏ أي ترى يامد كثيراً من اليهود يتولون المشركين من 
أهل مكة » ويحالفونيم » ويحرضوتم على قتالك » ويتركون موالاة الؤمنين . 























الجزء 1م السورة (ه) المئدة ۷١‏ - ا۸ 4 


روي أن كعب بن الأشرف وأصحابه ذهبوا إلى مكة » وحرضوا المشركين على 
الني به » ولكنهم لم يستجيبوا لدعوتم » وخابت مساعيهم » ولم يتم فم 
ماأرادوا . 

فكان جزاؤم تقبيح فعلهم الغضب الإلهي عليهم وتخليدم في 
العذاب » فقال تعالى : ل لبئس ماقدمت لهم أنفهم .. € أي بئس شيا قدمته 
أنفسهم لآخرتهم من الأعمال التي استوجبت سخط الله عليهم » وإنزال العذاب 
الألم بهم » والح عليهم بالخلود في نار جهنم . 

مع أنهم لو آمنوا بالله حق الإيان وبالرسول والقرآن » لما والوا الكافرين في 
السر والباطن » وعادوا المؤمنين بالله والنبي وما أنزل إليه » ولكن الكثيرون منهم 
فاسقون أي خارجون عن حظيرة الدين ٠‏ عن طاعة الله ورسوله » متردون في 
النفاق » مخالفون لحك الله بوالاة الؤمنين'ومنا بهم » أمام أعداء الأديان كلها » 
وذلك إما لتحريفهم دينهم أو لنفاقهم > 








فقه الحياة أو الأحكام : 
أرشدت الآيات إلى مايلي : 


إن عبادة غير الله تدل على خرق العقل » وسفاهة الرأي » وضعف التفكير » 
وطيش الإنسان ؛ لأن المعبود هو الذي يرجى منه النفع » ويخاف من عذابه عند 
التقصير في حقه والخالفة لأمره » وكل من عدا الله من الكواكب والملائكة 
والأوثان والأنداد والأنبياء وزعماء البشر والقادة المتفوقين المنتصرين في معركة 
حربية فاصلة » وإن تأمل الإنسان تحقيق النفيع منهم » ودفع الضرر والثر 
بواسطتهم » فذلك نوع من الوم والسخف » وانتكاس الفطرة الإنسانية » 
ومغالطة المعقول والتفكير السلم . 





۸١ 8 الجزء (1) السورة (ه) المائدة‎ YA 
فهذا عيسى الذي ظهرت العجزات على يديه بإذن الله » لا يستطيع تجاوز‎ 
ما أجرى الله على يديه من خوارق العادات » ولا يلك لنفسه ضرأ ولا نفعاً » وإذا‎ 
أقررتم أن عيسى كان جنيناً في بطن أمه » وكان في حال من الأحوال لايسيع ولا‎ 
يبصر ولا يعلم ولا يضرء فكيف اتخذتموه إا ؟‎ 





ومن کان يدبر الكون قبل ولادته » ومن الذي يدبره بعد وفاته ؟ 

فالحق ياأهل الكتاب أن تلتزموا الاعتدال » ولا تتبعوا الأهواء والعصبيات 
والتقليد الأعمى الموروث » ولا تنخدعوا بآراء شيوخ الفتنة والضلال وأصحاب 
المصالح المادية . 





الأمر بالعروف والنهي عن انكر 
5 والإتجيل والزبور والقرآن » فهل 


تقصير عاماء بني إسرائيل في 
أدى بهم إلى إنزال اللعنة الإلمية جم في 
هناك أشد عقاباً من ذلك ؟ 






وليحذر المسامون من نقلي كن اتج اللقيِة والطرد من رحمة الله . قال 
أبن عطية : والإجماع منعقد على أن النهي عن المنكر فرض لمن أطاقه ٠‏ وأين 
الضرر على نفسه وعلى المسامين ؛ فبإن خاف فينكر بقلبه » وييجر ذا المنكر ولا 
يخالطه . 

وقال العاماء : ليس من شرط الناهي أن يكون سلياً عن معصية » بل 
ينهى العصاة بعضهم بعضأ . 

واقتضی قوله تما :< کاو لايتاهون عن منكر فعلوه € تراك في 
الفعل » وذمهم على ترك التناهي » ودلت الآية على النهي عن مجالسة الجرمين 
والأمر بتركهم وهجرانم . وأكد ذلك بقوله تىا في الإنكار على اليهود + ترى 
كثيراً منهم يتولون الذين كفروا 4 يعني امشركين الذين ليسوا على دينهم » 
فلبئس ماسولت هم أنفسهم وزينت . 





الجزء (5) السورة (ه) الائدة ۷١‏ - 1م 1 
ودل قوله تعالى : < ولو كانوا يؤمنون بالله والني ‏ على أن من اتخذ كافراً 


ولياً ( ناصراً ) فليس بؤمن إذا اعتقد اعتقاده ورضي أفعاله . 


انتهى الجزء السادس 
وله المد 





TAY‏ الجزء (5) السورة (ه) المائدة ۷١‏ - 1م 


فهرس 
الجزء السادس 
الموضوع 
الجهر بالسوء والعفو عنه وإبداء الخير وإخفاؤه 
الكفر والایان وجزاء كل 
مواقف اليهود المتعنته 


عاقبة ظلم اليهود وأخذم الربا وثؤاب آلؤمنين منهم 

وحدة الوحي للرسل وحكة إزسالهم 

ضلال الكافرين وجزاؤم ودعوة الناس إلى الإيان بالرسول ب 
السيح عيسى ابن مرم في القرآن 

دعوة الناس إلى الإيمان بالنور المبين ( القرآن ) 

ميراث الكلالة أو ميراث الإخوة والأخوات لأب وأم أو لأب 
سورة المائدة 

الوفاء بالعقود ومنع الاعتداء والتعاون على الخير وتعظيم شعائر الله 
الطعومات الحرمات وإكال الدين والضرورة 

الطعومات الحلال والزواج بالكتابيات 

فرضية الوضوء والغسل من الجنابة والتهم وذكر نعمة الله 





الشهادة بالقسط والح بالعدل ووعد المؤمنين ووعيد الكافرين والتذكير 


بنعمة الله 


نقض اليهود والنصارى اميثاق 


o 


لها 
413 


3 
Vt 
A 
۹۹ 


6 


لفل 





فهرس الجزء السادس 

الموضوع 

مقاصد القرآن 

الرد على معتقدات اليهود والنصارى 

تذكير موسى قومه بنعمة الله ومطالبتهم بدخول الأرض المقدسة وموقفهم 
الرافض 

قصة قابيل وهابيل وأول جرية قتل في الدنيا 

حد الحرابة أو حك قطاع الطرق 

التقوى والجهاد أساس الفلاح في الآخرة والدنيا كلها لا تصلح فداء للكفار 

حد السرقة 

مسارعة المنافقين واليهود إلى الكفر وموقف اليهود من أحكام التوراة 

التوراة هدى ونور وتشر بع القصاصن فيها ورام النصارى بالحم ا 

الحم بشريعة'القرآن 

موالاة اليهود والتصارى 

المرتدون ومعاداتم المسامين 

النهي عن موالاة الكفار وأسبابه 

من أقبح أقوال اليهود و إلقاء العداوة والبغضاء بينهم وجزاء إيان أهل الكتاب 

أمر الرسول بتبليغ الوحي وعصته من الناس ودعوة أهل الكتاب للإيمان 
اة 

تكذيب اليهود رسلهم وقتلهم إيام 

تأليه المسيح عند المسيحيين مع أنه مجرد بشر رسول 

مناقشة النصارى عيسى ومطالبة أهل الكتاب بعدم الغلو في 
الدين ولعنة بني إسرائيل لعدم النهي عن المنكر 





AY 


الصفحة 
لفل 
نيلا 


MY 


Nr 
YY 
هنا‎ 
كفنا‎ 
YA 
۷ 
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